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تاريخ الكنيسة القبطية فى العصرين الرومانى والبيزطى جز 
لا يتجزأ من تاريخ مصر القوى ؛ ذلك أن انتشار المسيحية فى 
مصر اقترن بالاضطهاد الرومانى» حيث بدأ هذا الاضطهاد بإيحاد 
الأنظمة والقوانين التى جعلت القبط مسلوى الحقوق » مثقلين 
بالشراكن: والأقرانات :وامسكت مشر اتناك ضيه الرونان: 
استغاوا أرذبها الغنية , واعتيروا القيط شعباً مقهوراً واقعاً تحت 
رجهم 8 

غير أن الحركة الفكرءة التى حمل شعلها علياء المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية أواخر القرن اشانى الميلادى » وما صاحب. 
هذه الحركة من تصميٍ الكنيسة على التخلص من مظاهر العيادات 
الإغريقية وكل ماهو غرنى » كل صذا! جعل المسيحية خطراً 
كاساً . وبعد أن كان الأباطرة ينظرون إلى مثل تلك الحركات 
المسيحية على أنبا حركات علية داخلية تكق لإخمادها قوانين 
إمبراطورية عالية » ووسائل القمع العادية » إذ بهم يواجهون 
مشكلة خطيرة أساسها تصميٍ الشعب على التخلص من الاستعار 
البغيهض ومن أجل هذا كان الكفاح طويلا . 

وفى خضم هذا الكفاح بدت قوة الاباطرة الغشوم كوسيلة 
هن وسائل مقاومة المسيحية » ولكن المسيحية كانت أكثر عمقاً ؛ 
فم تكن نشراً لدين جديد بقدر ماكانت عملية بناء لقوى بشرية 


(ب) 


جديدة فى قوالب التحرر الثقافى والسيامى والاجتاعى من كى 
آثار الاستعار البغيضء ولهذا لا فعجب أن جاءت التائم يعكس 
ما اشتهى هؤلاء الآباطرة » إذ توطد ركز المسيحية تعد عصر 
من الاسقث,_ اد . واتخذ الجهاد صورة روحية قرطدة فى توعباه 
كانت أكثر ذاعلة من الجهاد المادى » إذ اتتقل المسيحيون [ل 
أماكن بعيدة عن أعين الرومان وطفيائهم » تاركين الآرض 
خراباً بءد أن حمموا عل أن نحرموا المستعر من خيراتها » وهناك 
فى الصحارى والقفار تكونت اجاءات الرهبانية والآديرة لتصبح 
مراكز هامة للإنتاج الاقتصادى والفكرى فضلا عن زعامتها لحركة 
القاومة للاستعار الروماتقى . 
وهكذا أخذت حركة الرهيانية القبطية علل عاتقها يقّظة الوعى 
القوى » وبرز من صفوف الرهبان والديريين فى مصر زعماء 
آألوا على أنفسم أن ينفخوا من روحهم ى [خواتهم » ولمالا؟ 
فهم من عم أبناء البلاد» وقد عرفوا أن حب الوطن من الإيمان » 
فظلوا فى كفاح روحى ء صمموا على أن يحمل معه كفاحاً قومياً من 
أجل الحرية . 
ثم كان فضل الرهبانية على المسيحية وعلى البلاد حين حفظت 
التراث القوى من أن تطمسه أيدى الرومان وأباطرتهم المؤلهين » 
وصار هذا الثراث متبعاً ارتوى منه الشرق والغرب فيا تلا هذا 
من عصور » ووضح هذا جللياً حين ذاع صيت رهبان مصرء 
فتوافد علها من العالم الثرق والغربى أناس قاموا بنقل مذا 
لتراث » وتسجيل مظاهر الحضارة » ثم عادوا من حيث أتوا 


رج( 


ليقيموا ذظماً جديدة على نحو ما رأوه فى مصر ء, وصارت هذه 
انظم صورآً مضيئة فى وسط عام أظليته مشكلات العصور 
الوسطى . 

فالرهيانية المصرية إذن لم ,كن نسكا وعبادة سب » بل كانت 
وسملة هامة من وسائل حفظ التثراث القوى حيث لعبت دورها 
الفعال فى تحصيل العلل » والدرس والبحث » كا خدمت العالوم 
والآداب خدمات جليلة مدة كبيرة من الزمن » فضلا عن [إمبامها 
إسباماً فعالا فى نشر المسيحية حين أتيحت لما الظروف» وذلكء 
فى الميادين التى لعب فها الاستعار البيزنطى دوره بشكل بغيض . 

ومن أجل هذا كله كان هذا البحث الذى دار أولا حول 
« الجاعات الرهيانية فى وادى النطرون ف القرن الرابع الميلادى >» 
بإشراف الاستاذ الدكتور مد مصطق زيادة رئيس قسم التاريخ , 
وحصل به المؤاف على درجة الماجستير فى الاداب بتقدير جيد 
جداً من جامعة القاهرة فى يونيه سنة ه45١‏ ء ثم ظل صذا 
البحث حيس مكتيته حتى تقابل المؤلف مع الاستادْ الدكتور 
مراد كامل الاستاذ بكلية الآداب منذ نحو عام فأشار على المؤاف 
أن يصل بهذا البحث حتى الفتم العربى» حتى يمكن للقارىء أن 
يتقبع هذه الحركة فى مصر حتى تباية حك البيزنطيين ويداية الفتتم 
العرنى » قكتب المؤلف الفصل السادس . 

وحتى يقف القارىء على صورة كاملة لتاريجخ الرهبانية والديرية 
ف مصر » أضيفت عدة صفحات إلى الفصل الآول » بعدها أعيد 
ربط الموضوع كله مع إضافة أربعة وعشرين لوحة أثرية للأديرة » 


0 


ليصبح الكتاب فى هذه الصورة التكاملة أمام القارىء والباحث . 
وى هذا كله وقف اأؤلف من الموادث والحقائق التارخية موقفه 
القاضى الذى يعم حكه على أسس من وثائق التاريخ وقوانينه » 
دون أن يكون للعاطفة أثرها فى مثل هذه الأحكام . 
ولا يسنى إلا أن أذكر بالفضل والشكر أستاذى الجليل 
الدكتور محمد مصطق زيادة لتشجيعه المتواصل وروحه الآبوية » 
؟ أسدى شكرى إلى السادة أمناء مكتبات المتحف القبطى » 
والمعهد الفرنسى بالقاهرة ودير الدومنيكان » وديرى السوريان 
وبيشوى لما قدموه إلى من معاونة فى الاطلاع على مختلف 
المراجعم الخطوطة والمطبوعة لديهم . وهناك شكر مضاعف للفنان 
اضرو الايتاذ ليم يوسف الذى يذل جهداً مشكوراً فى هذه 
اللوحات الى التقطتها عدسته » بنظرته الفنية العميقة » فى الآديرة 
وبين الرهبان . 
وبعد فهذه صفحة من تاريختا القوى فى العصر البيزتطى لعير 
ش عن كفاح شعب عريق » أقدمها صورة منعظمة ماضينا » ومشعلا 
ينىء مستقبلنا » فى عهد قائدنا وزعمينا الرئيس جمال عيد الناصر .5 
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ب اي الس قبائية و الم ير يز فى مسر 


إقرأًفى هرا الفصل 
< نعريف ألرهيانية والدارية أضول الرهبانية 

والدبرية فى مصر - عوامل ساعدت على إنتشار 
الرهبانية - للؤثرات النمكية فى الرهبانية للصرية ‏ 
الآنيا بولا والآنيا انطونيوس - قيام الديرية 
الباخومية فى مصر - شئوده الأحجيمى وتطور 
الديربة - رهيئة النساء . 

تعريف الرهيانية والديرية : 


المقصود بالرهيانية طريقة المعيشة المنعزلة عن اللأس . فى خلوة 
فردية نامة بقصد العبادة ؛ غير أن هذه الكلمة « رهيانية » أصبحت 
تستعمل كذلك للتدليل على الحياة الديرية القائمة على أسس اجتماعية . 

ولم نكن المسيحية هى الديانة الوحيدة التى اتفردت بالدعوة إلى 
الميادىء النسكية ل" فق الديانات السايقة للسيحية جماعات وطوائكف 
كزنيك نفس بأ لحياة انعزالية أو نسكبةء على درجات متفاوتة هن 
القسوة البدنية ؛ ولكل ذلك شواهد فى كتاءات الصين القديمة والهند 
وشعوب أسيا الغربية وكذلك فى الأآدب المصرى القديم ا 


أصول الرهبانية والديرية فى مصر : 


ولليؤرخين مذاهب عتتلفة فى البحثعن أصول الرهبانية المسيحية» 
فن قائل أن أصل الرهيانية المسيحية فى البوذية المندية 29: أو على الآقل 


هلم 


فى رسالته الآولى اليهم بقوله , « لآتى أريد أن يكون جميع الناس كا أنا » 
( أى أعزب ) لكن لكل واحد موهيته الخاصة من الله ؛ الواحد 
هكذا والأخر مكذاء ولكن أقول لغير المتروجين وللأرامل أنه 
إذا ليئواكا أنا 55 إذن من زوج فحسناً يفعدلومن لازوج 
اه الى 7 
وهكذا يبدو واضا أن التعالم التى نادت يبا المسيحية مضافاً اليبا 
قصص النساك الاولين أمثال إيلنا * م حياة يوحنا المحمدأن » هى الى 
ظبرت فى شكل الرهبانية الأول فى المسيحية فى مصر 


عوامل ساعدت عل انتشار الرهصينة: 


وإن نظرة عابرة إلى حالة مصر السياسية منذ أوائل القرن الثالك 
الميلادى نك لادراك ما عانته المسيحية من دائب اضطباد الآباطرة 
الرومانبين لما . وكان هذا الاضطباد الدائب عاملا من عوامل انتشار 
الرهبانية » فنى سنة ه816 م أمس الإمبراطور كراكلا باعدام عدد كبير 
من أهالى الاسكندرية يسيب مسيحيتهم » وتكررت هم ذه التجربة 
الوحشية فى عب ود الآباطرة ديسيوس :( 1-949ه#ام ) وجالوس 
( ١ه‏ 4ه«ام ) » وفاليريانوس ( عه" .85« م ) » وجالينوس 
(50"-منكم).. 


على أن أشبر فوبات الاضطباد هو ما حندث ف عبود الأباطرة 
دقلديانوس الذى حكم من سنة 4ه ام إلى سنة 8.6 م» وجالريوس 
الذى حك من سنة ه.» - 11م م » ومكسيميانوس الذى حكم من سنة 
ه.- 18ل م ؛ فق سنة 07و ؟ م حضر دقلديانوس بنفسه إلى مصر 
لاخماد حركة العصيان الى قام بها لوكيوس دومتيوس دومتيانوس . 
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ونالاتسوط وتتعس1 القائد الرومانى » وهوالمعروف 
أيضا بأسم أخليوس ء واتتهبت هذه الحركة بما قام به دقلديانوس من 
رط ؛ إذ خرب جزءا كبيرآً من الاسكندرية 0 


ومع أن هذا العمل الفظيع أعاد المدوء مؤقتاً إلى الاسكندرية , 
ومع أن دةاديانوس سعى إلى شراء ذمم بعض ا وثتيين فى مصرها وزعه 

من القمح والعطايا ما دقه ملك إقامة العمود المع روف بعمودالسوارى 17 
إن اغخار المسبعة ق«مصر القنارا كبيراً دفع هذا الامبراطور ف 
أواخر أيامه إلى اضطباد المسحية وغيرها من الديانات الخارجة على 
الديانة الامبراطورية . وصار أوج هذا الاضطباد سنة «.# م حين 
أصدر منشوره المعروف الذى أم فيه عملاءه بإبادة الكنائس » 
وحرق الكتب المسيحية »كا قرر فيه أيضاً حرمان المسيحيين من 
حقوةبم المدنية واستباحة دمائهي 9" . 

ول يكن منشأ ذلك كراهيته للسيحية فحسب» بل إمعانا فى 8 
يكون إخلاص الناس بقاوبهم وأجساميم للامبراطور والامبداطورية 
دون غيرها من القوى . وهو ما يعارض الميادىء 0000 
المحارضة . ولذا اجتبد المسيحيون الذين اختاروا اليقاء على ديهم أن 
يختفوا بعيداً عن عنف القوانين الرومانية الجديدة . وكان تالصحراوات 
المصرية الفسيحة خير مكان لحؤلاء المسيحيين ٠‏ , 


ثم انتبت ممنة الاضطباد الروماق القدم عندما أصدر الاميراطور 
قسطتطين الكيير مرسوم التسامح الديى من ميلان سنة 815 م » وهو 
يشق طريقه إلى العرش الامبراطورى ليج نب إلى جان,ه العناصر 
المسيحية 9'! , ويهذا المرسوم أصبحت الديافة ا مسيحية لأول مرة فى 
تاريخها ديانة مسمواً بها إلى جانب الديانات الاخرى . ولم يعد 


- ١ - 


غير أن عوامل أخرى دفعت بكثير من المسيحيين إلى البقاء فى 
عزلتهم » بعض همد ذه العوامل دينى وبعضبا اقتصادى , ولا شك أن 
العوامل الدينية وما فربا من إخلاص للخالق والرغبة فى إماتة الشبوات 
الجسدانية وتغليب النواحى الروحية صار لما أثرها الكبير فى بقائهم 
هذا فضلا عما تمتع به المسيحيون فيالصحراء منالآمن الجسدىوالروحى 
الذى فقدوه فى داخل النلاد بسبب الاضطرابات الناشئة عن إغارات 
قوات اليالميريين والبليميز فى عبد الاميراطو ركلوديوس الثانى » الذنى 
حم بين ستتى م>؟ - .مام 29 . ثم أن سوء الحالة الاقتصادية فى 
مصر منذ أوائل القرن الرابع الميلادى ساعد على ازدياد إنتشار الرهينة» 
فلم تكن هناك قوانين فى القرى أو فى المدن » وأصبحت الضرائب عبثاً 
قيلا/ 031 » زاده ثقلا فسوة جامعببا الذي ن كانوا يختارون من وجباء 
المدن ,2 3 المناطق الاخرى بالامبراطوريةوهولاءء_قواياء م123 6012 ؛ 
حى أن عدداً كبيراً من صغار المزارعين اه لكيار 
الملاك من الأجانب » وفضلوا ترك بيوتهم وأراضيهم وأولادهم ليحيوا 
حياة اللصوص », أو ليتركوا العالم ما فيه إلى حياة رهبانية توفر لم 
الآمن » رغم ما فيبا من عيش على الكفاى 90" , 


واستمرت هذه الحال مدة طويلةحتّىأيام النزاع بين الاثناسيوسيين 
والاريوسيين , وما بع هذا الأراع من اضطراب وتعكير صفو السلام 
الكنمى ‏ مما جعل الكثيرين من المسيحيين يعتقدون بقرب اتتبساء 
العالم » ما جعليم يبرعون [ لافا إلى الصحارى ء تاركين وراءم أولتك 
الذين لم حفاوا بالاختلافات المدذهبية أو الحرية الشخصية أو أوائك 
الذين قرروا الاعتهاد على أتفسبم فى الدفاع عن مبادئهم 2" , 


0007 لك 


وإذ أدتجموءة العوام ل السابقة إلى قبام حركة الرهيانية وانتشارها 
حت تطورت إلى حركة ديرية ؛ فإن ما أضيف إلى هذه العوامل فمأ بعد 
ساعد على انتعاشها ؛ ومثال ذلك أن قانونا أصدره قسطنطن الكبير » 
أعئ الأعرب ومن لا أولاد له من الضرائب ,ا أعى الرهيان من 
الخدمة العسكرية 1" , فاغرى هذا وذاك الكثيرين إلى الامتتاع عن 
الزواج والذهاب إلى الأديرة حيث أمكنهم أن يحدوا الحياة الساللمة 
الحادئة البعيدة عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى ظل حياة روحية 
امد + 


ومع أن الرهبانية حملت فى طياتها معنى إتكار الذات , فبى كذلك 
صرخة,خافية من أجل إناء جديد للعقيدة الأرئوذ كسية » بدأت بعيداً 
عن الكنسة نشنيا وأساففعا ووظائتيا الكنييت 9 غين أن 
كثيراً من زعماء الرهيانية والديرية ما ليئُوا أن خرجوا من عزلتهم 
واشتركوا مع أساقفة الكنيمة الارثوذ كسية ضد أحصاب المذاهب 
المرطقية وقتذاك . 


والخلاصة أنه مب] تعددت الأسباب الى أدت إلى قيام الحركة 
الرهبانية فى مصر » مما لا شك فيه أنها قامت طبقاً للتعالبي والمبادىء الى 
نادى بها السيد المسيح والرسل الحواريون » وفسرها راغبو الرهينة على 
أشكالما الختافة الى ظبرت بها على مدى العصور » وإذاكانتهذهالتعاليم 
. مما خلقتهمن دوافع دينية » هى الى أدت مبؤلاء الناس إلى يمجرة 
المدينة » ليجدوا فى حماة العزلة فرصة للحيأة الديئية 9) , فن الثارت 
أن قيام الرهيانية » ثم انتشارها على هذا التحوءلم يكن نتيجة تلك 
الدوافع الدينية لخسب بل تدخلت فى ذلكدوافع أخرىتتعاقبالاحداث 
السياسية في مصر منذ القرن الثالث الميلادى 4" , وهذه الاحداث 


حم رت 


هى التى أسبمت كثيراً فى اتتشار الرهيانية . 
المؤثرات النسكية فى الرهينة المصرية : 


على أننا لا نستطيع أن نتكر أن مؤثرات نسكية متنافة برزت 
كصور واخة للفلسفات الدينية الختافة من وجبة الاظر الصوفية » ولا 
فك أن عند الصور علدت ارتشذادات نس أو سو لاي المساة 
النسكية بين معتنق الديانة الجديدة وهى الديانة المسيحية ؛ فق تاريخ 
الديانة المصرية القديمة ما يشير إلى الميول الفسكية فى وضوح »ء مشال 
ذلك ما يفتشح به الفصل الرابع والستون من كتاب الموتى ونصه « هذا 
الفصل سيقرأه رجل نظيف طاهر ء لم يأكل لحم الحيوان أو السمك , 
ولم يخااط النساء » وفى الفصل السابع واثلائين بعد المائة ما يشبه هذا 
النص . وفى طقّوس إيزيس وأوزوريس جرى الكبنة على أن نذروا 
لالمبتهم أصواماً مختلفة » كا امتنعوا عن شرب الخر وأكل وم الحيوان 
والسمك *" . وفى أمثال بتاح حتب ما يشبه أمثال سلين الحكم . 
عل أنه ليس معتى هذاكله أن الرهبنة تأثرت بمثل هذه الاتجاهات أو 
الميول الذسكية فى صورة جعاتها تقليداً لما .ولكن لعل الصحيح أن مثل 
هذه الميول عند معتنق الديانة المسيحية بالاضافة إلى العوامل السابق 
ذكرها جعات قيام الرهينة أمراً سبلا باعتبارها أحد المظاهر النسكية 
للديانة المسيحية الجلْد 7 


“م قضاف إلى هذه الصور المصرية القديمة صورة أخرى هى صورة 
المتصوفين أو المنعزلين فى معايد سيراييس نف العصر اليطلبى . وخلاصة 
حياة هؤلاء المتصوفين هىتكريس حياتهم لخدمة سيرابيس. 9" فعاشوا 
فى داخل المعايد حيث قامو! بدور الواسطة بين الله سيرابيس وبين 
النامن الذين جاءوا اليه تتفسين الاحلام وطلب الشفاء '4", كا اشتركوا 


د يه 


فى جنازة العجل أبيس » وقدم لحم أهل القرىانحيطة ما قوم أوده 90". 


ومن الشواهد الدالة على العلاقة بين الحياة النسكية المسيحية وأتواع 
النسك المصرى القديم سصّ القرن الاول الميلادى » جماءات المتصوفة 
العرافين الذين عاشوا على ضفاف التيل فى صعيد مصر , وثم المدروفون 
بأسم طم وو سين 7" , وجماعة كبنة هليوبوليس الذين عاشوا 
على الكفاف, وحاولوا أن يرتفعوا بعواطفيم إلى أعلى مراتب 


التدين تغرف 7 


والخلاصة أن الجياة النسكيةفى مصر القدءة أثرت فى الرهانية 
المسيحية من غير أن تكون أصلا من أصولهاء لان أكثر الفساك 
الاقدميين لم يفضلوا حياة البتولية »كا أن الخاس الدينى لم يتوفر للديهم 
بالقدر الذى توفر للرهتان المسيحيين الاوائل . وثمة ناحبة أخرى فى 
حياة اللاجئين فى معيد سيرابيس أنبم لم يعتزلوا الحياة المدنيية » ولم 
يضحوا بممتلكاتهم , ولم يرتبطوا بقسم طيلة حياتهم كا قعل الرهبان 
المسيحيون بل على العكسطالبوا أن تكونمتلكاتهم حقاً طببعياً لحم 7, 
كا اختاطوا بالناس بحم وظيفتهم فى المعبد ا" 


على أن ما ذهب ألبه بعض المؤرخين من القول بأن بحض جماءات 
النساك الهودق«صر أثرتالرهبنةالمصرية فأمرلا يقومدليل على تأييده. 
ذلك أن فيلو وافطه الفيلسوف الهودى تحدث عن جماعة الثرابيوتاى 
عمختعم ةرط الهودية 140 , التى عاش ت حو لسواحل نحيرة ص يوطء 
فذ كر أن حركتهم قامت على أساس تنقية الروح من شوائيها بالييش 
خارج المدن فى منازل منعزلة بجردة من الكاليات . وذ كر فيلو كذلك 
أن من فظم هذه الجاعةأن بدأ أفرادها بالصلاة متذالفجر , ثم يفضون 
حابة يومهم فى التأمل فى التوراة ويختتمون يومهم بصلاة المساء:الختامية: 


مذااءة| سم 


واشترك مع هؤلاءه عذارى طاغات فى السز, اطلق علييبن 
ون اسعموى» ,1 *". ومن النظي المرعية بين أو لمك النساك الهود 
الصيام ثم الاجتماع أيام السبوت للعبادة الجامعة فى معبيد وسط 
أكواخبم . واعتادت هذه الجاعة أن تحتفل بيوم الفصح بالجاوس على 
الارض الحشنة إمعاناً فى الفسك , ثم اول طعام من الخنيز والملم 
والزوفاء م يقوم أفرادها بعد ذلك بترنمات يتلوها رقص دينى 29 . 


وإذاكان ثمة شيه بين حياة هذه الماعة وبين الحياة الديرية المسيحية 
فإنه من العسير أن نقطع بصلتها بالرهرانية أو الديرية المسيحية » بدليل 
أن الديرية لم تظبر فى مصر إلا بعد أن سادت الرهيانية فى أنحاتها نحو 
نصف قرن من الزمان » وبدليل أن الديرية المسيحية ظبرت فى الوجه 
القبلى أولا لا الوجه البحرى عل مقربة من بحيرة ريوط » وثمة دليل 
آخر وهو قلة عدد الهود فى مصر ف القرون المبلادية الاربعة الاولى» 6 
أن المؤرخ يوسيبيوس لم ير أحدآ من هذه اجماعة » حين زار مصر 
أوائل القرن الرابع المملادى 1599 , 


وهتاك من يعتقد بأن الفلسفة الاذفلاطونية الحديثة أثرت ف الرهبانية 
المسيحية “وذلك بعد أن إندججت بعض مبادتها فى الديانة المسيحيةعلى يد - 
أمونيوس سقاس ؛ الاغريق الاصل والمسيحى الوالدين » وذلك أن * 
الافقلاطونية الحديثةدءت إلى التحررمن عبوديةالجسد بالفسكوالتقشف 
واختلفت عما سبقتها من فلسفات يتأ كيدها الجانب التأمل فى الحياة . 
وذهب أتباعها إلى أن الروح إذا تطبرت من النوازع الدنيوية » فأنها 
تستطيع أن تصل إلى درجة النأمل ف الله ؛ ولن تستطيع الروح أن 
تتحرر من الملذات المادية إلا عن طريق الاعتزال والنبك , وهو 
ما امتازت به الرههانية المسيحية 00 


بلس 


غير أنه ليس من المعقول أن تنشأ الرهبانية المسيحية فى الآفلاطونية ' 
الحديثة لخسب » لآن زعباء الرهيانية فى مصر جاءوا من طيقة الفلاحين 
الذين جباوا اللغة اليونانية «*" ؛ ولم نكن الظروف السياسية مواتية 
حتى يتتقلوا إلى المدن قبل أن يصيحوا رهياناً . ولكن سرعان ماظورت 
المؤثرات الاغريقية بين المصريين عندما بيدأت الديانة المصرية تتقرض 
تدريحياً فى القرئين الثانى والثالث الميلاديين . وفى ذلك يقول [رمان 

هقدممة « ف القرون الى أعقيت ميلاد المسيح كانت أفكار الاغريق 
تسود على الآفكار المصرية الصميمة وأصبحت دياتتهم نبائياً خليطا كاملا 
من العناصر الاغريقية والمصرية '”؟' » . ومن مظاهر هذا التغير أن 
التحنيط أذ يقل فعلا بعد ظبور المسيحية حتى تلاثى تهائياً فى القرن 
الخامس لمبلادى . وحل محله الاعتقاد بأن فى حياة النسك استعداداً 
الحيأة الثانية . وأنه ليس ثمة أهمية لبقاء الجسد سلما لامكان عودة 
الروح اليه كاكان الاعتقاد قديما . 1 


أما المؤئرات المسيحية الاخرى الى أثرت فى نشأة الحركة الرهيانية 
فى مصر فهى التعاليم الت نادى بها أقطابمدرسة الاسكندرية اللاهوتية». 
أمثال أوريحانوس ين ليونيدس الذىولد حوالى سنة 186 م منوالدين 
مصريين مسيحيين وتعلم علوم عصره فى المدرسة ( الا كليريكية ( 
بالاسكندرية , متتليذاً على يدى ١‏ كليمندس وغسيره من معلمى ذإك 
العصر ء وعكف على قراءة الكتاب المقدس والتأمل فى أياته » “م هم 
يسمه ف التعلم ففتح مدرسة قام بالتدريس فببا لقاء أجر زهيد » هذا 
إلى جانب قيامه بالتأليف وتفسير أسفار الكتاب المقدس 48 , 
ومقابلة نسخه وترجماته بعضبا على بعض 9؟؟ . وياغتشبرة اورجحانوس 
أسماع اليطريرك دمتريوس الكرام » فوجد فيه الشخصية التى تستطيع 
إدارة دفة هذه المدرسة بعد تعطيلبا بسبب هروب | كليمندس مديرهأ 


-#ؤده 


السابق أكناء الاضطباد الروماى 45) , 


وعكف أوريحانوس منذ شيابه علل النسك والعيشة الصارمة فوصفه 
يوزيبيوس بأنه ه خلال اليوم كله تحمل جزءاً غير قليل من النظام » 
تقخصص لنفسه جزءاً كييراً من الليل له راءة الكتب المقدسة . . وعود 
نسة بطري فاسق عل الاذزل بالصوم خا وبالنوم لوقت محدود 
عا 1 


ومن تعالم أوريحانوس النسكية أنه دءا إلى عدم أمتلاك البيوت 
1 الغار ؛ وتيجع المسنيحيين على مارسة حياة التأمل والعزلة عن العالم . 
نتشرت تعالهه فى كل مكان » حثى فى قلالى وادى النطرون ذما بعد » 
0 عضن الزهان كه :اتسين والتامل ©4) . غير أن الكئيسة 
عادت فاتقليت على أوريخانوس » فاصدرت قرارها بحرمانه يم 
قراءة كته , وذلك لآنه طبق تعأ تعاليم الكثابن المقدس حرفياً تخصى 
نفسه ء إلا أن هذا القر ادلم يكن نهاية تشاط أوريحانوس إذ استأنفه 
خارج مصر 4 »كا أنه لم يحد من تأثير تعاليه وآزائء على طائفة 
كبيرة من الراغبين فى الزهد . 


ويتضح مما سيق أن نظام النسك المسيحى ظبر فى مصر 
المسيحية خلال القرون الأآولى من اتتشارها . قى أماكن ليست 
آهلة بالسكان . وفى بءض الايد المصرية القديمة التى ثرها الناس 
بعند اغتاقبم الديانة المسيحية , وفى أكواخ أبتنوها لانفسهم 
. يحؤار النيل . وما لبك حياة الفسك المسيحية أن تطورت إل 
حياة الرفيانية » فان#تصل الناسك بعيداً عن الأماكن التى عاش 
فيبا التاس , واتتيذ لنفسه مكالاً قصياً داخل الصحراء ليحيا 
حياة زهبانية فى بيه جديدة ‏ من شروظبا وجود الماء واتخيل 


- (95- 


ومساحة مستوية من الآرض الصالحة .للزراعة . 
قيام الرهبانية فى مصر : 


والمعروف أن القديس أنطونيوس ( (ه8 ب مم م ) 
.هو المنثىء الحقيق للنظام الرهباق . وأن ما سبقه اقتصر على 
مقدمات لم تكن تخضع لنظم أو ترتيبيات واحدة ؛. عل أن هذه 
المقدمات مبدت للنظام الرهبانى . ومن هذه المقدمات خروج أحد 
أغنياء الاسكندرية وإسمه فروتتفيوس .* إلى صحراء9 اللرون 
حوالى سنة ٠18١م‏ . وكان فروتتينوس مذا ذا تاريح حافل 
بالفضيلة ؛ إذ خرج ونصححته جماعة عددها نحو السبعين » قادم 
إلى صحراء التطرون حيثك أسس أول ما عرف بالقلالى 
المسيحية 49 . ثم أن هذه الجاعة تذمرت على قائدها » لنقص 
الغذاء » وقلة المؤن الى تعود أحد أغنياء الاسكندرية أن يبعث 
5 الهم » فتفرقت واندثرت معالما بموته . 


على أن دخول هذه اجاعة فى الرهيانية التى داهم اليا 
فروتتنيوس لقأ كذلك من عدم اطمئنان أفرادها إلى الأوضاع 


ع ذحكر فى ال مسوواءمة5 وعق ‏ نحت تاريخ 1 ابريل أن 
خروجه كان فى عبه الاميراطور أنطونينس . واختلف الْوُرخون فى محديد 
تاريخ تلك. الجساعة إذ هناك من ,الأباطرة من بحسل هذا لآسم ثلاثة 
ف 215 .18 تطبرم ات م8 _سنة ٠٠١‏ ر-5 8 سمنلهمة _كتاتاععهة فنبت عقا 
سنة م 0 فلامترمامة دممجوسهون. سئة 95١1م‏ ء والراجح . 
أن نلك الحادئة كات فى عيسهد الإول لاجاع المراجم ججلى وظف 
فروتنيوس سلة 3197م . . ٠‏ : 


العدا عا هد 


الساسية فى مصر . حين عكف الاباطرة على اضطباد المسحمين. 
بل حرمومم حقوقهم المدنية ؛ ثم. جاءت الحالة الاقتصادية فى 
مصر ضغثاً على إباله . ويمكن القول أن' خروج هذه الماعة لم 
يكن حادثاً فريداً »وربما قام غيرها دون. أن تسجلبا الاخبار 
المحاصرة أو المتأخرة » وسيب. ذلك »: أن أساس الرهيانية 
الاولى إنكار الذات الذى فصت عليه التعالم المسيحية . كا أن 
الرهبان كثيراً ما خشوا على أنفسبم. من [ضطباد الرومان إذا 


وما لا شك فيه أن قيام فرونتنيوس وأتباعه بالزراعة فى 
تلك المقحة الصحراوية ليلد ' بعيداً عن ضجيج المدن وعسف 
الولاة الرومان واضطبادمم جعل اوادى النطرون أهمية مستقلة إذ 
مرع اليه الراغيون فى الحياة الرهبانية الأمنة حيث هناك ضهان 
للقوت عن طريق الزراعة . على أنه من. ناحية أعرى كانةتقوت 
فروتنفيوس أثر واضح فى نمو جموعة الرهبان فى وادى النطرون» 
وأغلب الظن أن كثيرآ من الرهبان رجع إلى المدن والحياة 
المدنية لسبب أو لاكثر . ولكن هذا لا يمنع بقاء بعض 
الزرهان من التابعين له فى تلك البقعة ٠»‏ برغم أن التاريخ لم 
يدون عنهم شيفاً . 


على أن الصحراء الغربية لم تكن هى الموطن الوحيد الذى 
هرع اليه راغيو الرهيانية . إذ روى ديونسيوس بطريرك 
الاسكندرية ( سنة +54 ج4«.م ) أن القرن القالث. 
الميلادى شبد أعداداً كثيرة من المسيحيين تهرب من الاضطباد 
الروماى . ومن هؤلاء أسقف ملييج الذى هرب إلى الصحراء 


- هط د 


الشرقية ومعه إمرأة ؛ ولم يعرف لما خبر بعد ذلك . ويضيف 
البطريرك ديونيسيوس إلى ذلك أن بءض الماربين إلى الصحراء 
الشرقية فضلوا البقاء فيبا على الرغم من إتباء الاضطبادات 490 . 


وكان الانيا بولا الطبى واحداً من هؤلاء الذين هربوا إبان 
إحدى موجات الاضطباد عل الكنيسة عل عبد الامبراطور 
دسيوس سنة .وبام 0" . ومن قصة الانيا بولا يتضح أنه 
ولد فى طييه من والدين غنيين ماتا عندما بلح السادسة عشر 
ويقال أن حب الله ملك عليه قليه وعقله . وأنه بعد أن دفن 
أباه عاد مع أخيه إلى بيتها ليقنهما ميرائها . فاظبر أخوه طمعاً 
فى تركة أيبه ٠‏ واقتر ح الاحتكام إلى حاى المدينة . غير أنه 
أثناء المناقشات هدده زوج أخته""* بابلاغ المستولين عن اعتناقه 
المسيحية » ففضل بولا الاصراف إلى البادة . واليعد عن 
مشكلات العالم فيرب من طيبه إلى طافوس غرى المدينة . وظل 
بهذا المكان ثملاثة أيام قضاها مصلياً » حتى إذا جاء اليوم الرابع 
غادره إلى داخل الصحراء الشرقية9" . واستقر به المقام أخيراً 
فى [حدى كبوف الجبال المطلة على البحر الاحمر ‏ وهو المكان 
التى يوجد به ديز الانيا بولا الحالى ‏ وذلك بسبب ما وجد 
على. مقربة من ذلك الكبف من أسباب الحياة» وهى نبسع ماء 
رائق ويضعة نخيل . كان من بينها نخلة واحدة مثمرة . فاعتمد 
بولا على. ثمر النخلة فى غذائه 9 . كا صنع لنفسه ثوباً من 
ليف النخلة . ومكث الانبيا بولا عابداً ناسكا حتى بل الثالثة 
عشر بعد المائة - على قول الرواية ‏ واولا أن عبر عليه 
مصادفة القديس أنطونيوس الذنى بلغ حوالى التسءين من العمر 
وقتذاك لظل أمى الانيا بولا بولا #“" , 


- علس 


غير أن البعض يذهب إلى أن القديس أنطونيو سكان فى سن 
الشباب عندما حدثت تلك المقابلة * . والواقعأن أنطونيوس سيق 
أن قطع مرحلة كبيرة فى الرهبانية قبل هذه المقابلة . إذ أن 
تلاميذه سألوه عند عودته عن سيب غبابه #*» . وعلى هذا 
الأساس يمكن تحديد تاريخ الزيارة على وجه التقريب سنة 0غ م» 
وهى نفس السنة الى توفى فيبا الآنبا بولا 29" . 


والقيمة التاريخية لهذه الأمثلة هو ما تلقيه من الضوء الكثير 
على تاريخ الرهيانية فى مصر [إبتداء من أواخر القرن الثاق 
الملادى . إذ يقال أنه ى عبد الآنبا أتثتاسيوس بطريرك 
الإسكندرية العشرين فى عداد الإطاركة ) 0-4 م ( أى 
أواخر القرن الرابع الميلادى . حدثت مشاحنة بين رهيان ديار 
مصر واليونانيين حول هذه الطلائع الرهيانية لمعرفة أحصاب 
الآولوية فييا ‏ غير أنه يتضح مما سبق أن اسم الرهبانية لم 
ثبت 
فى عبه ديوس أوليريان أى بين سنق وهل؟ء ١٠5٠م‏ فتكوق 
ولادة الأنبا بولا حوالى سنة ١6٠١م‏ وبداية حياته النسكية قبل 
باية القرن الثاني الميلادى ووفانه حوالى سئة +7 م ءلى وقت أت 
كال انطونيوس الذى وك حوالى سنة ١8م‏ فى الثانية عثرة ولا 


* يستندون على راى لاديوس هين أن حياة الأنبا بولا ! 


زال لى رطية والديه وهذا يننى حدوث الزيارة وقتذاك . وبزيه 
هذا وضوحاً أن الأنيا بولا ذكر القديس انطوئيوس أثناء المقابلة 
أن هروبه كان فى عهد الامبراطور ديسيوس وكان مره آنذاك حوالى 
5 سقة وبذلك تكون ولادته حيرال سئة 14م . انظير 

2 .2 ,كأس1 آلا معهنموموط غ16 : وهزلواالوط 


00 


يسبق أن ظهبر حتى وقت أنطونيوس . بل أطلق المعاصرون على 
الواحد من أصحاب الحياة الإنعزالية « الناسك المنعزل فى قلايته » 
7" . وهذا يؤيد ها سبق الاشارة اليه من أن الحباة النسكية 
المسيحية سبقت النظام الرهباق المعروف بقوانينه الواضحة . 


وخلاصة القول أن خروج الآنبا بولا إلى الصحراء الشرقية 
كان مبعثة موجة الاضطباد الى إجتاحت مصر فى عبده » وهكذ!ا 
فضل الآنبا بولا أن يحيا حياة نسكية مسيحية بعيدآ عن مشكلات 
العالم واضطراباته » والراجم أنه لو كان خروج القديس بولا 
لتأسيس نظام رهياق لسلك مسلك القديس أنطونيوس ف الإقامة 
على مقربة من مديئة من المدن ليجتذب اليه التابعين 40 , إذ 
العروف أن الآنبا بولا هرب خأة إلى جوف الصحراء وبقيت 
قصته مدة طويلة فى على الكتان دون أن يدوتها أحد 2 حتى 
أن اتمجاسوس بطريرك الاسكندرية العشرين لم يذ كر فى سيرة 
القديس أنطونيوس الى كتها شيًاً عن الآنا بولا. 


ومن النساك الذبن سلكوا طريق الذنك المسيحى الآول 
القديس أنطونبوس ٠‏ وهو الذى يعتبر المؤسس الحقيق للنظام 
الرهبانى فى مصرء نظراً لها استحدثه من النظم والترتييات اراغي 
الحياة الرهبانية . وتتفق معظم الروايات على أنه ولد فى بلدة 
« كوما . وهى قن العروس ال#الية مركز الواسطى -والى 
سنة إهلام من والدين غنيين ٠‏ ولم يكن أميآ كا تصوره البعض 
لكنه أتقن لخته . وما كاد يبلخ الثامنة عشر حتى حرم رعاية 


أبويه اللذين توفيا فى سنة واحدة .بعد أن تركا له ثروة طائلة 
وأخت صنغيرة 10 . ولعل من دوافع إتجاهه إلى الحياة 
الرهبانية » ما عرف عن حياته البسيطة الى عاشبا فى ظل التعاليم 
الكنسة » وما كان بمصر وقتذاك من الأفكار النسكية » وكثرة 
النساك فى الاكواخ المتفرقة على ضفاف النهر ٠.‏ 


وحدث أن ذهب أنطونيوس [لى الكنيسة فسمع الكاهن 
يتلو فصل الإنجيلء فاجتذبته الأية القائلة « إن أردت أن تكون 
كاملا فاذهب وبع كل مالك واعط الفقراء وتعال إتبعنى فيكون 
لك كنز فى السماء 9" » . وتقول سيرته أنه إعتير كأن هذه 
الققرة يعت له اهو بالااقد لاطافا عل اله سه راة 
والديه » ولم يبق له فى الدنيا سوى أخته . فلحال خرج من 
الكنيسة ووزع أرضه الواسعة المساحة على فقراء قريته » محتفظاً 
لنفسه بقلل من المال لمصلحة أخته .. غير أنه دخل الكنيسة.مرة 
أخرى وسمع الكاهن يتلو ما فى الإنجيل , لا تبتمزا للغد , 0" 
فرج من الكنيسة عاقداً العرم على أن يسلك مسلكا جديداً 
فى حياته » فأرسل أخته إلى بيت للعذارى 7" ؛ ثم خرج من 
القرية حوالى .90 م إلى مكان قريب من قريته حيث أقام فى 
كوخ صغير إلى جوار شاطىء النيل » يدرب نفسه على حيأة 
النسك ؟ا فعل- النساك المسيحيون السابقون . 


ولما كان أنطونبوس شاباً حديث. العبد “حياة. السك ». فإنه 
دأب عل الإتصال بالشنيوخ النساك اليجاورين. له ظاابب ورلأى 


هم 


أفط_نيوس أن فى [إقامته فى ذلك المكان خطراً على حياته الروحية؛ 
بسبب رؤيته لبعض النساء اللانى كن ينزلن إلى النهر للاستحام 
9"'ء فارتحل إل المقاير القريبة من القرية » ولكنه لم يطل 
الإةة با إذ هداه تفكيره إلى عبور انبر إلى المناطق الجبلية 
حي:. أقام فى حصن مبجور فى منطقة بسبير «زموزط على الضفة 
الشرقية للنيل » واتمق أخيراً مع بعض الذين اجتمعوا حوله 
من المعجبين بطريقة حياته . والذين انتشروا فى مناطق متفرقة , 
على أن يحضروا له الخيز الجاف ثلاث مرات فى السئة دون أن 
يحاو'.! الإتصال به أو الإقامة عندمى © . 


ومن ثم بيدأت مرحلة إنتشار الصوامع فى الال » إذ 
اجتذيت قدسية الآنبا أنطونيوس ودبرته كثيراً من الراغيين فى 
التتادذ على يديه » فدأب على الخروج الهم بعد أن [طمأن إلى 
أغراضهم » وكان يعظهم ويعامهم طاريق الرهبانية » ثم يتركبم ليمود 
كل منهم إلى صومعته , فيعكف على تدريب نفسه على حياة 
القسك والرهبنة وذلك بتطبيق تعالم رائدمم القديس أنطونيوس 250 


٠‏ من الأآمور الحامة فى حياة القديس أنطونيوس والى تجعل 
للرهانية أهمية خاصة فى تاريخ الكنيسة » باعترارها فلسفة الديانة 
المسيحية ؛ أن القديس أتطونيوس حرص فقتذاك ألا يقطسع 
صل بالكنيسة . فعندما حل بالمسحية الاضطباد فى عبد 
مكل ميانوس بين سلتى ( م.م إإسأم ) إرتحل القديس 
أنطوبيوس إلى الامكندرية لكى يشجع المستشيدين فى الميادين 


حه و عع 


والمسجونين فى سجون الاسكندرية من أجل المسيحية » وظل 
القديس أنطونيوس بالاسكندرية حتى استشباد البطريرك الآنبا 
بطرس - البابا السابع عشر فى عداد باباوات الاسكندرية » 
وهو المعروف يخاتم الشبداء ( سنة .م - اعم ) » والتخاب 
ارشيلاوس غخلفاً له 3 , فعاد القديس أنطونيوس وفى رأسه 
فكرة جديدة عن حياة. الراهمب وضرورة الانتقال إلى داخل 
الصحراء الشرقية » فارتحمل مع قافلة من الاعراب حتى حط 
رحاله فى المكان الى يقوم فيه الدير اللعروف بإسمه حالياً - 
وهو على مسيرة أربعة أيام شرقاً من بوش الحالية ‏ وهى 
منطقة على مقربة من ساحل البحر الأحمر امتازت ببعض النخيل 
ونع لين " 


أما سيب رحيل القديس أنطو نيوس إلى داخل الصحراء 
الشرقية فلا تذكر عنه المراجع الأصلية شيئاً ؛ ويبدو أنه رأى أن 
حياة النسك الصحيحة لا تتم على مقربة من صخب الناس الملتفين 
حوه » ففضل أن بجر تزك الحياة لينعم با مدوء الذى أراده . 


وفى هذا المكان الجديد » وفى تلك الصحراء الموحشة عكف 
القديس أنطونيوس على تدريب نفسه على ضروب الحياة الرهيانية 
الصارمة من صوم إلى صلاة . غير "أنه حين شعر بالمال يدب فى 
حياته اللفسية » فكر أن يشغل بعض وفته .» فزرع قطعةالارض 
لقده بحاجاته , كا اشتغل فى صناعة الحصر والسلال من. أوراق 
التخيل 0308 . 


لظ 127 كك 


. ول تمض مدة طويلة حى امتلات النطقة المحيطة به بصوامع 
وقلالى تلاميذه المعجبين بطريقة حياته .» وهم الذين اكتشفوا. 
مكاته المديد من القبائل الرحل عبر الصحراء. الشرقية 1 
ووجد القديس أنطو فيوس نفسيه مضطرا الخروج إل تلاميذه فى 
هذا الجبل بعد أن انتشروا بشكل. ملحوظ إلى جواره وذلك 
من أجل تلقينهم النظم التى رآها ضروزية لتكوين الراهب م حتى 
إذا ما إتهى من نصائحه عاد كل ممم إلى قلايته ليستكمل 
تدرييه الروحى . 

ثم عاد القديس أنطونيوس مرة أخرى إلى الاسكندرية 
سنة 8860م للاشتراك فى النضال الاثناسيوسى ضد الاريوسيين » 
ثم اتصل بالاممراطور قنسطنطيوس كاتبآ اليه يطلب رجوع اليابا 
ا#اسيوس من منفآه فى تريف وعبيعع]1 011 . ويعد أن قام 
سوره فى الجباد عاد إلى قلايته فى داخل الصحراء الشرقية » 
وظل بها حتى وفاته سنة +مسم ٠‏ ومن سيرة الآنبا أنطونيوس 
نعرف أنه حرص عل افتقاد جماءات رهيانه التى إنتشرت فى 
الصحراء الشرقية والغربية ؛ كذلك فى بسبير وأرسينوى ( اافيوم 
الحالية ) ونثريا وطبيه وحول الاسكندرية 179 , كا حرص أو لك 
الرهبان على زيارة معلهم » والاستاع إلى نصاتحه ثم العودة إلى 


- 


قلالهم سريعا . 


ومن كل هذه الآامثلة يتبين لنا أن الرهيانية بدأت حركة 
علمانية ٠‏ ورغم أنها لم تنكأ فى حجر . الكنيسة » لكنبا سارت 


لم 


وفق بعض مثلبا العليا » وبدت عخرجاً طبيعياً للحاسة المتولده فى 
نفوس المسيحيين الاولين 7" . وتعبيراً عن الميول الفطر بة فى 
الطبيعة البشرية © . واتضذت تلك الميول أدواراً فلسفية : للفة» 
فن الدور الانعزالى فى حياة قريبة من الناس إلى حياة الزهد 
الكامل فى جوف الصحراء الموحشة » ثم تكونت الجم'عات 
الرهبانية من الرهبان الذين التفوا حول الرئيس الروحى الحم 
فى الاماكن السابقة الذكر . وسارت تلك الجاءعات على النظم 
الانطونية الصارمة » ومع تطور الحياة النسكية إلى حياة رهبانية 
منظمة » لم تعد حياة الراهب فى الصحراء راحة أو دعة أو هربا 
من المسئوليات بل صراعاً نفسياً لحراسة النفس ضد شهبوات 
العالم وأهوائه 2 . فلا عجب أن بدأت الكنيسة القبطية ننظر 
إلى الرهبنة على أنها أملها فى حفظ تقاليد وتعاليم المس ية . 
على أنه ينبغى أن يكون معلوما أن الرهيانية الجديدة لقيت معارضة 
بعض رجال الدين فى بعض بلاد أورويا بعد أن صارت مء_وفة 
لدى أولئك البعض » مثال ذلك ما حدث فى أسبانيا عندماقرر 
جمع سرقسطة سنة .ممم منع القساوسة من الحياة الرهيانية » 
ومع كل هذا لم تستمر هذه اللمعارضة طويلا » بل [:“رت 
الرهبنة فى الخارج حى أصبح الكثير من الرهبان أساقفة فم| بعد. 


قيام الديرية الباخومية فى مصر : 


وعللى حين جاهد أنطونيوس فى تكوين جماعات الرءيان 
ورعايتهم وإدشادمم إذ بباخوميوس وهو راهب مثله فى صعيد 


ا 


مصر يخرج على الدنيا بنظام جديد هو النظام الديرى » وهو 
نظام رأى فيه باخوميوس تخفيفاً من قسوة النظام الانطوى . 

واختلفت الروايات فى تحديد تاريخ ومكان ولادته 99 
وأغلب المؤورخين يتفقون على أنه ولد فى لاتوبوليس » وهى 
إسنا الخحالية حوالى سنة 886 م 0 وأنه عتدما أصبح ديا 
فى جيش الامبراطورية » [شترك فى الخلة التى جردها الامبراطور 
قسطنطين لإخضاع والى الحومة المتمرد 9" . واتخدذت الملة 
طريقهبا فى لتيل » كا يقال أن باخوميوس أعجب بسلوك 
المسيحين الذين قاموا على خدمة الجنود مما جعله يعتنق المسيحية 
عقب عودته مع هذه الخلة . وقصد باخوميوس وها إل 
هونزعاةهطومع © أوشنسيت وهى بلدة قصر الصياد الحالية بمديرية 
قا ستشاعك كدي القزية الات وقمد ةمه الكاد إل 
أحد معابد سيرايس المبجوره بحوار الور للافامة به » وظل به 
كا تذكر سيرته الى كتبت بالقبطية البحيرية - حوالى ثلاث 


سنوات وهو عارس ضروب النسك الشائعة [كن 142 ., 


غير أن هذه القصة أثارت بءض الك فى ديائة ياخوميوس 
إيان وصوله إلى معبد سيرابيس »2 واتهمه البعض أنه لم يكن 
مسيحياً وقتذاك . فإعتقد وينجارتن - المؤرخ البروتستاتى ا اذهب 
بأنه كان واحداً من اللاجتين فى العبد » والذين عاشوا به على 
نحو ما عاش لاجثو سيرابيس فى العصر اليطليى 7 . واواقع 
أن تاريخ حياته الذى كتب باللغة اليونانية لم يذ كر شيئاً عن أنه جاء 


سس 86 سب 


إلى ذلك العبد لاجتاً » على حين يتفق معظم المورخين على أن 
باخوميوس إختار بلدة شنسيت لآنه لم يكن بها سوى عدد قليل 
من الناس ٠‏ وذهب إلى معبد صغير مبجور مجوار الهر كان 
يسمى قدياً معبد سيرايس » وظل هناك يتعبد فى حياة نسكية 
مسيحية 40 , وإغتذى من شر النخيل الذى كثرت أعداده 
هناك ؛ ويبدو أن جر النخيل فى مصر ما نبت على قارعة الطريق 
كان شركة بين الفة_اء وأبناء السبيل ؛ كا أن باخوميوس شغل 


بعص وقته بزراعة بعص الخضروات نيا 


على أن باخوميوس الشاب احتاج لمن يرشده من شيوخ 
الرهبان فإتصل ببليمون , أحد الرهبان المقيمين مجحواره » ورغب 
فى التتلدذ على يديه » لجاول هذا الراهب الشيخ أن يشنيه عن عزمه 
شارحاً له ما يعانيه الرهبان من المتاعب البدنية وحاربة شبواتهم 
وكبح جماح غرائزهم . 

وإزاء إصرار باخوميوس ٠»‏ ألبسه بليمون إسكيم الرعبان !185 
بل دعاه إلى مشاركته قلايته بخلاف ما كان مألوفاً إنذاك من 
انفراد الرامب فى قلايته » وربما كان ذلك لصغرسن باخوميوس . 
وصار الاثنان ٠‏ يواظبان عل النسك والصلاة. مع » ويشتغلان 
فى بعض الأوقات بغزل الشعر ونسج المسوح » وينالان من ذلك 
الحاجة الضرورية . وما فضل عنها يدفعانه للساكين 60 , . 


ومكذا أصبح باخوميوس واحداً من الرهبان الذين اجتمعوا 


من طريقة أنطونيوس . والواقع أن المدة التى قضاها باخوميوس 
مع بليمون كانت كفيلة بأن يشعر باخوميوس بتاءب الوحدة » 
ما حدا به إلى التفكير فى الإتتقال يذلك النظام الرهيانى إلى نظام 
آخر يجمع المائمين على وجوههم منفردين فى البرارى والقفار , 
فضلا عن أن #اخوميوس لمس عن كتثب ما تترض له الكثيرون 
من الرهيان من فتك الحيوافات الضارية وقطاع الطرق من أهل 
اليادية وما تعرض له الكثيرون من الأمراض ء وخاصة فى بداية 
حياتهم الرهبانية مما حدا به إلى الإنتقال إلى نظام جديد أساسه 
حياة الشركة . وأراد باخوميوس بهذا النظام معاونة البادئين فى 
الحياة الرهيانية مما :عرضوا له من أزمات نفسية عنيفة أودت 
ببعضهم إلى مباوى الثاف أمثال فالذس الفلسطيى وبطليموس 
المصرى 18 . 

وهكذا لم تكد تمضى سبع سنوات عاشها مع الراهب بليمون حتى 
رحل باخوميوس إلى قرية تابنيسى 228 , شمال فاو الحالية 
بمديرية قنا على الشاطىء الشرق انمر النيل » وصحبه إلى هناك 
معليه الذنى ساعده فى بناء قلايته فى تلك البقعة البعيدة عن أعين 
الحكام الرومان . وما لبث أن إزداد عدد الرهبان حوله فى 
فتدة وجيزة . وحرص باخوميوس على أن يددرمهم على الحياة 
الديرية الجديدة » وهى حياة قامت على الشركة فى المسكن والأكل 
والعمل والصلاة داخل مينى أطلق عليه ام دبرء أحاطه يأسوار 
على طراز الأسوار الرومانية العالية الضخمة . وفى داخل الدير 
خضع الديريون لنظام موضوع أحكت حلقاته » وسلكوا فى طريق 


النسك فى طاعة تامة ارئيسهم الروحى ٠‏ بل حرص الديريون 
على تنفيذ القوانين الباخومية حرصاً امآ عن إيمان بها وعقيدة 
تامة ؛ ولما لا؟ فقد أصبح القديس باخوميوس مثلا” أعلى للحياة 
المسيحية النسكية فى ديرية منظمة تكفل للأافراد حياة الامن 
فضلا عن السلام الروحى . 

ثم ما لبث أن كير هذا الدير الذى تم بناؤه فى تابنيسى 
واقسع جداآً »حتى قيل أنه ضم من الديرين نحو الفين وخمسمائة » 
عاشوا حياة اجتماعية فى ظل نظام ديرى منت 4450 . 

على أن جبود الآنبا باخوميوس فى لشر الديرية لم تقف 
عند حد » إذ أنثأ ديراً جديداً فى الارض الخربة نى بأبو سمطوط 
.وهى ذاو الخالية جنوى قصر الصياد ( شرق انيل أيضآ ) » ونقل 
اليه بعض رهيان الدير الأول , وعبد الهم إدارة الدير الجديد 
وترتييه على النظام الياخوىى 50 . وازدهرت الحركة الديرية حتى 
أن باخوميوس أندأ ديره الثالك فى شفسيت ألى بدأ فيها حياته 
المسيحية » وازدحمت هذه الآديرة من ازدحاماً كبيراً اضطر معه 
باخوميوس إلى زيادة عدد الآديرة أن بءض النساك حضروا 
اليه » وسلبوه جماعاتهم الرهبانية وطاليوه بتحويلها إلى أديره حتى 
قيل أنه فى أواخر حياته بلغ عدد الأديرة. تسعة للرجال 1, 
أصبحت لضم فى أواخر القرن الرابع حوالى سبعة آلاف .ديرى 
|خضعوا لنظام القديس باخوميوس فى 1ح كام ظاهر ودقة 


تامة 49 , 


5-0 


ونظم الآنبا باخوميوس الخدمة فى داخل الدير » وأعطى كل 
ديرى ععلا حسب قدرته الجسمية ؛ قل يكلف واحداً منبم فوق 
طاقته « ورسم من أجلاء الاخوة خبازين » ومن يطبخ للاخوة 
فى الآيام الملائمة » ومن يتم بتنضيد المائدة ..... وكان الكل 
مدوداً إلى الارادة والاختيار » من شاء الغذاء كان الاختيار 
اليه » ومن آثّر الانمكاف عل النسك ما كان أحد حجن عليه... 
ووكل على أبواب الدير بوابين ورعين .... وجوار الباب كان 
بيت الضيافة » وجعل متوليه والمقدم على ما فيه راهباً (ديرياً ) 
ورعاً عالاً ذا حتكة وتجربة ما عوك ينا لخن دلفنة 
الأخوة ال1_:اضون بالامتحان للسيرة قبل رهبانيهم » فى مدة 
ثلات سنوات . ورتب لهم شيخاً مباركاً عابداً خالصاً » يعظبم 
ديهم بأنفمهم 9 ,. وفوق هذا رتب لكل دير أقنوماً 
( فردا راهباً ) تم مجميع حاجات الدير وجمله نائياً عنه 
بالآديرة الى أنأها . وعلى هذا التحو أصبح الدير شبه ضيعة؛ 
توفرت فيا ألوان الحياة الاجتماعية والدينية فى نظام حّ : 

على أنه مما هو جدير بالملاحظة أن دير بابو [حتل مركراً 
هاما فى النشاط الديزى » حتى أن الآنبا باخوميوس إنتقل اليه 
وجعل منه الدير الرئيسى » الذى تولى الإشراف على باق 
الآديرة وتوجيببا *" . وحوالى سنة .مم اتتشر وباء فى 
تك الأقررة: . وغائتا., علد "كيز .مق الرقنان مهم الانيا بأخرميوين 
نفسه ©, النى ظل. طيلة حياته حريصاً على تنفيذ النظام 
الديرى »؛ الذى استنبطه للآديرة التى خضعت لقانونه . 


الك "7 اك 


ويبدو أن تربية الآفيا باخوميوس العسكرية فى الجيش الروماى 
جعلت منه ديرياً صارماً » غير أن م ذه الصرامة لم تصل إلى مثل ما 
'وصلت اليه صرامة زعم ديرى آخر هو شنوده الاتريى ( سنة 8* م- 
سنة مغ م ) وهو الذى صاعغ القوانين الديرية فى أسلوب عنيف » 
فضلا عا قام به من [صلاحات ديرية جليلة الشأنكان لها أكير الأثر 
فى إحياء القومية المصرية والثقافة الوطنية "1" . 


على أن ما حدث من تطوير جديد للحركة الديرية على يدى الآنبا 
شنوده يدفعنا إلى الوقوف على تاريخ حياته . ومن أمره أفه ولد فى 
اليوم السابع من بشفس عام 4غ للشبداء ( مايو سنة مم م ) بقرية 
شئلاله التابعة لمدينة أخمم »وتأثر فى حياته أبما أثر بالأحوالالسياسية 
دالأجخاعة الى ررحت حب اصرق عير عق المكام لاد سان 
فكرس شنوده جبوده لمقاومة هذه الاضطبادات وإثارة الوعى القوى 
والمسيحى بعيداً عن العنف»متخذاً إمانهالعميق سلاحاً للمقاومة . وجعل 
شنوده من جبده فى الزهد والتقكشف والصوم والصلاة مثلا من أمثلة 
المسيحية الصادقة لرهبانه الذين سعى إلى تدريهم على تقليده والسير 
على نظمه فى غاية الدقة . 

كره القديس شنوده الدولة المستعمرة وعمل على كشف عيوب 
الأنتوان وشروو التعية الصرف» وزلفيت حوركة التنن اليك 
لمتصل لتحرير الحياة الصرية بت نواحدهب! من للؤئرات اليزنطية, 
ومن ثقافة المستعمر . وقد تعم القديس شتوده في رهينته عند خاله الانيا 


4ع ب 


بحول الذى [هتم اهتهاما خاصاً باتقان اللغتين القبطية والاغريقية وتعليمه 
باق العلوم الكنسية فى مدرببة الدير الآبيض . وصار ذكاء شنوده 
وشخصيته من العوامل الب عاونت عل إعطائه صفات القيادة فى يجتمعه. 
واعتقد الآنيا شنوده أن أحسن درجات الرهينة هى الرهينة الانفرادية 
فاتفرد فى جوف الصحراء ‏ بعيداً عن الدير فى غار مبجور وقضى 
فترة طويلة متوحداً فى صلوات وتأملات : دون أن مبم ل العم لاليدوى. 
وبعد خمس سنوات من الخبرة الروحية والممارسات الرهيانية فى هذه 
المغارة ؛ عاد إلى الديريين وإذ بهم ينظرون اليه فى كيار . وبلغ مركزه 
درجة كبيرة فى نظر الرهبان حتى أنهم بعد وفأة الآنيا بحول سنة .مام 
اختاروه رئيساً للدير » وكان هذا الاختيار موفقاً [ذ سرعان ما نشط 
القديس الها شنوده فى العمل الديرى والعمل الروحىء كا قام القديس 
بعدة إصلاحات ثهات نطويراً جديداً للحياة الديرية 5 . 


على أن أثم ما وصفت به قوانين شنوده هو شدتها وصرامتها ؛ ولا 
عجب فى هذا »فإن شنوده سعى إلى الكال الروحى عن طريق الاغراق * 
قّ الفلرات واتايلات :لاعن أعقت شروت التتعفة والحرمان: 
ومع أنه ليس لدينا نص كامل عن قوانين الدير الآبيضءفإن بعض 
أجزاء هذه القوانين بالإضافة إلى كتابات الآنيا شنوده وخطيه وعظأته 
الكثيرة فضلا عن سيرته التى كتيها خليفته الآنبا ويصا ‏ هذا كله _يلق 
ضوءاً كافياً على مثل هذه الحياة الى أراد إيحادها الآنيا شنوده فى داخل 
الدير الآبيش . ومن هذا النى وصلنا يظبر لنا أن الآنبا شنوده حتم 
على راغب الانتظام فى الرهينة أن يق خارج الدير بعضى الوقت .ريما 
يتيسر -التحقق من مدى إستعداده لممارسة حياة العبادة والتقشف . فإذا 


ظبرتقدرتهأجيز دخوله الرهبنقوعين له محل إقامتهءغير أن الأآنيا شنوده 
استحدث عبداً كتايياً على الراهب الجديد بالتزام المساواة التامة مع 
باق الرهيان »وهذا العبد لم يعرف من قبل فى قوانين الانيا باخوميوس. 
وجعل الانبا شنوده على رأس الديريين جميعاً رئيساً أعلى عرف إبتداء 


من القرن الخامس ١٠‏ بالا رعندريت #أى ركنن المتوحد ين 


والخلاصة أن الآننا شنوده إستطاع أن بجذب إل أديرتة عدداً 
كبيراً من الرهبان بلغ نحو أربعة 7 لاف » أخذ الآنيا شنوده على عاتقه 
تهديهم وتعليمهم وإدشادم إلى طريقة الحباة الديرية الصحيحة . وم 
يقتصر نشاط الانبا شنوده عند هذا الحد وإنما تعداه إلى العمل فى نطاق 
الكنيسة وذلك بالحافظة على إيمان المسيحيين الذين لم يتقدموا لأرهينة . 
ففتح لهم أبواب الدير ليستمعوا للعظات والتفاسير الختلفة للكتاب 
المقدس . وحاول جاهدآ أن يمحو من أذهانهم بقايا الديانة الوثنية 
وطقوسها التى علقت بأذهانهم . وكرس الآنبا شنوده جزءاً كبيراً من 
وقته لمقاومة الديانة الوثنية تارة بالوعظ والارشاد » وأخرى بالكتاية 
والنصح . وكان الآنبا شنوده يرى فى الديانة الوثنية مظبراً من مظاهر 
الاستعار » فعمل كل جبده على محاريتها وإظبار مقومات الثقافة 
المصرية »والعمل على إحياء القومية المصربةوخاصةمن جانباللغة المصرية 
الى جاهد فى تخليصبا من كافة شوائب اللغة الاغريقية التى أصدر أمره 
يحرمان كل من يتخاطب بها أو يكتب بها . 


ولهذا لا نعجب حين نقرأ ما كتبه ورل 0611لا عن الانبا 
شنوده بأنه هو أعجب شخصية أخرجبا القبط فى أى عصر من عصورمم 


سس 077 لس 


الطويلة وبأنه مؤسس المسيحية القبطية 40 . 
رهشة النساء' : 


ونشأت حركة ديرية نسوية فى عبد باخوميوس عندما أسس ديرين 
للنساء فى صعيد مصر . غير أن هذا أثار اختلاف المؤورخين فى تحديد 
بداية الديرية النسوية » فذهب البعض إلى أن قصة [يداع أنطونيوس 
أخته عند العذارى تجعل للديرية النسوية أسبقيه على ديرية الرجال . 


ومع أن النسك بين الفساء عرف فى القرون السابقة للسيحية بدليل 
وجود اللاجئات ف المعايد 9 , على نحو ما شاهدنا فى لاجئات 
سيرابيس ء إلا أن البحث عن أصول الحياة الفسكية بين النساء فى 
القرون الاولى لانتشار الدياثة المبيحية ؟صر حاط بشىءمن الغموض. ' 
وليس لدينا من الآدلة سوى ما يذ كرف العبد الجديد عن قيام الكنيسة 
بالانفاق على الارامل حسنات السيرة » واللواتق طلين أن يصبحن تحت 
إشراف الكنيدة فى بيوت خاصة إسعبا بوت العذارى ***) , لا شك 
أنبا ضمت عدداً من العذارى اللاى فضان التولية وخدمة الكرازة . 
غير أنه يلاحظ أن هؤلاء العذارى والارامل لم يعشن فى بادىء الامس 
حيأة رهيانية انعزالية بل عشن فى بيوتهن » فن خالت فى نفسها القدرة 
على بمارسسة الحياة النسكية إءتزلت عن سائر زميلاتها فى نفس المازل» 
م اتتقات إلى بيوت العذارى لممارسة حياة الذسك 9*1 . 
وفى أحد هذه البيوت التى ضمت العذارىييدو أن الانيا أنطونيوس 
أودع أخته . كا أودع الانبا ديمتريوس الكرام ‏ الثانى عشر فى عداد 
البطاركة السكندريين ( 78.0-188م ) ووه الى تيد هنبا مد وواجه 


هه ا" مه 


على أن يعيشا حياة البتولية » وبدأآت هذه الزوجة مارسة حياة الرهبنة 
بعد رسامته بطريركاً 9'' , وإعطائه إياها الحل بأن تفارقه حرصاً 
على تنفيذ قوانين الكنيسة فى بتولية البطريرك . 


وبانتشار بيوت العذارى فى البلا المصرية فى غضون القرن الثالك 
الميلادى كدثر ظبور المبشرات والمعليات اللانى تنليذن على يدى معلمى. 
ذلك العصر 9" . ثم أنه حين أفردت السلطات الرومانية سكان 
البلاد بصنوف العذاب نال العذارى تصيبين منه » ومنيندميانه وأربسما 
وغيرهن من العذارى اللاى أعدمبن دقلديانوس بعد تعذيين عذاباً 
طويلا » ورفعتين الكنيسة إلى مىتبة الشهداء وصارت تتلو تاريخ 
حياتهن فى صلواتا 2*9 , 


غير أنه ليسهناك ما يشير إلى إطلاق كلية الديرية على بيوت العذارى . 
فى أوائل القرن الرابع الميلادى . ومعنى هذا أن الديرية الذسوية لم تسبق 
أديرة الرجال . ولا سما أن حياة العذارى فى تلك البيوت آنفة الذكر 
لم تتوفر قها أركان الديرية » وأخصهاالبعد عن الاماكنالاهلة بالسكان» 
أو ما عرف بالانفراد والعزلة . كا أن بعضبن فضلن الزواج بعد إقامتين 
مدة فى هذه البيوت » مم أنه يبدو أن الأرامل والعذارى من فاتبن سن 
الزواج . أو من فضلن حياة النسلك طبق التعالم المسيحية » عشن عيششة 
مشتركة فى بيت واحدء فتكون ما عرف باس بيوت العذارى الى 
تولت الكنيسة الاشراف عليها روحياً »ا تولت الانفاقعلى أفرادها . 
وقامت الكنيسة بهذا كلة دون أن تكون هناك إتجامات لآى نظام 


ديرى وقتذاك . وق هذه البيوت أودع الآننا أمون مؤسس رهينة 


سس ا ا 


نتريا » زوجته مع عدد من النساء . ويبدو أن أخت الاننا أنطونيوس 
سلكت نفس السويل» بل أصبحت مشرفة على جموعة كبيرة من 
العذارى "9 , 

أما النتسجة الطبيعية لتطور الحياة الرهبانية إلى الحياة الديرية »أو ما 
عرف بالشركة »بين رهينة الرجال » هذه النتيجة هى آطور الحياة عند 
العذارى إلى هذا اللون من الدبرية. وذاكعندما أسس الأانيا ياخوميوس 
لآاخته ديراً بحوار أخيم اذم نحو أربدعائة من العذارى . وأتبعه يآخرء 
ثم كتب الآانبا باخوميوس لهذ ين الديرين قانونآ سار الءذارىعليه 3"). 
م تبع هذا كله إنتشار أديرة النساء فى أنحاء مصر , وكذاك انتقال مدل 
هذا النظام إلى خارجبا . 

وحدثنا بلاديوس المؤرخ الذى زار مصر أواخر القرن 
الرابع الميلادى - أنه زار ديراً للراهيات فى أتريب تحوار أخميم » إبتناء 
أحد ملاك الآراضى الاغنياء ؛ وأشرف على إدارته أحدشيوخ الرهبان 
الذى أقام فى حجرة عالية لا تتصل بالراهيات فى داخل الدير » ولكن 
ينفتح بأبها على خارج الدير » ويبدو أن وظيفة هذا الشيخلم تتعد 
مراقبتون فى بعض الأوقات وكذلك ترويدهن بالتعالم والعظات من 
مكانه الم رتفع يلد . ومن تلك الآديرة كذ لك عدة أديرة فى اتتنوى » 
وهى قرية الشيخ عباده بمديرية أسيوط . وهذه الآددرة كانت تحت 
إشراف الم تاليس 511 الى قيل أنها لم تجد داعياً للاحتفاظ بمفتاح 
الدير » لمنع الراهبات من الخروج - أى أن النطام لديها ب يستدع وجود 
أى نوع من التزمت فى معاملة الراهبات '8'') . 

غير أن هذا كله لم يمنع عدداً من الفساء من اعتزال العالم للحياة 


د 7 لزدكت 


حماة الرهانية الانفرادية » بعد أن أصبحتهذه الحياة معروفةومنتشرة 
ش بين الرهيان رغم وجود الآديرة » فعاش بعضبن منفردات فى الصحراء 
كا أن بعضبن تزى بزى الرجال » ولم يكتشفن[لا فى أواخر حياتين 00١90‏ . 
ومن الراهبات المنفردات خارج الاسكندرية الراهبة اسكندره ‏ الى 
حبست نفسبا عشرة سنواتء لا :كلم إنسياً وتأخذ طعامبا من 
فتحة صغيرة 23٠‏ 2 كا عثر بعض الرهبان على راهبات منفردات 
على مقربة من صحراء ناريا » ولاغروء فقد جذبت هذه البقعة 
بعضاً من الاوربيات اللانى رغن فى الإعتزال » ومنهن ميلانيا 
الى حضرت إلى وادى النطرون فى أواخر القرن الرابع الميلادى, 
وعدت محادثات مم رهانه , ْم إنتقات إلى فاسطين كعارس 
حماة نسكية جد بدة (11ك0) 7 
وخاتمة المطاف فإنه على الرغم من هذا التطور الذى رأيناه فى 
الانتقال من الحياة الرهبانية إلى الحياة الديرية على يد القديس 
باخوميوس ٠‏ وإتخاذ الديرية شكلبا الجديد على يد القديس 
شنوده » فليس معنى هذا أن مصر عدمت الماعات الرهرانية أو 
الحياة الرهيانية فى القرن الرابع الميلادى» إذ أن وادى النطرون 
إمتلاً بالجاءات الرهبانية والرهبان المنفردين » الذى ساروا على 
النظام الانطونى , وهو النظام الذى [عتبره الرهبان المقيمون فى 
هذه البقعة مثلا” أعلى للحياة الفسكية المسيحية . 
ولهذا سذتناول فى دراستنا ء فى الفصول التالية » الرهمنسة فى 
وادى النطرون كصورة للرهبنة الانطونية » مع دراسة تطور هذا 
النظام على أيدى زعماء الرهينة فى هذه المنطقة . ولن تكون 


ادوم ب 


هذه الدراسة لارهبنة كنظام التصوف المسيحى » منعزلا عن الكنيسة 
القبطية ككيان له شأنه » فى هذه العصور السحيقة وإنما سنتناوله 
من حيث أثر الرهبنة فى الكنيسة والعكس » حتى يمكن للقارى. 
أن يكون فكرة وانضحة عن هذا ااظام » الذى بقيت آثاره 
حتى وقتنا الاضر ء بل وصار جزءاً من التتظم الكنسى فى 
داخل الكنيسة القبطية فى مصر . 


للم د 
م اجع وشواه._د الفصل الآول 


١ (‏ ) يرى البعض أن النسك ميل فطرى شائع فى كل 
الآاديان رآأجع : 
0 ع1 ها فك 1أو ج81 بإابوظ 1 وعللسات : .91 . طأانلسة 
2.1 أوو8 110014 يت 
) ؟ ( 11017 ع1 01 22220156 عط : و155لجالوط 
. لا لالز .2 . ؛أم1 1لا ( ععلسم8 .ممهكا' ) دتعطةآ 
( ؟ ) يقال أنه فى عبد بطليموس فيلادلفوس عزم أسوكا 
إمبراطور الند أن ينشر التعالم البوذية فى أرض بعيدة » 
وكانت مصر من بين مالك البحر المتوسط التى أرسل الها 
المبشرين ؛ ومع ذلك فليس هناك ما يشير إلى أى تنظم بوذى 
فى مصر ‏ أنظر . 42 م ,تتاوفة : طائسة 
(4:) أنظر . 15-17 ,طيم يأك ,08 : موعماء ماخ 
.62-63 .8.2 رأمنزوط ها ممأوناء؟ا اأممموىء2 : .1/.17. لا عأئزعط 
( ه ) لنجيل متى : أصحاح ١‏ : ١0«ء‏ إنجيل رقص : 
أصحاح 1٠‏ ”ا . 
(1) ليجبل متى : أصاح و( : (١‏ . 
(؟7 ) لنجيل مرقص : أصحاح ٠١‏ : (ااء إنجيل متى : 
أصحاح 4 هول. 
(4 ) انجيل لوقا : أصماح » د 1 
(9؟ ) سفر الملوك الآول : أصحاح 17 2 4 سد بييء. 


م لد 


)20 لنجيل مى : أصماح م : و5 

. الرسالة الآولى إلى الكورشيين أصحاح نا : ب وم‎ )1١( 
. روفيله » يعقوب نخله : تاريخ الامة القبطية ص ه7‎ )1١؟(‎ 
أقام هذا القثال. بستيموس والى مصر الجديد وقتذاك‎ )١؟١(‎ 
#ذكاراً لزيارة دقلديانوس الاسكندرية  أنظر الشيال:‎ 
تاريخ الاسكندرية : مقال فى الجلة التاريخية المصرية,‎ 

اليجلد الثان العدد الثاى ص «.#. 2 
)١14(‏ أن نددده1 ,ع0 نا أمجرع8 01 .2و1 : عمدانتلا 
.7 - 85 .م 
(1) الطويل : قصة الاضطهاد الدينى ص م4 سبق 
هذا لمأرسوم بعض م أسيم التساع الدينى سنة 11امء 
غير أنه فى هذا المرسوم أقر قسطنطين مبدأ النساح 
للديانة المسيحية وأن تبق إلى جوار الديانات الوثنية . 
(05) 82 - 74 .طرط , ,أن .05 : عصائقة 
17 ) [نقسم دافعو الضرائب ثلاث طبقات : الملاك والزراع 
والصناع ؛ أما الضرائب فكانت متنوعة » فيناك 
الضريية العقارية وضريبة الرؤوس الح - راجع 
عأمنرع2 'ط ع0 علالاانت مصمنأوءأةتماسلة [٠‏ : لنقاللاسهمسر 
١ 3‏ .5 .8 عتقتأهودر8 


(18) 1 .5 : قاط 
1 (01) 00007 3 - 82 .2,2 ,1ن .0 : عمانالا 


/ 6 -. .65 ,8 ,ولطاو 840282501 مملأو نط : ممعكاء 112 


لف ) 07 5 


د 08شلأملزع5 ؛معاعمة عط 01 ممنعالءه : .0 [ ,]]ملسماعا5 
135 - 134 ,5م 


ل نان اق 5 7 ان ا ات 

(71) 6 - 155 .ظ.2 : ]ز0 .02 : عراذكلا 

0 ( .28ة .مم8 ) .)وأ .عع5 : وتاأطعوظ 

5 - 463 .22 11 7غ 

لا عجب أن يطلق البعض على تاريخ المسيحية فى 

القرن الرايع ٠‏ عصر الرهبنة » حتى إذا بدت مطالع 

القرن الخامس ».كانت الرهينة أضفت كل مميزاتمها على 

الكنيسة وخاصة الاتجاهات الديرية الباخومية الى 

شاهت الظام العسكرى» فبدأ عصر جديد هو عصر 

باباوات الكنيسة » حيث ظبرت قوة الكنيسة فى مصر 

بين العالم المسيحى من حيث محافظتها على ميادىء 

الدين بشكل دقيق ؛ حتى أطلق البعض على باباواتها 
وقتذاك ١‏ الاباوات الفراعنة » . 

0 .2.10 : [وع10 عأأقق سملا 01 ممتاأساه8 : سمسعارميلا 

(:؟) 1 , أعة : .تعهلكة , عم 

(5؟) راجم 30-7 ,5.5 .11 ,08 : موعاعولم 

(1؟ )راجع .56-58 ,ط.ه ,عامز آلآ .اتن .08 : ومللوالدم 


( /9؟  )‏ عممعناعمطن عتوو[معطءة '2 .عط : 5 باموطوه 
53 .2 711 


(8؟1) .2.24 .همنوتك؟ 01 اعقوم عط : .1.9" ,تعدوان 


او - 


(؟) ّْ 2.19.7 ,14 ,02-: موعكاءع 113 


6 01 قعأمأموهه]8 عط؟ 1151.01 : .8 عأنطتلا 
.ع :2 11 7ع مقأعاال1 

١ (‏ ) .2.23 رأموع8 01 فأمندة 156 : رعدما 26 رموه :0 
(9؟) أظر .133-184 .2.5 راعميدط ع أمروظ : .عقاعم 
(؟؟) 19-20 .8,5 .أن .5 0 : موعكاعقال 
(54 ) من جماعات النساك البود جماعة الاسينيين وعمءوة8 
الذين عاشوا فى القرن الثانى ق.م فى صحراء الشام» 

غير أفه من الصعب القول بأنها جماعة نسكية خالصة 
لاشتغال بعض أذ انها بالسحر . ولانبا ضمت 

بعض المتزوجين , ثم أنه ليس بينها وبين الرهبانية 

صلة لتفرق أفرادها بعد سقوط أورشام سنه + /ام. 

(ه؟ ) .147-152 .ط,ظ ,لالظ 1 لا .أفلة! معوظ :مساطعدمع 
(90) ربا فعلوا هذا [حياء لذكرى رقص أخت هارون 
بعد عبور بنى أسرائيل البحر الاحمر وخلاصهم من 

يد فرعون ل أنظر سروك ن1اقهه0ه21 ,انق :58.5.8 

( 0 ) الس عمانوئي ل البعيدانى :اريخا لرهبانيةالانطونية ص؟١.‏ 
.337-340 ,طط علاطا علوم سعادمن عط : عنوعط دمت 
)0 ) .18-5 .2,5 ,أن 08 : موععاعهالا 


(95؟) 4 .2 11 ل .)أن ,05 : عولطلا 
2.229 آلأ,5 21130 01 151303اها ملعم أد1ل : .ن) عع أأتاظ 


6 تملع ذاع]1 سونام رع 01 علمههطلمةة : مقاط 
1 : 224 2 


نه 


)4١( '‏ عبد التورء راغب : أوريجانوس : مقال فى 
ه صور من تاريخ القيط . مجلة مارى مينا سنة 
96( ص لام ب سم . 

(؟؛) 5-3 أورجانوش فروخا لإنجيل يو حنا وأسفار 
التكوين والمزامير وأرميا . ووضع تفسيراً لسفر 
أشعياء فى ه«.جزءآ » وكتب خمسة وعشرين كتاباً 
عن الرسل » وشح سفر حزقيال فى ه؟ جزءاً كذلك. 

(*4 ) عبد النور - راغب : المرجع السابق ض م - .٠١‏ 


(ع؛ )انظر .0 ,الا 8 زلا .أهلاط .عع : وسأطعمباظ 
ع2 ع الا 


(ه:) . 44-45 .5,5 ,أن .02 : مفعاءولة 
(1؛:) يوسف كرم : تاريخ الفاسفة اليونانية ص4بلا - 
:هب 2 أنظر كذلك نفله » كامل صالم : تاريخ 
الامة القبطية ص جه - 8ه ..يلاحظ أن الكنيسة 
الارثوذكسية فى مصر حرمت أوربحانوس لآانه طبق 
تعالي الكتاب المقدس حرفياً عخصى نفسه . 
(/ا؟ ) غط1 01 #علءاأفهدماة عط 10 فالكالاآ : مممدت 
ْ 76 2 عا 
) 54 ( 4745 .2,2 1 ا عإمبوعظ "10 وأدتة5 5عآ : تمقءدطعغطت) 
(44 ( اين المقفع » ساويرس : تاريخ البطاركة (طبعة 8:18 ) 
ج ااض 6م ٠‏ 
(*ه) 101.6 .الا 8 11لا .عونق ,ع8 : وساتطعممة 


(01) عطيه » عزيز سوريال : الرهبانية والديرية المسيحية : 
مقال فى محلة مارى مينا عن الرهيانية ص .161-١5٠‏ 

(09) سيرة أنبا بقطر وأنبا بولا مغخطوط شير 
السريانء ص ١‏ - #. 

(ه) ايسيذوروس ١‏ الاسقف ء : الخريدة النفسية فى 
تاريخ الكنيسة, جا ص 5و١ ١90‏ . 

(4ه ) الصادق الآمين فى تاريخ القديسين «١‏ الستكسار القيطى » 
جر ص مم عمس , راجع كذلك ١‏ البستان 
الكامل مخطوط ص .١ ٠١‏ 

(هه) 201 .2 ءالآ عدنلوعوط عط1 : مستقدالوم 


(1ه) راجع ع0 غخ:زم1119 : صملاعواظ © عطء1ا821 
27 - 324 ,8,8 111 لا رعسلاع'مآ 
(لاه ) سيرة أنبا بقطر وأنبا بولا ص "# ل و. 
؛ .21 .2 رؤقعغطعط1' 106 22001 ع12 عزلا : م1011:طهآ ع2آ 
(86) ,12 2 رالا .أذت .05 : عانطللا 
(ذه) أتاسيوس «١‏ البطريرك العشرين » : سيرة أنطوفيوس» 
الترحمة العريبة ص ١797‏ 6 
أنظركذلك ,1-3 .هه آلا عوتقوموط 66" : وستمهالدم 
10 ) أثتاسيوس : المرجع السابق ص ١8‏ . 
(11) أنظر إنجيل متى : أسحاح ١‏ : 38 . 
6 نخبة من آباء الكنيسة الآرثوذ كسية : الصادق الامين 
ف تاريخ القديسين 1١+‏ ص .8٠١‏ 


2 وات 
) 6 و6286 لاع قطن .طوعق'2 .باعل : .2 أمعطمهه 
1803-4 .2.2 1 مع 
(14) البستان الكامل : مخطوط ص ه- . 
6 أثناسيوس : المرجع السابيق ص ”7 . 
(1) أثتاسيوس : المرجع السابق ص 4م كون تلاميذ 
ش أنطونيوس جماءات عاشت إحداها فى إحدى جبات 
الصحراء المحيطة بالفيوم ( مكانها دير الملاك الحالى 
بالفيوم ) حوالى سنة 8040م إذ تذكر قصته أنه 
كان بزود رهبان أرسينوى أنظر : 
,522 2 ,آلا .اول .8160 ,طسوت 
68 .39 .5 1 / عملقديده مط ؟ مسلكوللوط 


 )58(‏ عفللو8 'آ عل عئأم)ةنةز : متأعماظ1 غ6 عطناط 
,329-330 ,8.5 1لا لا 


(19) كيرلس الآنطونى «١‏ القمص ء. : كوكب البديةء 
ص لالا١ ٠. ١58‏ 
)7٠0(‏ أثتاسيوس : المرجم السايق ص 8و+. 


ش ) 606 01 طعنتسطت عط 01 رممأ5 فط : ععطمعسطظ 
' 159 2 1لا بأمروم 


د ذهيت مساعى أنطوئبوس العفو عن ناسوس 
رض الآمبراطور على أزيوس القس الحروم لبدعته 
زولا وفاة أريوس المفاجئة - راجع بونشر : تاريخ 
الكيسة القبطية ج17 ص و8" . . 


وفى سلة .#4 م سافر أثتناسيوس إلى روما عند صديقه 
بوليوس أسقف روما حيث عقد جمعاً ثبتت فيه براءة أثناسيوس 
ما نسب اليه ومخ ذلك فإن الامبراطون قسطتطيوس آميراطو 
القسم الشرق ناصر رجلا آخر من الأريوسيين » وهو أغريغوريوس 
وجعله بطريركا مكان أثتاسيوس ٠‏ وم يتمكن أتناسيوس من 
العودة من روما إلى كرسيه إلا بعد وفأة آ. +رر.وس وعودة 
الاحوال الطبيعة وذلك سنة م#8466 ام 6. 
راجع بونشر : تاريخ الكنيسة القبطية جاص ب0" . 
)7١(‏ أثتاسيوس : المرجع السابق ص 6م © ونا ٠م‏ . 
 ) 79 (‏ عتأقهمماة عط 01 «متاسامع : ممسعاءميل؟ 
.5 .2 [1نء10 


60-6٠ ) 7)‏ ,ل صروك اأعمم 860 متأو اك : مدعكاع مق 
( 16 ).330 .2 111 7 عفناوع'آ ع9 مامالا : ستامدكة 8 عطعللع 
0740 7 .5 ,أن ,05 : مفسعلوميلا 
70/0 ) يذهب البعض إلى أنه ولد سنة وم؟ م والبعض 
الآخر سنة ولام ء على حين تذكر قصة حياته أنه 
ولد حوالى سنة 07م - أنظر : 

. 340 .2 221201168 111516طممع) : 13061026 

وكذلك سيرة باخوميوس : ض 4 . 
6 الا عدتاع8 نا ع2 عثلمأو:11 : .آ عموعطعسط 
. 497 .2 
6 7 .8 بز ,08 : عتناعلها 


) 60 91-02 ,2.5 ,38113111 م110 ممنلنغوتمط© : ممععاعواة 
( لم ) .5.160 (1880) عتوهامامرو8 عع : اتاوالتعجه 


)؟م8) 5 [ظلآ 111115آ0طء23 : 1) ,1021161 0121 
11 39 6ط وعاء1لءء1051] غأوه2116 
(عم) 2 5 2.6.6 111 .7ع .0 ضاق 


84 ) .2055 .15ل لا مأعتطه .طوعه'2 ماعط : ع امعطد© 
(0م) الاسكيٍ هو من ملابس الرهبان:: ‏ أنظر ما يل 
بالفصل الرابع عن ملابس الرهبان . 
(41) سيرة بأخوميوس : صم . 
(/لم ) عطيه » عزيز سوريال : الرهيانية والديرية المسيحية 
مقال فى بجلة مارى مينا عن الرهينة القبطية ص ١-1‏ 
ْ 6 94.203 ,2 ماأمبروة مم نوعط : روليوطا 
6 ,92 .6 ,أله .02 : ممعاعةاة 
(81 ) سيرة باخوميوس ص ١7‏ 
5١ (‏ ) وبعفتلعظ'آ ع8 عممععمق عرزمامزا؟ : عممعصعمط 
١7 11 5. 488 . : :‏ 
220172 ص)نن) .02 : ع2ناء20سآ 
) 66 1 101 اقراكء شإاناها رضاءت| 
( 19 ) سيرة باخوميوس ص 8 
(5) نفس المرجع ص ١١آ‏ 
(54) نفس المرجع ص م 
( 98 ) .24 .2 عسرمعوط ,3 عط عللا : راط 'عالشساملا عط 


#ه سم 


عل الم رتفع الصحراوى الذى بى عليه دير مكاريوس الكبير » 
حك ذكرت سيرته أن«هذا لمكن الذى: سكله اجون تماما : 
لا يستطيع الحياة به إلا الراهب المحنك ٠‏ وم يكن به فى بادىء 
الام راهب سواه » وعلى مقربة منه صدراء عامرة بالرهبان5. 
وعلى مقربة من سصحراء شيبيت أو الإسقيط » كانت قرية 
سامون » التى وردت فى قصة الرهيان التسعة والاربعين » الذين 
ذبحبم .البرير ودفنت أجسادهم فى هذه القرية » أوائل القرن 
الخامس الملادى » وأقيمت هذه القرية قاعة صغيرة » حرصت 
الحكومة الرومانية ‏ الحاكة وقتذاك ‏ على تزودها بالجنود 
المكلفين نحراسة هذه الطقة من البربر الذين دأبوا على الإغارة 
على عمال مناجم النطرون "© . 
وفى الثمال الغرى من برية شبهيت » حيث توجد صخرة 
كبيرة مرتفعة عا حوها من أجزاء الوادى . عرفت هذه 
الصخرة فى سير الرهبأن سم سرا وعم أى المكان المرتفع» وهى 
المكان الذىسكنه مكار يوس الكيير » بعد أن ترك فتريا2". وتتليذ على 
يديه عند بترا هذه مكسيموس ودوماديوس . اينا الامبراطور 
فالنتنيان "' . وإلى أقصى الجنوب من منطقة الإسقيط » عاش 
بعض الذساك الذين فضلوا حياة الوحدة القاسية فى المنطقة الى 
عرفت يأسم كام كسءرهم11) »وه كلمةيونانية معناها السلم أو الذروة 
لان الآرض تتدرج فى الارتفاع نحو الجنوب الشرق . والواقع 
أنه لم يعرف عن رهيان هذه البقعة من الصحراء ثىء ». سوى 
أن بطليموس المصرى الذنى عاش حياة تسكية فى هذه البقعة 


الموحشة ذات الماء القليل » فاحتفظ بإسفنجه . . يجمع بها قطرات. 
الندئ التى يطفىء بها ظمأه . فلا عجب أن أصابه الجنون ماد 
إلى الحياة المدنية نحيا ذها حياة على قدر عقله المريض 9" . 

وعلى عكس عناية الكتاب الأقباط واللاتين بوصف اللاجزاء 
الختلفة هذه البقمة[ختلط تفصيل الآس عل الم ريزى وغيره.من المؤرخين 
المسلبين ؛ وا كتفوابقوهم عن الوادى أنه ه وادى هبيب بالجانب الغرنى 
من أرض مصر فيا بين مريوط والفيوم» 9" . أما مساته 
فقدرها ابن دقاق مائتين وسبعة من الأافدنة 9" . وذكر 
ابن الجيعان عن تبعيته لمديرية البحيرة وأنه « كان مرعى الاغنام 
والجاموس .م العربان قدبماً وحديشاً ع 9" ؛إذ دأب البدو 
على رعى أغنامهم على الكل حول البحيرات الموجودة به . 
وأرجع هؤلاء الكتاب السبب فى تسميته بوادى هبيب إلى أن 
هبيب بن معوّل . أحد عرب فزاره » ومن الذين شبدوا فتحم 
مكة »هاجر منها إلى تلك البيداء » زمن فتنة الخايفة عثيان بن 
عفان , فمماها المسللون يوادى ههيب 19 .. 

ومما لا شلك فبه أن قرب وادى التطرون من الاسكتدرية 
عاصمة البلاد وقتذاك . جعل اوادى قبلة الراغيين فى الحباة 
الرهبانية . سواء كانوا مصريين أم وافدين على مصر من الخارجء 
إذ تمكن هؤلاء وأولتك من الحصول على بعض مؤتهم التى 
عزت فى هذا الجبل » فى شىء من السبولة » ثم أن قرب وادى 
التطرون من الاسكندرية جءل الماعات الرهيانية على صلة بالاحوال 
الدينية فى الكتيسة الناشئة , ومكها من القيام يدور هام ف التذاع 


ل كيم لد 


الكنسى حول المذهب الاتتاسيوسى . 

والواقع أن جماءات رهيان وادى التطرون غدت أماكن 
سلام » لمأ الها بطاركة الاسكندرية » إبان النازعات 
والاضطبادات ©" . ويبذا أصبح وادى النطرون المركز المقدس 
الثاق بعد الاسكندرية »ولا سما بعد أن انتشرت بين المسيحيين 
قصة اختفاء العذراء مريم بالطفل يسوع فى هذا الوادى » إيان 
هروبا إلى مصر .وقصة تبريك السيد المسيح أركان الوادى 
الاربعة #9" . فلا غرو أن حرص بطاركة الاسكندرية على الجىء 
إلى دير مكاريوس الكبير لطبخ اميرون » وتكبدمم المشاق فى 
سيول الوصول اليه "" . 

غير أن الحركة الرهيانية أصيبت بالإتتكاس بعد قليل من 
الزمن ٠‏ وذلك حيما تعرض الرهبان لغزوات قبائل البربر بشكل 
ماحوظ , الحصول على مادة النطرون المستخرجة من هذه الماطقة» 
وذلك منذ أواخر القرن الرابع الميلادى » وأوائل الخامس الميلادى. 
ولذا قل عدد الرهبان ء إذ 'رحوا بعيداً عن الوادى », فراراً من 
هؤلاء البربر , الذين لم ,كتفوا بذيح الرهبان » بل أنهم هدموا 
قلالبم "" . ويبدو من وصف المقريزى للثروة المعدنية بهذا 
الوادى فى القرن الخامس عشر الميلادى » أن [غارات البرير فى 
القرون المسيحية الآولى , لا بد أنها أثرت تأثيراً كييراً فى الحركة 
الرهبافية هناك » إذ كتب ١‏ أن وادى النطرون كثير الفوائد 
ويتحصل منه مال كثير وفيه الملح الاندرانى واللملح الساطاق » 
وهو على هيئة ألواح الرخام وفيه الوكت . والكحل الاسود ء 
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ومعمل الزجاج » وفيه الماسكة . وهو طين أصِفن فى دابل 
حجر أسود » نحك فى-.الماء ويشرب لوجع .المعدة : وفيه البردي 
لعمل الحصر ء وفيه عين ‏ الغراب » وهو ماء فى هيئة البركة 
وطولها نحو خمسة. عشر ذراعاً فى عرض خمسة أذرع فى مغاق ‏ 
بالجبل ء لا يعم من أين يأتى ولا إلى أين يذهب ء وهو 
جحلو رائق 59 .. . 

وذكر ابن ماق عن أهمية النطرون فى هذه البقعة عن غيرها 
من مناطق إستخراج التطرون فى مصر.ء أن هذا التطرون 
وصتفان : حمر » وأخضر »وهو #ظور محدود لا سبيل إلىأن يتصرف 
فيه غير مستخدى الديوان ‏ والنفقة على كل قنطار منه درهمان» 
ويباغ ثمن القنطار لموضع الحاجة اليه سيعين درغنا وا كان من 
ذلك » ويازم الضمنا تسلمه من ناحية الطرانة ( ترنوط ) ليسم 
الديوان من نقص وزنه وخطر غرقه , . ثم تحدث عن بعض 
المحادن المستخرجة منه مما ١‏ يحتاج اليه المبيضون وأحص_اب 
التنافير 2" . وجرت العادة على أن يستخرج التطرون من الوادى 
ويحفف فى القرىء التى وجدت أطلالما بالوادى » وأخصها قرية 
بيامون وتريا 9" , ثم حمل على ظبور الإبل إلى الطرانة 
ومنبا إلى جميع أنحاء مصر ©" ؛ حيث اهتم المصريون بالحصول 
على حاجتهم منه , لاستخدامها فى تحنيط موتاهم ‏ وفي غير هذا 
من النواحى “" . ويم تقتصر أهمية وادى النطرون على وجود 
هذه. المعادن . بل أن وجود المياه الباطنية قريبة من سطمح الأرض 
فى كثير من أجزائه , سبل عبلية حفر الأبارء وبالتالى ساعد 


الرهيان على القيام بالزراعة فى هذه النطقة , التى ما لبت أن 
جذبت الها أعداداً ضخمة ممن فضلوا البعد عن ضجيج الحياة 
الرومانية فى المدن المصرية . حتى ازدحمت مم الصحراء على 
اتساعبا ؛ ثم أن مناخ هذه المنطقة يمكن اعتياره إتتقالياً بين 
مناخ البحر المتوسط والناخ الصحراوى . فبو ليس جافاً حارآ 
يبعث على الملل والسأم » فيضايق الرهبان فى قيامهم بثتى أنواع 
النسك ؛ ولا مطيرا يحول دون قيام الرهيان ببناء قلالبم من 
من المواد التى هى فى متناول أيديهم فى الصحراء . 
قيام الرهيانية فى جبل تتديا وسليا : 

والمؤسس الآول للرهيانية فى وادى التطرون فى نتريا وسليا 
على وجه التخصيص الراهب أمون المصرى » الذى ولد حوالى سنة 
اام قُّ ل من البلاد القريبة من الاسكندرية ترجيحا 59 
ومات والد الراهب أمون وهو فى الثانية والعشرين من عمره . 
أى أواخر القرن الثالك الميلادى . حين أخذ الكثير من 
المسيحيين فى الحرب إلى الصحارى والقفارء بعيداً عن عنف الحكام 
الرومان » الذين دأبوا على اضطباد أبناء الدين الجديد » تنفيذآ 
لأواس الاباطرة . أو إشباعاً لروح الوثنية الائدة بيهم . 
ونزوج الراهب آمون -والى ذلك الوقت بإشارة عمه الذنى يقال 
أنه أكرهه على الزواج ٠‏ حتى لا يبرب مع الاربين من المسيحيين 
إلى الصحراء ا . 

غير أنه بعد إتباء م أسيم الزواج » اتفق الراهمب أمون 
وزوجته على حياة البتولية » مع إقامتها فى منزل واحد , 


“اق سد 


لتكريس حياتها للدين 9" . ويقال أن الراهب آمون وزوجته 
قضيا ‏ فى هذه الحياة الدينية الغريبة فى نوعباء حوالى ثمانى عشرة 
سنة » عمل آمون خلالها على قضاء حمابة يومه فى الحقل ء 
عاملة” فى القزاءة حي [ذا قازيت" الفسن"المتيتب +اعاة إل ذازة 
ليقضى قترة اللبل فى الصلاة 9 , 

عل أن آمون أحين. أخين؟ أند: لدن فى اغفلة غائة +فاستاذن 
إمرأته » واتصرف إلى صحراء نتريا . وليس بعيد أن تكون 
شبرة القديس أنطونيوس فى الرهانية والعزلة النامة » هى التى 
اجتذيت آمون إلى تلك البقعةالحادئة الأمنة فى آن واحد ؛ إذ المعروف 
أن أخبار الراهب أنطونيوس مللات عقول المسيحيين وقتذاك . 

وعلى حين كان اهد أنطونيوسفى تكوين الماءات الرهيانية فى 
صعيد مصر وصخراواتها » إذ بالراهب آمون يذشط فى حياته 
النسكية وتطبق شبرته الافاق , ويلتف حوله فى هذا المكان جمع 
غفير من أصعاب الميل إلى هذا الإنفراد » فانتشرت صوامعهم 
الى ابتنوها بأنفسهم ٠‏ أو حفروها فى الصخر فى صعراء نتريا0. 
وفكر أمون فى طريقة ينتفع بها فى تشغيل الرجال الذين تبعوه. 
فعمل على إستخراج انطرون ؛ الذى تولت نقله جماءات من 
سكان القرى والمدن الجاورة 97) . 

غير أن آمون » بعد أن تكاثرت حوله جاعات الرهيان 
فى قلالهم البثرة » وبعد أن أقام كنيسة بين القلالى الرهبانية فى 
نتريا » فضل لنفسه الإنفراد » فانتقل إلى الصحراء الداخلية 
جنوباً »فى المكان النى عرف فيا بعد باسم نيرى أو سليا . وكان 


عد ههرم سب 


هذا الانتقال بإرشاد القديس أنطونيوس , الذى حضر ازيارة 
أمون , وأوضح له قيمة سليا » كمكان للعزلة وللراغمين فى 
الإنفراد من رهبان نثريا الآخرين . وابتى أمون لنفسه قلاية 
عاش ما ما بق من حياته. غير أنه ما لبت القلايات أن انتشرت 
فى هذه المتطقة الجديدة » بمجىء بءض الرهبان من نتريا مفضلين 
الوحدة التى سبقهم الها الراهب آمون9) . 

وذكرت سيرة الراهب أآمون أنه تعود أن يزور زوجته 
مكين فى السنة للاطمئّئان على سلامتها وعلى حاتها الروجية » 
إذ ذكر ما يشير إلى أنها دورها كرست نفسبا لحياة رهيانية. 
للد ”" وأصبحت هى ع شدتهم. 
وكان الراهب أمون يقطع كل ممة فى رحاته إلى زوجته ستة 
أيام ذهاباً وإياباً » حتى يطمئن على حياة العذارى الراهيبات 
اللانى عشن حول زوجته 4 . 

وهكذا بدأ الأنيا آمون حياته راهياً منفرداً » وما لبت 
شبرته أن طبقت الأفاق . فاجتمع حوله تلاميذ كثيرون . 


فاجتمع حولا كثير من العذارى 


أغليم مصريون . وأصبح الانبا مون مديراً لذه الجاءعات » 
يعظهم ويرشدهم إلى أركان الرهبآنية »كا عرذبا من القدي سأنطونيوس. 
ولقل اتفال +الفتيى: أعلوسين ما رين" الونسه فق ]ندا 
الجاعات الرهبانية الى سارت على النظام الأنطوتى . 

وحوالى سنة اا؟ م توقى الانبا أمون , بعد أن قضى 
وال [تين 'وغشرين خاما فى' الضحزاءء يرقب داه إخواته 
المصريين فى سبيل نشر دينهم » وامحاذظة عليه من نقمة الاباطرة 


ساقم -- 


فى الاسكندرية, وغيرها من المدن المصرية . وخافه فى الحياة 
الرهبانية فى سليا تلاميذه » وميم تيودور » وأغائو » وتنائيل . 
وهور ». وبامو . وخامسيم هو الذى تزعم النفردين فى سليا 
بعد أمون 29 . وإذ أعتبرت سليا ‏ صخراء القلالى ‏ المكان 
الذق عاش به الرهبان الذين لم بحدوا السلام الضرورى لحياتهم 
الإنفرادية فى نتريا » فإن أعظم شخصية ظهرت فى سليا هى شخصية 
القديس مكاريوس الاسندرى », الذى ينسب اليه تعميم نظام 
القلالى فى أماكن متفرقة متباعدة ؛ فى هذه المساحة الواسعة فى 
وسط وادى النطرون . 

وكان مولد هذا القديس حوالى سنة ؛و# م من عائلة فقيرة 
بالاسكندرية » واشتغل فى شيابه خبازاً كا اشتغل ببيع الفواكه 
الجففة والنيين ؛؟) . وذكر بعض تلاميذهء أنه كثيراً ما تحدث 
عن اشتغاله برعى الاغنام والبقر 40 . 

وم يبدأ مكاريوس الاسكندرى حياة الرهيانية قبل سن 
الآربعين » وذلك بعد أن تعمد » وانتظى فى صف ال موعوظين 480 , 
وزار القديس ؛نطونيوس بالصحراء الشرقية » ومارس عيل يديه 
حياة النسك حوالى سنة وعم م . ثم ذهب مكاريوس إلى نتريا, 
حيث تتلمذ على يد القديس بامو » رئيس الماعات الرهانية فى 
ذلك الموضع ٠‏ بعد آمون . وظل هناك مدة » رسم بعدها قسأء 
وصار من هيئة الكبنوت حوالى سنة ووعوم "' . واشتهر 
منذمذ بأسم مكار يوس الإسكندرى عين أنه مكار يون ١‏ يلبث 
أن اشتاق إلى حياة الإنفراد » فاتتقل جنوباً إلى سليا حوالى 
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سنة عيم ام 4*0 . ويبدو أن عدد الرهيان المتفردين فى قلالى 
سليا زاد بمقدمة زيادة ماحوظة ٠‏ بدليل أن سليا غدت معروفة 
باسم صحراء القلالى . 

واتصف الأانيا مكاريوس الإسكندرى بالإمعان فى الحياة 
النسكية » وتردد على كبار المتعبدين» ينافسهم نسكبهم فى صمت 
وهدوء . وتمارى فى ذلك مع الديريين فى تانيسى على وجه 
الحصوص ؛ ذلك أنه عندما سمع يأن رهيان دير الآننا باخوميوس 
هناك لا يذوقون طعاماً مطبياً على ثثار مدة صوم الاربعين 
المقدسة » عقد العزم على ألا بذوق ث ينا مطبياً لمدة سبع سنوات. 
وأن يقتصر على الحشائش البرية والخضر . ولم يكتف الآنبا 
مكاريوس الاسكندرى مذاء بل سافر إلى #ابنيمى قاطعاً المسافة 
فى خمسة عشر يومآ 9*) . وهناك طوى قترة صوم الأربعين 
واقفاً فى أحد القلايات » دون أن بذوق طعاماً » ما عدا أوراق 
الكرنب كل يوم أحد ٠‏ ليخقى أمام رهبان الدر صيامه . ورغم 
هذه الحياة القاسية وإمعان القديس مكاريوس فى إذلال جسده . 
فإنه لم يخالف قوانين الدير من حيث العمل » بل قضى مكاريوس 
أيامه فى دير تابنيسى فى ضفر الخوص وعمل السلال فى صمت 
وسكون 7 . غير أن الديريين فى تابنيمى ل يتعودوا مثل تلك 
الحياة القاسية » فطلبوا إلى رئيسبم القديس باخوميوس أن يأمره 
ترك الدبرء حى لا يعثرمم . وهنا سأله الآنبا باخوميوس عن 
اسمه وأصله . فعرف منه أنه مكاريوس الاسكندرى » فاحتفل به 
رهبان الدير وأجلوه . ثم غادر الآنبا مكاريوس الاسكتدرى 


تابنيسى ليعود إلى سليا » 9" ء حيث أمعن إمعاناً جديداً فى 
النسك . حتى يقال أن لحيته تساقط شعرها , ولم يبق له سوى 
شعر قليل على شفتة العليا وعللى ذقنه "© . 

وازداد عدد الرهبان الذين ؟ونوا القلالى حتى بلغ عددهم فى 
حراء القلالى » وقت زيارة بلاديوس أى حوالى سنة ١وم‏ مء 
خوالى سعاثة: راهي. + وعائن مولا الزضان حناة [نفرادية ؛ 
فى هذا الجزء الموحش من الصحراء . وعلءيم مكاريوس 
الاسكتدرى باء القلالى » أو حفرها » غير أتهم كانوا عون 
إلى كنيسة , بنيت على مسافة بعيدة من قلالهم ‏ أيام السبوت 
ليقضوا ها صلاة الاحد . حى إذا ما اثتبت . عادوا إلى 
ساك 3 

وعرف عن مكاريوس الاسكندرى كذلك شغفه بالتتقفل 
والحياة بين سائر الماعات الرهيانية فى وادى النطرون» للاطمئنان 
على مدى ها وصلت اليه حياته الذسكية » ومن أجل هذا أصبحت 
له أربعة قلالى . إحداها فى جيل نتريا والثانية فى سلياء والالثة 
خارج الوادى فى الصحراء الليبية » والرابعمة فى برية شيهيت 
حيث تردد على سميه الانبا مكاريوس الكبير » بل شارك فى 
من جزيرة فيله » جنوى أسوان الحالية:. وذلك عندما نفاهما 
الامبراطور فالس 0 . 
الرهمبانية فى برية شيهيت ( الإسقيط ) : 

أما دراسة الحركة الرهبانية فى برية شهيت أو الإسقيط , 
فتتصل إتصالا وثيقاً بتاريخ القديس مكاريوس الكبير ؛ إذ ورد 


سترطةتيا الى كقيا شررايون > أنتققب قن ادي وليك 
الإنبا أفطونيوس » وفى سيرة أنبا بشوى » الى تنسب إلى 
يوحنا الصغير » أن مكاريوس الكبير عاش ليرى أربعة أديرة 
عامرة بالرهبان » هى أديرة البراموس ؛ ومكاريوس الكبير : ويوحنا 
الفمين + وبيدوى 680" غير أن انشعال لفظ .دن الق ردت 
هذه الخطوطات » ينبغى ألا ينهم منه وجود أديرة على النظام 
الباخوى » محاطة بالأسوار الضخمة . بل قصد به موعة الرهيان 
الذن عاشوا حياة من يجا من الإنفراد والشركة . ولذلك فإن هذه 
الجاعات الرهبانية »حتى عبد مكاريوس الكبير لم تكن قد سارت 
وفق النظام الديرى الباخوى . ومن أخبار مكاريوس. الكبير 
أنه ولد حوالى سنة ..ع م 9* . أما سيرابيون » فيضيف أنه ابن 
قسيس بلده ششوير » وهى شبشير إحدى بلاد المنوفية الحالية 
بالدلتا . ودأب مكاريوس الكبير منذ نعومة أظفاره على الذهاب 
إلى الكنيسة حيث رسعه أسقف الإقلم اجاور قارئاً كنساً “ثم 
أجبره أبوه على الزواج ؛ غير أن ميله الدينى دفمه إلى ألا 
يعاشر زوجته معاشرة الازواج » واحتج دام بأنه مريض . 
ولى يعد مكاريوس الكبير نفسه عن همذا الصراع النفسى 
العنيف استأذن والده فى الذهاب إلى وادى النطرون » فسافرمعقافلة من 
قوافل التجار الذاهبة إلى هناك . حيث رأى حياة الرهيان 
القاطنين فى نثريا )"١‏ . ثم عاد مكاريوس الكبير إلى بلده , 
ليعم أن زوجته توفيت وأن والده فقد بصرمفيق إل جانبه . 
وقام على خدمته حتى وفاته . وما لبثت أن توفيت والدنه بعد ذلك 


عساوو 


بقليل رج مكاريوض من قريته إلى أحد الاكواخ القريبة ء 
اتنا تاك 

غير أن إقامته خارج القرية لم تطل » إذ عقد العزم على 
الذهاب إلى نتريا مرة ثانية ليعيش مع رهيانها 9" . وهناك 
روايتان مختافتان فى سبب ذهاب مكاريوس إلى وادى النطرون ؛ 
أولما »أنه أتهم بالزنا بامرأة » أثناء إقامته خارج القرية » فثار 
أهل القرية وأوسعوه ضرباً » حتى تعبد أن يعمل ليكفل أفقة 
هذه المرأة مدة حملها . غير أن المرأة اعترفت ببراءة مكاريوس 
عندما تعسرت ولادتها . فأسرع الناس يطليون منه الءفو على 
[ساءتهم مما أدى به إلى المروب إلى وادى النطرون » إتكاراً 
لذاته 9" . أما الرواية الثانية» فبى أن أهل قريته رغبوا فى 
زسانته كنا ليقم بيهم » غير أنه لم يرغب فى ذلك»نسكا منهء 
ففضل الحروب إلى نتريا". ومما يكن من أمى السببالذى من 
أجله جاء مكاريوس إلى صحراء ناريا » فإن مذا الحدث ثم 
حوالى سنة .#س م 19 . ولم ,يطل مكاريوس الإقامة بها 
إذ انتقل إلى صعراء القلالى ( سليا )» حيث تقابل هناك مع 
آمون 9" . ثم اعتزلها بعيدآ نحو الجنوب ف اللمكان الذنى أطلق 
عليه صحراء -بثرا الواقعة فى شمال شيهيت » عند نقطة اتصالمها 
بصحراء القلالى . وحفر .مكاريوس لنفسه “فى يترا * مغارة يحوار 
إحدى القلاع الرومانية القدئوة . ولكى يوفر على نفسه مثونة 
السير مسافات بعيدة لإحضار الماء “حفر برا يستق منها 9 . 
وحوالى ذلك الوقت ذاع صيت القديس أنطوفيوس فى _الصحراء 


84 سس 


الشرقية » فذهب اليه مكاريوس » ولبس [سكيم الرهبافية عنده 
إيذانا بدخوله الرهانية الآنطونية . ويقال أنه ذهب الى الآانيا 
أنطونيوس مرة أخرى قبل رسامته قسآ 50) . ويلاحظ أن 
مكاريوس رسم قساً بعد أن أصبح له بعض التلاميذ » بدليل أنه 
بعد عودته سأله تلاميذه عما جرى له من حديث مع ااقديس 
أنطونيوس فى الصحراء الشرقية . فأجاب بأنه أخبره بعدم وجود 
من يقوم بالطقوس الكبنوتية , وتقديم القرابين » وأن هذه 
الحادئة أدت إلى رسامته قساً 64 . 

ومع أن القديس مكاريوس الكبير هو أول من كون الجماعات 
الرهبانية فى شيهيت » غير أنه لم يكن أول راهب سكن بها . 
ذلك أن سيرته ورد ها أن مكاريوس فى إحدى جولاته فى 
الصحراء الواقعة جنوب صخرة بثراء وهى حكراء شهيت » وصل 
إلى مرج أخضر » وفى وسطه ماء » وحوله شر صفصاف . 
وتأمل لينظر فرأى رجلين ليس عليه) من اللملابس إلا الجاود: 
وشعرهها طويل وأظافر أنديها وأرجلىا » مثشل أظافر الحيوان 
فارتعد مكاريوس فزعاً ثم كلمها » وسأنما عن أشياء كشيرة 
فأجاباه قائلين « من ما سكنا ديراً جملة » ولا شاهدنا زياً مثشل 
ما عليك . لكنا اتفق أحدنا مع الآخر منذ زمان طويل » وأتينا 
الى هذا الموضع ومنذ ( يوم ) جنا الى هذا المكان »2 لم ينظرنا 
من البشر »ء الذين فى هذه الدنيا إلا أنت » ونمحن جائلين فى هذه 
البرية وتظر فيها حيوانات مختلفة الأجناس » 22 . واشتغفل 
مكاريوس الكيير فى بترا بعمل السلال ٠‏ أ أعطاها للجالين » 


مه هما 


الذين أقوا لل النطرون ٠‏ ليبتاعوا له يثمنها خيزآ يابسآ يقتات 
به . وذاع نسكه فانضم اليه كثيرون من الرهبان الجاورين 
الراغيين فى الحياة الرهبائية على يديه وحسب ارشاده , فكان 
يليسهم زى الرهبنة » ويعلهم شغل اليدين » وأن يحفروا فى 
الجبل مغارات » ورظللوها بالسعف ١‏ 90 , 

ولم يكن هؤلاء الراغيين فى الحياة الرهبانية عنده من المصريين 
خسب » بل اجتمع اليه كثيرون من روما » وأسيانيا » وبلاد 
التوبة » وقبادوقيه بآسيا الصغرى » وبلاد الشام . وأقام هؤلاء 
فى قلالى متجاورة » على صخرة بترا 2 . وهكذا اجتذبت 
شخصية مكاريوس الكبير أعداداً من أوريا وآسياء جاءوا اليه 
رغبة فى حياة مسيحية وفق انظام الرهياق» الذى ذاع صيته فى 
هذه اللمناطق . 

ومن الذين تتلمذوا فى هذا المكان على يدى القديس مكاريوس 
الكبير من غير المصريين » الشابان مكسيموس ودوماديوس » 
ابنا الانراطور (التتنيان الآول المسيحى ( 55" - ولام م ) 
وهو الامبراطور ؛ الذى أحب رعيته من المسيحيين ‏ حتى لقبه أهل 
مصر بقسطنطين الجديد . واهتم فالنتنيان بتربية أولاده تريبة 
دينية حتى » «امتلآً القصر الإمبراطورى بصاوات ليلية ونبارية» 09 
“م رغب هذان الآخوان فى حياة الرهينة . ولعلبا بمعارضة 
أبهما لهذا الاتجاه , طلبا منه أن يسمح الما بزيارة نيقية 999 ع 
فسمح لما . وهناك تقابلا مع أحد الرهيان واسمه يوحناء وهو 
راهب دأب رجال الدولة على الذهاب اليه للاستاع إلى تصائحه. 


- اسه 


فاستقلها بكل عنانة وتمجيل » وبعد مدة أقاماها عنده » أعلياه 
برغناهب) . 

غير أن يوحنا خاف عقاب الإمبراطور " . فأرسليما. 
إلى الاب أغابيوس , أحد الرهبان فى بلاد الشام ٠‏ ليتتليذا 
على يديه » فأقاما عنده حوالى ست سنوات عاكفين على التقوى 
والننك , وايسا ملايس الرهان السوريان السوداء 9© . 
وبلغت تقوى هذين الراهبين مبلفاً كبيراً حتى أن البحارة » كتبا 
اسمهما على قلاع مراكهم تبركاً . ويقال أن أبامم الذى ظل 
سحث عنهما دون جدوى , عرف مكاتبما من هذه القلاع فاراد 
أن برشح أحدهها لتولى كرمى كيسة القسطنطينية » فلم يرغب 
واحد منبما فى هذه الوظيفة . بل عقدا العزم على المهرب الى 
وادى التطرون “" . فركيا البحر حتى وصلا آلى مصر» ثم 
سارا فى الصحراء حَى وصلا الى مكان القديس مكاريوس الكيير » 
ورغنا فى الحياة معه . وعندما رأى عزمبما وقوة إرادتهما » رحب 
هما ء وأعطاهما فأساً ليحفرا قلاءتهما » ثم علبما ضفر الخوص » 
وعمل السلال 2 . وخلع هذان الراهبان الامبراطوريان ا ملابس 
الرهبانية السوريانية » وألبسهما القديس مكاريوس ملابس الرهبان 
المصريين . وقيل أنهما فعلا هذا ,» رغبة فى إخفاء نفسهما عن 
مندوق اببما الإمراطور » إن حدثته نفسه فى البحث عنهما 9" 

ولما كان هذان القديسان أجنبيين عن مصرءلم يكن سبلا 
عليما التفاهم مع سائر الرهبان من المصريين » فقضيا حياتهما 
دون أن يزورا انساناً , وكان طعامهما من الخيز ولملح » ولم 
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5 قلايتهما إلا لعامل عجوز * من عمال مناجى النطرون » تولى 
تاج أيديها . أما حين ذهابهما إلى الكنيسة » فإنهما أمضيا 

فترة ا دون أن يرفعا وجبهما عن الآرض 7 . 
ولم يعمر هذان الشابان طويلا » إذ توفيا فى ريعان شيايهما » وفى 
سنة واحدة , حوالى سنة 086 م » فقبرصا القديس مكاريوس بجوار 
امغارة الى حفراها . وأخير عنهما الرهيان أتبما « أرضيا الله 
بأعمالما » مما جعل الكثيرين يتسابقون فى بناء القلالى بحوار هذه 
المغارة 41) ء. وبنى الاب ١‏ مقاره ء كنيسة تذكارية حسنة علل مقرية * 
من هذه القلالى الجديدة اتى سماها قلالى ١‏ جماعة الروم » 49 
وهكذ!ا تأسست جماعة رهيانية حول المكان الذى دفن فيه الراهيان 
مكسيموس ودوماديوس » وهو غير المكان المعروف حاليا بدير 
البراموس » برغم قول بعض المراجم ذلك 029 . وما يدل على 
أن دير البراموس الحالى ليس هو المكان الذى شأ فيه الراهيان 
مكشيواس * واقوناذ يون مكنا ذ كزه سر ايون ه آنه ىوقت 
ماه اجتمع سبعة من الشيوخ القديسين نمضوا إلى برية القديس 
فكاز روس ذلا جازوا على «١‏ قلاية الاببات » ( الأباء ) الروم . 
وعبدوا على قلاية موسى الأسود . سألهم الاب مومى ؛ إلى 
أين أنتم ماضين ؟ فأجابوه , إلى عند الاب مكاريوس , 48), 
والراهب مومى هذا هو التى كون جماعة رهيانة أوائل القرن 
الخامس الميلادى على مقرية من جماعة مكسيموس ودوماديوس » 
وذلك فى المكان الذى بتى فيه فيا بعد الدير المعروف الآن بدير 
البراموس , والمسمى هكذا » انقل جسدى القديسين الرومانيين 


ات 


اليه » حيث دفنا إلى جواره 9 . ومعتى هذا أن هذا الدير 
الحالى سمى كذلك لتقل عظام القديسين مكسيموس ودوماديوس اليه 
من مكاتهما ( المغارة ) التى دقنا ببا بعد موتهما . 

ومن تاريخ البطاركة ما يشير إلى الجموعتين فى القرن السابع 
الميلادىء إذ ورد فى ذكر الآنيا بنيامين اليطريرك الثامن والثلاثين 
فى عداد البطاركة ؛ حيث ذهب لتكريس اليكل المسمى باسعه 
فى دير القديس مكاريوس الكيير ؛ إذ بعد سفره من الاسكندرية 
يقول. وصلنا إلى تروجه ء وتلقانا أهلبا بفرح عظيم ؛ ثم وصلنا 
إلى برية النى » الى لانيا اسمق عند جيل برتوج ؛ وفرح بنا أيضاً 
الاخوة الذين هناك , وأقنا يومين وودعونا » وسار بعضهم معنا 
ليدلونا على الطريق المؤدية إلى اليرية ؛ وكانوا قديسين فضلاء 
فوصلا إلى غاية برية جيل الاطرون . ثم توجبنا إلى دير براموس» 
ومكسيموس ودوماديوس ؛ ونزلنا بهيعة القديس [يسيذور وأقنا 
هناك يومآ واحداً ... وتوجبنا فى اليوم السابع من طوبة إلى 
بقية الديارات وتتاركنا منبا وتوجينا إلى دير القديس 
أنى مقارع 2490 , 

أما القتديس مكاريوس الكبير ء فإنه بعد أن ازدعت صخرة 
بترا بالكثيرين . رأى أن ينتقل إلى بقعة أخرى ٠‏ تصبح فيا 
حياته أكثر قسوة ء إمعاناً فى النسك ؛ فاتتقل فى داخل شهيت » 
إلى موقع فى جنوب الوادى . وهو ال كان الذى عرف بأسم 
إسقيط القديس مكاريوس ء مييزاً له عن سابر برية شيهيت . 
وأقام القديس مكاريوس هناك فى قلاية حفرها بنفسّه , ليقضى با 
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بقية حياته فى شظف من ا مأكل والمشرب » حيث لا تتوفر . 
المياه كثيرآ ؛ لانخفاض منسوما ورداءتها . وسرعان ما عبرت 
هذه البقعة بالكثيرين من الوافدين عليهء فألبسبم مكاريوس 
إسكم الرهبانية , وأص جميعوم أن تكون إقامتهم فى مموءات 
متجاورة 47 . وثى هذا دليل عل أن القديى مكاريوس 
الكبير قد اقتنع بأهمية الناحية الاجتاعية فى الحياة الرهيانية » 
ولكن لا يوجد ما يشير إلى أى نظام دبرى أوجله القديس 
مكاريوس الكبير . 

ولم تتقطع زيارة مكاريوس لجاعته الرهبانية الآولى » بل دأب 
على زيارتها مع بعض الرهبان » لوجود التخيل والبردى على 
مقربة منبا » فإذا قام بالخدمة الديفية » من تعللى » وصلاة بالكنيسة 
التذكارية فى زيارة من هذه الزيارات » عاد مع جماعته من الرهيان 
حاملين السعف والبردى اللازمين للعمل اليدوى للها . 

وأقيمت القلالى فى هذا الموقع الجديد فوق الصخرة ٠‏ وهيأ 
مكاريوس كل ما يازم اراحة تلاميذه » لخفر برآ ميت فيأ بعد 
بر ه مارى مقار » 49 . كا بنى كنيسة ليوفر علل الرهيان متاعب 
السير إلى كنيسة الأباء الروم 5 . وظل القديس مكاريوس 
الكبير بحاهد فى الحياة الرهبانية هناك حتى وفاته سنة .وم م ء» 
وذكر الأسقف سيرابيون فى أخبار وناة أى مقارء «أن جماعة من 
الرهبان حلوا جمد الآب القديس العظم إلى الغارة الى يحانب 
الببعة » التى بناهاهو, وانصرفوا إلى قلالهم بحزن عظيم » 60 . 
وبذلك يمكن أن نحدد تأسيس جماعة مكاريوس الكبير فى الإسقيط 
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فى المدة الواقعة يبن ودأة القديسين مكسيموس ودوماديوس » وبين 
وفاة ألى مقار » أى بين ستتى م؟ ب .84 م . 

ويجاور دير مكاريوس الخالى ؛ موقع القلالى الى مكونت فيا 
جماعة القديس مكاريوس . عل أن هذا القديس الكبير شبد قبل 
وفاته ججاعتين رهبانيتين آخريتين فى شيهيت ؛ وأولما جماعة 
القديس يوحنا كولويوس » المعروف ببوحنا التصير النى ولد 
من عائلة فقيرة فى إقلم قت صبوة0 ء وهى البهنسأ الحالية حوالى 
سنة 0909 ام كك م أنه عندما بلغ الشامنة عشرء رغب فى 
الحياة الرهيانية » إلا أنه تردد قبل أن يقيل عليبا » عفرج إلى 
بعض الأماكن الموحشة . يدرب نفشهء ليعرفق مدى 
مقدرته على هذه الحياة الديفية الصارمة 99 . واطمأن يوحنا 
إلى نفسه عفرج إلى وادى النطرون ٠»‏ ليتتليذ على القديس بامو 
الذنى أصبحت له رئاسة نتريا واعداد الرهيان المنفردين فى سلياء 
بعد وفاه الآننا آمون 8*) . ويقال أن اختيار يوحنا القصير 
الرهبنة على يدى القديس بامو لانه من بلدته » فأقام فى قلاية 
إلى جواره . ومن تلك الاختبارات » التى اجريت على يوحنا 
القصير لقبوله راهباً » بل أنها أثرت فى حياة يوحنا القصيرء ما ذ كر 
عن القديس بامو ؛ أنه أعطى يوحنا غصتاً جافاً » طالما توكاً عليه 
وأمه أن يغرسه على مسافة بعيدة ويتعبده بالسق . وعلى الرغم 
من صعوبة نقل المياه إليه » وجفاف هذا الغصن . فإن يوحناء 
م يتأخر عن تنفيذ أ معلبه » حتى أنه بعد ثلاث سنوات- 
على قول الرواية ‏ نبقت العصا » وحلت أثماراآً »أتى بها إلى 


إيوسه 


٠‏ النى قدم الثار لتلاميذه قائلا ٠‏ خذوا كلوا من 
ثرة 5 الطاعة اليك حم أن القديس بامو ء, توالت. 20 
لقلأبة يوحنا لتعليمه الإتجيل , وتدرييه على حياة'الذنك #نتى | 
وصل يوحنا إلى درجة عالية فمبها . وشبد له زملاؤه حين” قال 
أحدم ١‏ أن الاب يونا القصير إرتفع أكثر مناء 0 
لنقاء قلبه » وتواضعه الحق ٠‏ قفاق كل من فى شببيت > 300 
وعاش يوحنا القصير مع القديس بامو إثنتا عشرة سنة » وعنددما 
أشرف القديس بامو على الموت » أوصى تابيذه قائلا ١‏ يا يوخنا 
يا ولدى عندما أغادر هذا العالى » إذهب وعش ف المكان حيث 
زرعت الشجرة ء إذ أن هذه الشجرة » التى لك فضل إنباتها.هى:رمن 
هذه التفوس أ ستنقذها فى هذا المكانء والى ستجعل: لك 
ذكرى أمام الله » 9" . 
وعدم ترق الآنا نامو ذفية عنا 'إل عيه: المددرة: 
وابتتى لنفسه مغارة فى وسط برية شييوت » فى مكان يمع على 
يقرا درن تير تا مر فيا ده ف رهن تردق الاك دور 
البوويان أو نوها كانا + داعف شيرة اليا يسنا النيكة 
فاجتمع <وله كثيرون من رغبوا فى الحياة حوله , وخفروا 
لأنفسهم برآء لتوفر علهم مشاق السفر إلى مسافات. بعسدة 
لإحضار الماء من الأبار القدمة, حتّى إذا ازداد عدد قلالى هذه 
امجموعة » بنى هم يوحنا كنيسة حوالى سنة .مم م 4" . 
غير أن رهبان همذه الجموعة فروا أوائل القّرن الخامس 
الميلادى , هرباً من جات الرابرة » الذين هدموا القلالى والكنائس 


نيا م 


فى شهيت . واتتقل يوحنا القصير بهذه الماعة إلى الصحراء 
الشرقية » حيث عاش تلاميذ القديس أنطونيوس . ومات يوحنا 
القصير فى هذه الصحراء الشرقية ودفن مناك 9 . 

أما. امجموعة الثانية التى شبدهما! القديس مكاريوس الكبير 
فى شهيت ٠‏ فبى جموعة القديس بيشوى . وود هذا القديس فى 
اسه ترك أ ندر د :البعية الال نوات أبروت 
فتولت أمه تربيته مع [خوته السبعة » وهو أصغرهم 0“ . وعندما 
يلغ سن الشباب رغب بيشوى فى حياة الرهيانية » فذهب إلى 
وادى النظرون » وأصبح زميلا ليوحنا القصير فى البرية وتتلءذ 
معه على. يد.الآنيا يامو 9" ؛ وداوم بيشوى على جياة النسك . 
فأقام ثلاث ستوات لم ينظر إنسياً سوى وجه مرشدهء كا عكتف 
على القزاءة.فى الإنجيل والتوراة . وقيل أنه حفظ سفر أرميا حتى 
لقبه البعض يشوى الارى 9" . وعاش بيشوى مع زميله 
يوحنا القصير , فى المكان الذى زرعت فيه تجرة الطاعة ., “ماتفصل 
عنه بعد مدة وجيزة » وسكن فى مغارة قريبة 237 . وليس 
هناك #اريخ مضبوط لقيام جماعة رهبان الآنبا يشوى ؛ غير 
أنه يمكن ربط تاريخ قيامبا بوفاة الآنبا بامو , التى حدثت 
حوالى سنة 4/ام ؛ واتتقال الانبا بيشوى إلى المغارة الى عاش 
قبا يك اقضاك عن الأنا ونها اتسين :هده المشارة هن 
التواة الى تجمعت حوا الكشر من قلالى الرهبان الذين سكنوا 
إلى جوار الآنيا بيشوى فأ ليسم الاسكم 219 كا بى لحم كنيسة ؛ هى 
الرابعة فى عداد كتائس شهيت ف القرن الرابع الميلادى انيل # 


سس 4ض 


. غير أن الآنبا بيشوى ورهيانه هريوا كذلك من وجه البرير 
الذين أغاروا على جماعته أوائل القرن الخامس الميلادى . فأقام 
عند القديس بولا الطموهى » وظل هناك حتى وفاته » ثم تقل 
جسده فيا بعد إلى المكان الذى بتى عليه ديره الحالى 29*50 . 

وما سيق يمكن القولء أن أول الهاعات الرهبانية الأربعة 
إشهيت » بعد جماعة أمون , هى الداعة الثى تكونت حول مكاريوس 
الكبيرء فى بترا بشمال شهيت» ثم الجاعة التى تكونت حول 
قلاية مكسيموس ودوماديوس حوالى سنة م . وق المدة 
الواقعة بين سنة م/م » سنة ممعم تكونت ججماعة كل من 
يوحنا القصير وبيشوى فى وسط شهيت » وما يؤيد هذه التواريخ 
بالإضافة إلى ما ورد فى سير هؤلاء الرهيان ؛ أن يوحنا كاسيان 
الذى زار شيبيت حوالى سنة مهم رأى با أربعة كنائس » 
لكل منبا كاهن أعظم ( ايغومانوس ) . ومن المعروف أن كل 
جماعة بنيت فى وسطبا كنيسة 29 . 


راهبات فى وادى التطرون : 


وما يدعو إلى الالتفات . أن بعض «ذه الناعات الرهيانية 
فى وادى النطرون . احتوت على راهبات من النساء . غير أنه 
لما كانت الرهبانية حتى القرن الرابع الميلادى قاصرة تقريياً 
على الرجال , فإن أولتّك الراهبات عشن مقنعات , أو لابسات زى 
الرجال , مثال ذلك الراهة ليديا » التى كانت كاتبة مدهورة 
م تسالونيق فتز يت ر ى الرجال » وزارت مكار يوس الاسكتدرى؛ 


0-7 1 لكا 


مود سدم ق دير البراموس س لاحظط دقة 


الصئاعة والفن القبلى أعلاه 


وأمضت سنة كاملة فى إحدى القلالى فى سليا » وكانت تقابل 
مكاريوس الاسكندرى » كواحد من الرهبان مرة كل أسبوع 21"8. 

ومن الراهبات المنفردات كذلك الراهبة أيوليناريا ؛ انسة 
الامسراطور أنتميوس الكبير» التى رغبت فى حية النسك , 
فرفضت الزواج » ورحلت فى قافلة الحج إلى أورشلم ٠‏ ومنها إلى 
الاسكندرية » حيث لبست اباس الراهيات » ثم إلى الإسقيط 
حيث تسمت بإسم الراهب دوروثيوس ؛ وحدث ذلك فى حياة القديس 
مكاريوس الكبير . وظلت: هذه الراهية تحيا حياة النسك وتعيش 
كغيرها من الرهبان » ولم يكتشف أمرها إلا عند تجريزها للدفن 2*40. 

ولم يقتصر الآم على هذه الحالات المقنعة للراهيات » بل 
أن ٠‏ بعضبن تطورت حياتبن - فها يبدو - إلى فوع من الديرية: 
مثال ذلك » أخوات الراهبين يوزييب ويوثيموس ‏ وم من رهبان 
وادى النطرون - اللالى دخلن ديراً للنساء على مقربة من ثريا 19" , . 

وخاتمة القول» فإن هذه المشل الى رأيناها والتى أضاءت برية 
وادى النطرون » بل أضاءت تاريخ المسيحية بشعلة من التشاط 
الروحى والعلبى ستراه واضخماً فى الفصول التالية ؛ أقول هذه 
الثل » إنما تظبر بجلاء أحوال مصر فى هذا القرن » وكيف أن 
الرهبنة كانت مقاومة صامتة للاحتلال البيزنطى للبلادء حتى أن 
الآباطرة حسيوا ألف حساب لكل هذه الجيوش التى ملاات 
بحارى مصر وقفارهاء لا هرياً من المسوليات . وإنما كفاحاً من 
أجل الروح » مع عمل مثمر من أجل الحياة الجسدية أو الحياة 
المادية . دون أن. تطغى المادة على الروح » فكانوا بذلك الشعلة 
الآولى الى أضاءت ظلام العصور الوسطى . 


) 1 ( 1آ لا 221120105 015 02و11 عق1أقناها :811112 
ش 187-188 .مم 
١‏ ا ( ,و68 نأ( تزعوط ده8]2!1 هآ 1 غئزه)11:3 : 2012112 ة1آ 
7 .2 1 7غ 

(» ) طوسون ء عمر : وادى النطرون رهبانه وأديرته ص ه 
, 2.3126 11 .1 مأعقتطن مطععة 82 عاط ؛ امعطدن 
(؛ ) يعتقد وجوبدو أن هذا الوادى يمثل بجرى اليل قدياً 
قبل أن بحوله مينا »غير أن كاترمير يستيعد هذا الرأى ‏ أنظر 
.112.2 عأمرعظ'طآ كن5 وعماعسا : 537217 
)2( 57 .5 1 1 رعام ووظننآ مم5 مع:زمصع81 : عالتحمة ,م 


423١‏ .2 10 وعقمء أمنن) أ 501835163 معناعا : لتقعا5 

111 !8 ماعء5 126 6إبعوع12 سسذ عهمدرنل١‏ : معتايال 

6 233 ين 

(1) كتابات يوحنا كاسيان وروفينوس وجيروم وبلاديوس 

وغيرهم - راجع ما يل بالفصل لاسن : أنا الخطوطات 

القبطية فأهمبا سير مكار يوس الكيير ومكاريوس الاسكتدرى 
ومكسيموس ودوماديوس وبيشوى ويوحنا الصغير . 

70( .8 .أمرووظ أ0 قأهله5 156 : برعهماً 26 رجوعا '0 

8١‏ ) راجع ‏ 701011 .ط0 , معقنوسمط دلرمؤوالط : ايه 


لا .6 ا 1 1/1.00 .م 
نص خبر صعود مكار يوس المصرى من شهيت [ك برنوج 


هويا د 


سعم ]7 إعذظوسه د64قه 64> ©5506 ىك 
9 زوم يده 705 الاله!ا !7 6 #اوبريووء 56 ,معرب زلا 
“ وزيدويم م76 6آسم 2 “دض [/(1> كبززننا 


)3١(‏ 100 - 899 44 ,ظيط .مام 1 ا عوتقدموط ع1 : مستلم الوم 
(11) ابن المقفع » ساويرس : تاريخ البطاركة ج ١‏ ص 848 . 
)١(‏ بلاديوس : بستان الرهبان »نسخة المتحف القبطى الخطية المنقولة 
عن نسخة دير اللبراموس ص م1 .؟م 


00( .188 .5 11 لآ بومماولت؟ عمأقمها : ععاغمه 
.7 .2 ر,ق5111111108ه2,[1 : تعاوقة) 
.27 ,2 : مععمعع 031 ,ا 


)14) . 3124 5 11 15 . أعتط0 .طععة "5 .علط : امعط 
المسعودى ء تحفة السائلين ص عي ل هع . 
)0( .2.319 رعأميزوظ بآ ع2 . ومع0 هآ : تاوعمللعسم 
)01 95 وهوهع.] 5005 عأمرع8 ']آ : دمنآاممسقطت 
295-296 .2.5 11 '1' 
1 قبطية معناها «١‏ ميزان القاوب » وسيميت كذ لك 
إذ رأى. فبا الرهيان المكان الذى حتمعون فيه للتأمل 
فى مدى علاقتهم بالله ومحيتهم له فى قاوبهم . 
راجع 262-264 .9.2 :2057 15 6 الاق اله 


(١ 8)‏ .8 .2 بوأو12”0116 قوعساملة 169 : عووع2 
ا ل ل 8161077 
2 أى منساك أو مكان العبادة ٠.‏ 


جد يل عد 
م( ,36 2 رعأم وهنا عط عتطمويهمء6 ها : ناقء متاعسة 
0 3127 .2 1ل 1 امعط متمق" ١‏ اعلط : لممطوت 
)١0(‏ أنظر ما يل هذا الفصل ٠‏ راجع كذلك 
,47 2 أزن) . من : ناق26 املق 
09 .136 - 135 .5 .5 1 /ا أت . من : وبألعالدم 
)١4(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار ١‏ ص ١81‏ 
06 ابن دقاق : الاتتصار لواسطة عقد الامصار جوص7١1.‏ 
(04) ابن الجيعان : التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ص +؟1. 
(50) مبارك , على : الخطط التوفيقية جر ص م4. 
)8 60 !ا لا وأعاتلظآ 01 81002306165 1ه ررماول8 : 8 عأاط للا 
الغة ,60 .5 . 4اطآ 
(0) كانت هناك عادة ذهاب بطاركة الاكتندرية إلى دير 
القديس مكاريوس لطبخ الميرون الذى تكون من بقايا 
بعض الحنوط ( المواد ) الى قيل أنبا وضعت على جسد 
السيد المسيح . وأضيفت إلا زيوت ومواد أخرى » وتولى 
البطريرك طبخبا . وتقام صلاة خاصة لهذا السبب. 
)1 يوحنا الصغير . سيرة أنبا يشوى - مخطوط ورقة هم . 
راجع أيضاً السسكسار القبطى تحت تاريخ +؟ طوية . 
(60) المقريزى : المواعظ والاعتبار ١‏ ص ١856‏ . 
(00) ابن ماق : قوانين الدواوين ص 76 . 
(4م) ميارك . على : القطط التوفيقية ج ١‏ ص 6م . 
(ه؟) 6 ,2 111 مأمعطت ,تعنةق :2 .ا : امرطوه 


( 5 ) 118.328 عممنعامرع8 ممللولة هل ع2 .مانا تسسعامموك 


( /ا؟ )|1 لا أمرع8 01 طعسطه عط 01 رمماة عم] : معطعام8 
-107-108 .طم 


(28) .102 .5 1لا عقتلوووط عط1] : وستلوائدم 

(9؟) ‏ .235 .8 لال .8 ووماولل؟ لمعلامقتفعاءء5 : وعأوهعوك5 

0 ,498 .2 11 7 عوتاعظ عا ع8 عمق عتزماولة؟ : عممعطوسط 

(41) .5 .5 لا8.1 )أن .08 : ق6أقعم5 

(؟4) .8.108 1لا .أن .02 : وعطعام8 

(؟:) .2 .2 .امبرو 01 و51 1و5 عط : جعهطآ ع2 تووعا 0 
يقال أنه بعد أن تناول الآنبا أنطونيوس مع الآنبا 
أمون الطعام فى عصر يوم الزيارة » سار الاثنان إلىالجنوب» 
حيث أوضح أنطونيوس لامون قيمة سليا . 


(4:) . 8 .© أمعم10”0 وعصامل8 وعا : عووع8 
(5:) 235 2 لآلا 8 أت .02 : وموأوعوة 
(41:) ص لأ .02 : بإعه]ا 12 تؤروع0"1 


(90؛ ) رأجع ‏ .448.113 .5.6 1 لاعوتفمموط م15 :وس1لمالدم 


لك ( .2 11 لا ,رقتعاال أن وعم 1قو م810 : 8 عأانطتلا 
(45 ) ايسيذوروس ١‏ الآسقف ء الخريدة النفيسة ج ١‏ ص معلا . 
)0( 7 .2 11 لا أن ,05 : عاؤميلا 


اه )اعط7 01 وعلمع؛قهدم8 عط 10 عللكزلا : ممصبدن 

7 .2 .2181 لاعساآ 
١‏ بك ( .19 ,2 11 عأموع8 "10 قأمأو5 وعا : تلسمعمع5ت 
(؟ه) 24 .8 27 7 .10.06 عق 


( عه ) .494 ,2 111 عولاو'نآ ع2 عمموعمة ,اقللا : عممعطسطم 
.2217 1لا )نن) .02 : 221130105 


(هه) .13-14 ,8 1 1 .لكأن ,08 : مسمعمعدك 
(61) 841 8 ,مرةأءعلأققهه11 س«متأفتمطه : ممعاعماز 
( لاه ) .438 .8 بعامرو8 شا ع8 عتطممعمء0 مآ : ناقعمتلعسق 


(8ه ) يوحنا الصغير : سيرة الآنبا يشوى مخطوط ‏ ورقة عغم١‏ 
وميمر أنبا مقار الكبير وأنبا مقار الاسكندرىمخطوطص»؟ . 
سيرابيون : ميمر أنبا مكاريوس الكبير ورقة م1 . 
(9ه) 193 .2 11 لا عؤزلوموه عط : 1135لوزاوط 
(0) سيرابيون : المرجع المابع ص هه . 


) 6 0001 85آ 4 عأمرعوة نا علا .مم0 ها : وعم 1اعضة8 
4344-5 .طط عماروني 


سمه البعض مكار يوس الال لذهابه مع قافلة[لىوادى النطرون. 
(49 ) سيرابيون : ميمر القديس مكاريوس ورقة ٠.١‏ [. 
( > ) سيرابيون : ميمر القديس مكاريوس ورقة و1(21.69ا. 
(54) نمس الأمرجع : ورقة م ب . | 
(ه>) 21 .8 “معاما 27 7 : .11.0 لل 
(33) :72-80 ,8,56 مسعطنوم أبعوعم عط : .83 1اعللوتلا 
(57 ) سيرابيون : المرجع السابع ورقة ١‏ . 
(18) نخية من أباء الكنيية : الصادق الامين جو ص مم . 
(595) .87-68 .8.6 11 لا أنه .05 : عاخطتلا 
7٠١ (‏ ) سيرابيون : ميمر القديس مكاريوس الكيير ورقة #( ب. 


(1* ) تنس المرجع : ورقة ه١١‏ - أنظر كذلك 06 .08:موعمعم 
7 ,19 .5 71 


ا مم ا 


(70) نفس المرجع : ورقة نرم أ . 

7) ا 265-266 .8.5 - لاز 1 : 10.0 .ة 
( 74 ) الدويرى * يسطس : موجز تاريخ المسيحية ص #١6‏ . 
( 70 ) سيرابيون : ميمر مكسيموس ودوماديوس ورقة 64 . 
)70) .267-69 .2,5 لازن .02 :1.0 ءة8 
( بإب ) سيرابيون : المرجع السابق ورقة هم , + » 500 * 44 . 
(78) نفس المرجع : ورقة 5؛ . 


٠‏ 752 © لا 1 وألواسصعء01 وأهوه1مأوط : مأئأة:0 
(709) 6 5 07 1 0.1 .11 على 


60 8.2972 كنظ[ 
(1 ) ايسيذروس : الخريدة الافيسة جو ص 9ه . 
(8 )سرابيون : المرجع السابق ورقة ١8‏ . 
( عم ) البراموس هى الترجمة العربية للكلية القبطية « باروميوس ». 
( 4م ) سيرابيون : ميمر القديس مكاريوس ورقة إلا ب . 
( م )كان مومى الاسود اصا ثم أنى إلى البرية وتتلءذ على يد القديس 
مكاريوس الكبير ‏ راجع : 

. 470 .2 1 لا .أوالا يغ .عمء0 .صسعلة : عتعصع م0 

(8 ) ابن المقفع » ساويرس ) تاريخ البطاركة ص 849 . 


)80م ( .47 .2 عام عونا ع2آ .عومع0 مماننادعستاعسة 
)80 .119 .8 1.1 اتن .08 ؛ سمعمعمن 


(4 ) ميارك , على : الخطط التوفيقية 1 ص 48 . 


( +1 ) مياييون : ميمر .مكاريوس الكبيد ورقة ١٠‏ ب . 


-4م ب 


(41) نفس المرجع ورقة ١عاب‏ . 
(؟5ة) ع اي 6 0 
(؟و) 327-85 .5.6 ,لاطا 


( 14 ) يسمى فى بءض المخطوطات القديس بامويه » باميوا ‏ أنظر 
268 .2 872565 1115 قنامة181 106 عنع20310) : 0 01:31 


(10) .349-50 .2 6 7037 31 .0 .31 عق 
(1و) .3 ,ه.ط : منطآ 
(بو) 1 .5 : 514 
(18) .352 .5 : للها 
(9و) . 390-91 ,ط.ه : فهاطا 


. ١# يوحنا الصغير » ميمر الانبا يشوى ورقة‎ )٠٠١( 

. نفس المرجع : ورقة !ع ب‎ )٠١1( 

: ١غ نفس ال_جع : ورقة أ‎ )٠١( 

2١ 20-‏ م3 1 0١‏ .0ل لق 
)٠١4(‏ يوحنا الصغير : المرجع السابق ورقة م ب . 

. |8١ نفس المرجع ورقة .لا»‎ )1١0( 

(05) تمس المرجع : ورقة لم با ٠2‏ جم| . 


)200:0 9 .2 11ل 221130115 01 ,أقتل ع3أموناما : ععأعمظ 
.87 .2 آآ مأتأومآ : مغاعدهن 


)24 240-41 .5,2 601 7 :0 ملق على 
١18)٠١9(‏ .2 مأماذلة 1ه قلع أقموملة ع5 01 .أوذك! : .5 عانطلا 
(١ ١)‏ .0 .© مأصعأء2”0 قعملم]ة و6 : عموعم 


اافصل اثااث . 


التنظطوان الاداءي: والز قتصادر: ترشاب 
إدارة الرهبان فى نتريا ب علاقة الرهيات 
بالوظائف الا كطيروسية ‏ إدارة سليا ب إدارة 
شهلت ل نظام قبول الراهب ل هذه اجامات ات 
المنابم الاقتصادية ووحوه الصرف - ثقال_ه 
الغيافة والزيارة عند الرهيان . 
إدارة الرهبان فى نتريا : 


قام على إدارة كل جماعة من الماعات الرهانية مؤسبها» 
وخلفه فى رتبته أكبر تلاميذه . وأطلق الرهيان على هذا الرئيس 
لقب الاب ١‏ أو الأنباء ههه . ولم يكن هذا اللقبفى 
وادى التطرون » جديدآً فأنطونيوس * لقب يأب رهيان الجبل 
الشرق »: بعد أن تتليذ على يديه العدد الكبير من الرهبان فى 
الصحراء الشرقية عامة * وبوادى النطرون كذإك. 

والنظام الابوى تتيجة طبيعية لهذا امجتمع الجديد » الذى خضع 
فيه الراهب خضوعاً كاماً ارشده الدينى ونسى والديه » ودفمّه 
الغريزة الإجتاعية '" . إلى أن يتخذ من هذا المرشد الدينى أياً 
روحياً له ؛ يشكو له آلامه » ويبث إليه أسراره وأفكاره » ويتلس 
عنده حلولا لمشكلاته ؛ فى غير خوف أو خشية » أو وازع من 
القانون . وعلى هذا الآساس * أصبح آمون أب رهيان نتريا , 
ومكاريوس الاسكندرى أب رهبان سليا » ومكاريوس الك ير 


أب رهران جماعته فى بريه شهيت . وكذلك الخال بالفنسسسة 
يوحنا القصير وبيشوى . : ّْ 

وإذ تتلف بعض الرهيان على يدى واحد من هؤلاء 
فإن الصدفة لم تكن السبب فى [ختيارم لهذا الاب . بل 
تدخلتك فى اختياره لمذا الاب .٠عدة‏ ععوامل ؛ 
أولها “أن بعضرم فضل أحد الاباء الذى تريطله عم 
صلة القرابة » وثانها أن البعض الآخر اجتمع حول أب , 
عرفوا أنه من أبناء إقليمهم » حيث انتشرت قصص عن نسكه بين 
أهله ومعارفه » ففضلوا أن يتخذوا منه رشدآ ورئيسا لعله يكون 
أكثر حدياً عايم من م يعرفوه . 

غير أن العامل الثالك هو أقوى العوامل جميعاً ؛ وذلك أن 
ذرة الاب لعبت دوراً هاماً فى [ل:فاف الكثيرين ؛ حوله فنشأ 
عن هذا حركة إستقلالية بين بعض اجماعات والآخرى . ولعل 
فى هذا ما يلق الضوء على سبب وجود أب واحد وكنيسة واحدة 
لرهبان نتريا ااسة آلاف ء وآخر لسليا الى كانت فى بداية 
عهدها بالحماة الرهيانية تابعة لتريا فى رئاستها وجميع أمورما 
الاقتصادية . يننا وجد كذلك أربعة آباء واحد لكل جاعة من 
جماءات برية شيهيت وبفيت كنيسة لكل جماعة 


الرهان والوظائف الا كليروسية : 


وخضع رهيان نتريا جميعاً لرئاسة واحدة تركزت لآول مرة 
ف بل الانيا أمرن 0 مؤمسبا » وذلك على الرغم من انساع 


سد بم د 


مساحتها وكثرة عدد رهيائها . ومع أنه لم يرد ما يفيد عن قيام 
الآنبا آمون بالوظيفة الكهنوتية لجماعته 7' » غير أن بلادبوس 
الذى زار نتريا بعد وفاة الآنبا آمون تحوالى ثلاثة وستين سنة » 
ذكر عن وجود ثمانية قسيسين » رأءمم كبيرم الذى أصبم كامناً 
أعظم * وانفرد بالخدمة الدينية فى الكنيسة » على حين لم يشترك 
السبعة الأخرون فى صلاة القداس الإلمى * أوالو عظ * أوالتعلم ' 
بل جلسوا إلى جواره فى الاجتماعات العامة الى عقدها الرئيس 
للإرشاد أو الوعظ”" . ومعنى هذا أن الكاهن الآ كير أو مايسمى 
الايغومانوس ٠‏ القمص ء, . هو الذى قام بكافة الطقوس الديفية , 
وحرص حرصاً تاماً على تطبيق النظام الأنطوق على رهبانه . ثم 
أنه استطاع بما لديه من سلطة روحية أن يقبل القادمين اليه 
أو يردم . ويعاقب المذنبين بشتى أنواع العقاب التقليدية . 
ويغلب على الظن أن الآنبا أمون قام بمثل هذه الوظيفة 
الكهنوتية لسيبين ' أوله) أن الآنيا آمون كان مؤسس هذه الجاعة 
وأكبر الرهبان جميعاً » وثمانهما أن المسافة بين نتريا والآماكن 
الأهلة بالسكان يتعذر معها إستقدام أحد الكهنة المتزوجين * أسبوعياً 
على الآقل » للقيام بالطقوس الدينية وصلاة القداس بالكنيسة » على 
نحو ما فعل الانبا باخوميوس » الذى كانت أديرته على مقربة 
نسباً من الحياة المدنية » والذى عرف عنه تحرءه ديرييه من 
تولى الوظائف الاكليروسية , وما يديد هذا الإعتقاد » أن من أى 
بعد الآنيا أمون فى رئاسة جماعة تتريا » وهو القديس يبامو , 


رمم كاهناً لرهبان نتريا » وذلك على الرغى من اتفراده فى قلاية 


فى سلياء كا فعل الأنبا آمون من قبل . على أنه مما يدعو إلى 
الإلتفات » أن هؤلاء القسيسين .هذه الرئية الاكليروسية » صار 
لم مكز أعلى من مراكز الرهان العاديين فى نظر الكنيسة » 
بل أن الرهبان العاديين أنفسهم حرصوا على احترام أتصاب 
هذه الرتبحة من القسوس اللمتزوجين » ولطالما وقف القديس 
أنطونيوس . فى أوائل عهده بالرهبنة على الخصوص 
غاشماً أمام القسيس . بل أنه أظهر احترامه الشماس 
٠‏ القارىء الكنسى ء باعتباره خادماً للهيكل وقدمه على 
ئفسه 9 . ١‏ 

ومن الآدلة كذلك على علو هذه الرتبة عن الرتبة الرهيانية 
العادية * ما كتبه القديس جيروم » الذى عاشعددآً من السنين فى 
وادى التطرون فى قوله « أن حالة الرهيانتختلف كلية عن القسيسين » 
بالقنصون :يتودون الرغية»أنا أنا ولك أ كز من. راهن + 
فإنى خاضع لقيادتهم . والقسيسون يميشون من المذي ' أما أنا فإنى 
أصبح غنيجرة غير مثمرة أستحق القطع . إذا لم أقدم قرابتى إلى 
المذيج » وفارق آخر أنه لا يسمح لى بالجاوس قدام القسيس , 
وإذا ارتكيت خطية فإن القسيس فى وسعه أن بحرمنى » وإذا 
سقط الراهب فإن القسيس يصل عنه , أما إذا سقط القسيس 
فْن يصبل عنه ا »؟ () 

وجرت عادة البطاركة أن يرقوا القساوسة المتزوجين لمنصب 
الاسقفية » غير أنه بعد أن تقرر فى مع نبقية ضرورة أن يكون 
الأسقف بتولا » جعل البطاركة من الرهيان [كايروساً بحن دين 


دوم 


لاختيار الصالم منهم لوظيفة الاسقفية «" . وبدأ أتناسيوس 
البطريرك العشرين يسير على هذا القانون * وتبعه من جاء بعده 
من البطاركة © . غير أنه من الملحوظ أنه ل تكن هناك رغبة 
لدى أغلب الرهبان الأوائل ليندمجوا فى ااسلك الكبنوق تقليداآ 
لانطونيوس 2" * الذى يظن أنه يق علانياً إلى آخر حياته -» 
معتقداً عدم استحقاقه لهذه الرتبة . وعلى هذا الآساس فإن 
هؤلاء القسيسين السبعة »لم يفقدوا شخصياتهم أمام شخصية الكاهن 
الاكبر وأنهم يحم شيخوختهم ووصولم إلى هذه الرتبة الكبنونية 
أصبحوا اليد العاملة الى تقوم على تنفيذ أواس الكاهن الاكبر؛ 
حيث أن كلا منهم تولى [رشاد وتدريب الرهبان الساكتين فى 
وحدة كبيرة من وحدات الصحراء فى نتريا ٠‏ 5 أنهم كونوا اجلس 
الإستشارى , الذى رأسه الكاهن الأاكر » والذى أصبح مركزه 
فيه , الآاول بين أقرانه ». وتولى رئيس الجلس النظر فى شئون 
الرهبان مستأنسا بآراء أعضائه » واقسمت ساطة الرئيس اتساعاً , 
واضحاً بازدياد عدد الرهبان» غير أنه مما يؤخذ على هذه الرئاسة 
أن ساطة الرئيس استغلت أحاناً استغلالا سكا 39 . 

ويبدو أن الآنبا شنوده - فى أواخر القرن الرابع - نقل 
هذه النظم الإدارية إلى أديرته على مقربة من سوهاج الحالية . 
وجعل على رأس الديرين جميعآً رئيس أعلى » صار يعرف إبتداءاً 
من القرن الدامس بالارشمندريت »؛ أى رئيس المتوحدين . وصار 
رؤساء الوحدات الديرية وهم ؛ثلون المرشدين الروحيين للديريين ٠‏ 


صاروا شركاء الأرشمندريت فى إدارة الآديرة . وأخذت الإدارة: 


ث4 د 


العامة للأديرة التابعة لشتوده فى الدير الرئيمى تتلق منه التوجبات 
والتعلمات . غير أنه كانت هناك أربعة إجتراءات سنوية عامة 
تنظ كل رهبان الاديرة للتشاور فيا بهم من أمور . 7 

ثم أن كل راهب حرص عل تتفيذ النظام والآواس الى 
تلقاها من رائيسه أو مرشده فى طاعة تامة كاملة » غير أن بعض 
الخالفات عرضت صاحببا أحياناً للعقاب الصارم بعد تقرير يرفع 
إلى الكاهن الاكير , اذى يصدر الاحكام مستشيراً أعضاء 
ايجاس . واشتمات هذه الاحكام على عقوبات روحية وبدنية . 
ومن العقوبات الروحية » فرض صوم خاص ؛ أو صلوات 
خاصة أو عدد خاص من الركعات أو ما تعرف بالمطانيات . 
أما العقوبات البدنية فائها كانت قاسية أحياناً » إذ أنه كانت هناك 
إلى جوار الكتيسة ثلاث نخلات تدلى من كل منها سوط خصص 
واحد لعقاب الرهيان امخالفين » والشاق اعاقبة اللصوص الذين 
بجمون على قلالى الرهيان ويسيئون لهم والثالث لعقاب الزائرين 
الخارجين على نظام الرهبان أو المقلقين لراحتبم 29 . 

وليس معنى هذا أن آباء وادى التطرون أوج دوا نظاماً 
ديكناتورياً بين رهبانهم » بحا كم بمقتضاه كل عخطىء ٠‏ فإن بلاديوس 
أورد لنا قصصاً كثيرة عن تساحهم مع الرهبان . ومن هذه القصص 
ماذكره عن أحد الرهيان فى الاسقيط حيث أخطأ خطأ 
فاحشاً » وإنعقد مجلس بسببه , فقام الاب بيور وأخذ خرجاً وملاه 
رملا وحمله على ظهره » كا أخذ كيساً صغيراً ووضع فيه قليلا 
من الرمل وجعله قدامه ء فسألوه ١‏ ما هذا الخرج المماوء 
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كثيراً ؟. فقال «١‏ إنه خطاياى قد طرحتها وراء. ظهرى حتى ' 
لا أنظرها ولا أتعب لاجلها » أما هذا الرمل القليلالمو جود أماى 
فهو خطايا أخى جعها قداى لآدينه عليا فلا سمع الاخوة 
ذلك إنتفضوا وغفروا للاخ الخطىءء 29. 

وإذ أصبحت سليا فى طريقها إلى نوع من الإستقلال بعد 
أن رأسها الاب مكاريوس الإسكدرى, فإنه أصبح كاهناً الكنسة 
الى بنيت بها على عهده . واختلفت سليا عن نتريا فى أنهلم يكن 
هناك با سوى كاهن واحد هو الأب الرئيس أو الدير . ومن 
أجل همذا فإن مهمته أصبحت أكثر عبئاً وذلك لاضطراره 
لافتقاد النفردين فى قلالهم المبعثرة فى أطراف هذه البقعة من 
الصحراء ؛ إذ أن هؤلاء احتاجوا لرعاية أكثر من زملائهم 
المقيمين فى قلالى متجاورة » وأصبح لهذا الكاهى كذلك ساطة 
واسعة على هؤلاء الرهبان انفردين غير أنه نظراً لوصولهم إلى 
درجة عالية من درجات الرهبنة ؛ فان الرئيس ما ليث إن إنخصرت 
سلطاته فى التأثير الشخمى"" . وغداً ساوكه وأعماله عظة صامته 
وقدوة صالحة للرهيان الذين حرصوا على تقليد طريقة حيساته 
ونسكه , غير أن هذا لم يبمنع بعض الرهيان من الأزدى فى مهاوى 
الرذيلة » لهذا أصبح ضرورياً وجود مجلس ينظر فى شئون 
الخالفين والخارجين على النظام الموضوع ؛ فتألف هذا الجاس من 
بعض الشيوخ الذين اتصفوا بالمعرفة الواشعة تحت ركاسة الكاهن 4". 
وأصبح لهذا المجلس نفوذه الواضم على الرهبان حتى أنه أصدر 
حكه مرة على راهبين إرتكبا خطأ بأن يسجنا فى قلالهما مدة 


واد 


سنة مع أنبما ندما على أخطائهما 29 . أما موضوع العقساب 
بالضرب بالسوط فإنه فى أغلب الآحيان لم يستخدم إلا كوسيلة 
' لاختبار بعض الرهبان من الشباب المقدم على الرهبنة حديشاً إذ 
أننا لم نسمح عن واحد من الرهبان عوقب بالضرب بالسوط . 

وفى الاسقيط أطلق على رئيس الجاعة الرهبانية كذلك إسم 
أب الرهبان . ثم إذ أصبح يتولى الوظائف الكهنوتية » فانهم 
أطلقوا عليه فيا بعد قص شيبيت » وهى كلبة سوريانية معناها 
د مديرء 19 وسمى بالقبطية « أيغومانس . . ولى بخصص هذا 
الاطلاق على رئيس جماعة من الجماغات الأاربعة دون غيرها » بل 
أن كل كاهن أو مدير لهذه الجاعة أطلق عليه هذا اللقب . غير 
أنه يلاحظ أن مكاريوس الكبير لم ينعته رهبانه بهذا اللقب مع 
رسامته كاهناً » وقيامه بالطقوس الدينية ؛ ذلك أن مكاريوس 
الكبير نزل فى نفوس رهيانه منزلة كبيرة ؛ لاسبقيته فى تأسيس 
أول جماءات شهيت ٠‏ ثم لآن شخصيته فى مسذه البرية فاقت 
غيرها من زعماء الرهيان ,» ففضل رهانه أن ينعتوه بلقب أب 
رهبان شهيت » وتلقب من جاء بعد مكاريوس الكبير فى رئاسة 
جماعته بلقب أب رهبان شهيت ,» وقص شبيت هو القديس 
بافنوتيوس الذى خلفه سنة .وعم . أما رؤساء الجاءات الياقية 
فى شيبيت فإن كلا منهم حمل لقب قص شيهيت » وغلب هذا 
اللقب على اللقب السايق 99" , 

أما سلطة كل من هؤلاء الرؤساء الأربعة فإنها [نحصرت فى 
قبول أو رفض راغى الرهبنة ومعاقبة الرهبان الخالفين » وتام 


الواحد منهم بالإضافة إلى هذا كله بالاشراف عل الحياة الروحية 
لجاعة الرهيان التابعين له . كا أشرف على إدارة سياستها العامة . 
وساعد الكاهن الرئيس ( الاينومانوس ) قارئون كتسميون 
( تهامسة ) » وحملوا لقب ( دياكون ) ..إذ ذكر عن دانيال 
تلسذ القديس بافنوتيوس أنه كان شماساً تولى مساعدته فى أداء 
الطقوس الدينية وغيرها من الواجبات الكهنوتية 4" . 

ثم أصبح هناك كذلك بحاس لكل جماعة » ومع أنه ل يرد 
ذكر عن كيفية تكوين هذا الجاس الذى رأسه كاهن الماعة , 
فإنه يبدو أنه تكون من شيوخ الجاعة المشرود لهم بالتقوى . 

ولما كانت شهيت يقصدها كل راغب فى أقسى أنواع 
الرهبانية » فإنه يبدو أن العقاب هنا لم يكن صارماً كا كان الحال 
فى نتريا .ومن أمثلة مذا أن واحداً من الرهبان فى شهيت 
أخطأ مرة خطأ شنيعاً فشكاه زملاؤه إلى القديس مكاريوس 
الكبير » غير أن هذا القديس لم يتسع فى الحم عليه بل ساعحه 
شم أمسك بيده وقال له : «١‏ يا أخى» على نفسك أحكم قبل أن 
يحكوا عليك لآن الحك لله.97" . ثم ودعه وتركه » وحدث 
كذلك أن راهاً آخر أخطأء وانعقد بجلمن رهيان الجاعة بسيبه؛ 
غير أن الدئيس م يساير المجاس على ما أراد بل أقنع أعضاءه 
بضرورة الصفح عنه . وإتفدت طريقة الإقناع مظهراً عبلياً حيث 
أخذ الرئيس خرجاً وملاه رملا وله على ظهره ‏ أخذ كيساً 
صغيراً ووضع فيه قليلا من الرمل ؛ وجعله قدامه , فسأله الرهبان 
الجتمعون فى الجلس قائلين « ما هذا الخرج المماوء كثيرا ؟ فقال : 


إنه خطاباى طرحتها وراء ظهرى حىّ لا أنظرما ولا أثمب 
لأجلها » أما هذا الرمل القليل الموجود أمائى فهو خطايا أخى 
جعلتها قداى لآدينه عليبا , فليا سمع الرهبان ذلك غفروا 
للراهب الخطىء 0" . 


دراسة مقار نة مع إدارة الآديرة الاخومية : 


وإذا كانت سلطة رئيس اجماعة فى وادى التطرون محدودة فى 
نطاق جاعته . فالملاحظ أنها إختلفت عن ساطة الآنيا باخوميوس 
الذى رأس جيع الآديرة الى أنغآها , فإنه لكى يسبل تظم 
الإذازة اير رارق الرين فق :دريات الحمناة الروحة الى 
أرادها لهم الأنبا باخوميوس فى داخل الدير » قسم باخوميوس 
الديريين أربعة وعشرين درجة » ورن لكل منهما تحرف من 
الحروف الأبحدية من الآلفا إلى ال تى “" . وقامت كل هيئة 
أو طبقة رهبانية إلى جانب هذا يعمل خاص مع تمييزها برقت 
الروحية الخاصة . وجعمل الآابا باخوميوس من ديره فى بابو 
مكراً رئيسياً لإدارة باق الآديرة » إذ التأمت إدارة الآديرة 
الباخومية مرتين فى كل عام فى الدير الركيسى فى بابو أولما فى 
عيد الفصح » وثانيهما فى العشرين من #بر مسرى وذلك للنظر 
فى شئون الإدارات الحلية وتقديم حسابات الآديرة . | 

ونمة إخختلاف آخرء هو أن كل دير صار له رئيسه الذى 
يختاره الآنبا باخوميوس ويساعده نائب عنه » أشبه ما يكون 
بالمشرف الإقتصادى ف جماعات وادى النطرون .م أن الآنيا 
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باخوميوس حرص على أن يختار .خليفته وهو على فراش الموت » 
وهو أ لم يعرف عن رهيان وادى الطرون . ويمكن القول 
أن الآديرة كانت أطر افا لجدم واد #.واسيية فى يابو + يعكن 
ما رأيناه فى حياة الإستقلال بين كل جماعة رهبانية وأخرى فى 
وادى النطرون9" . 

ومهما يكن من أمى هذه الرئاسة الرهيانية أو الديرية فإن 
الطاعة العمياء والسلام المسيحجى ظلا رمترآ وتبراساً ليلاد الدولة 
الروماننية » على حين ذهب الننظي الرومانى بسبب الاغارات 
الجرمانية » وحروب الدفاع والحجوم بين الرومافيين والجرمانيين » 
الساعين لاقتطاع أجراء من الدولة الرومانية للإقامة سا إقامة 
دائمة . واتنقض بالتالى على وحدتها . 
نظام قبول الراهب ورسامته : 


ولم تشترط سن معين لقبول الراغب فى الرهيانية » وإذ جام 
معظى الراغبين فى هذه الحياة ممن هم فى سن الشباب ٠‏ فإنه مع 
هذا وجد فى برية شيبيت رهبان نشأوا منذ طفولتهم بها . ومن 
مؤلاء الرأاهمب زكريا ه زخارياس » ومن أمره أن أباه « قاريوس » 
ترك والدته وأخته وترهب فى بريه شيهيت » إلا أن ظروف 
الحياة الاقتصادية أنذاك دفعت بوالدته أن تخفئف عن نفس ا 
متاعب حياتها » فقسمت أولادها بينبا وبين زوجها وخصته بابنه 
زكريا ٠‏ الذى أرسلته إليه فى بريه شبيت » وهناك شب فى رعاية 
أبيه النى أحاطه ببذه التربية الدينية الخالصة . وعندما بلغ زكريا 
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أشده رسم راهاً » وأنبى حياته هناك 29 . غير أنه ذكر كثيراً 
فى تاريخ صحراء نتريا ما يشير إلى وجود مشثل هؤلاء الاطفال 
الذين ذكر كاسيان عن وقاة إثنين منهم إنان وجوده ماء وذلك 
أثتاء ذها هما نحملان فاكهة لراهب مريضى9" . 

ويدو أنه فى مثال زكريا السالف ما يشير إلى أن شرط 
البثوليه لم يصبح شرطاً أساسيا لقبول الراهب فى الرهبانية » بل 
أن شيوخ الرهبان قباوا أن يتتلذ على أبديهم المتذوجون الذين 
تركوا زوجاتهم نمائياً » إما هربا من المسئوليات المدنية تحت 
ضغط الاضطهاد الروماق والضرائب الثقيلة » أو من خيانة 
زوجاتهم لم . دثم فى هذا ساروا على ما فعله الآنيا أنطونيوس 
أب الرهبان الذى قبل أن يتتليذ على يديه الراهب بولس البسيط » 
الدى ترك زوجه وأطفاله*" . , 

غير أن مما يدعو إلى الإلتفات إنه عندما أصبحت الرهيانية 
حركة واسعة النطاق » وقف الكثيرون أمام الشباب الحارب من 
وجه المستوليات المدنية » أو الاوضاع السياسية » ابقاءاً على 
تماسك الآمة القبطية » وتتاسل أفرادها » فأرغخوا شباهم على 
الزواج ٠‏ غير أن جهودمم ضاعت سدى عندما مجر هؤلاء زوجاتهم 
مصممين على حياة البتولية » لكى يكونوا ا قال بولس الرسول 
, بلاهم وبيتموا فيها للرب كيف يرضوا الب ع9" , ومن أمثلة . 
هؤلاء فى وادى النطرون أمون ومكاربوس الكبير : 

وعند بداية الرهبافية كان قبول الراهب بعد تعهد منه أن 
يعيش راهبا حتى نباية حياته 7" . وبما هو ملحوظ أن مذا 
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العهدلم يكن مكتوياً آنذاك »بل أن الذى استحدث كتابته هو 
القديس شنوده فى القرن الخامس الميلادى 4 . ولم يكن هناك 
كذلك فى أول الآمس ما حاج الراهب إلى البقاء مدة طويلة 
تحت الاختيار يا حدث بعد أن ازداد عدد الراغيين فى الرهيانية . 
وإذ أتى الراغب فى الرهانية إلى رئيس المماعة الرهيانية » يبين 
له الآخير متاعب الحياة فى الصحراء الموحثة والأاعباء الملقاة على 
كاهله » ويحاول أن ييه عن عزمه . ولين مشل مكسيموس 
ودوماديوس بعداً عنا 9" . واعتبر هذا العمل أول اختبار 
لقدرة الراهب » قاذا ماثبتت رغبته الصادقة بدىء فى اختبارات 
أخرى ؛ ومن هذه الاختيارات » اختيار تواضع الراهب ‏ ومدى: 
احتقاره لذاته » وعدم اهتامه بحسده ؛ فالقديس أنطونيوس أعطى 
مكاريوس الكيير درساً فى احتقار ذاته حين جاءه لتتلدذ عليه ؛ 
إذ أنه قرع باب قلاينه قائلا « أنا مكاريوس أنها الاب . . غير 
أن القديس أنطونيوس تركه ولم يفتح له الباب . وظل مكاربوس 
هذا ببابه مدة طويلة » واقفاً متوسلا اليه » حتى فتح له أخيراً , 
وقبله فى داخل قلابته *" . وطبق بوحنا القصير هذا الدرس 
على أرسانيوس أحد رجال البلاط فى قصر الامبراطور اركاديوس 
ابن تاودسيوس الكبير ؛ فعندما أنى أرسانيوس إلى بريه شهبيت 
راغباً فى الرهبافية توسل فى تواضع وخضوع إلى يوحنا القصيرء 
الذنى أظهر له احتقاره الشديد » ولم يعبأ مالو مركزه » بل 
تركه واقفاً على بسدء كم جلس مع رهيانه لتناول الطعام » اذ 
صادف بجىء أرسانيوس يوم الأحد . وبعد قليل ألق اليه الانيا 


بوحنا بقطعة من الخيز الجاف وهو فى مكانه » فاتحى أرسانيؤس 
من بعيد ليتناولها من على الآرض » فليا رأى يوحنا القصير 
منه هذا » قال بصلاحيته للرهبانيةءومن ثم رحب به بين 
الرصان97) 1 

وما هو ملحوظ أن مبدأ العنف والقسوة الذى سارت عليه 
الجاعات الرهبانية والأديرة المصرية مع كل طالب للرهبانية لم 
يقتصر على مصر لفسب بل تعداها إلى أوربا » حتى صارت تانوتاً 
مرعياً بين قوانين الرهبان والديريين هناك . 

وإذ يحتاز الراهب اختباراً » يسعى شيخ الرهبان إلى زيادة 
الاطمئنان على صلاحية هذا الراهب الجديد » فيختيره عل الطاعة 
التي اعتبرت شرطاً أساسياً من شروط الراهب » ينظم علاقته 
بإخوانه وبالشيوخ-القائمين على أمره حتّى غدت طاعة عياء 9" 
ومن أمثلة هذا ما ذكر عن إعطاء القديس يامو الغصن الجاف 
لتيذه يوحنا القصير الذى تحمل مشاق السير مسافة بعيدة حاملا 
اليه الماء ليرويه » مع أنه لم يكن هناك أمل أن ينبت هذا ٠‏ 
الغصن 77" . ويبدو أن الآنيا باخوميوس فى تابنيسى طبق هذه 
الشروط وأضاف [للها من عنده شروطاً أخرى إقتضتها الظروف 
الحيطة بأديرته » فن طزق بابه من الراغيين فى الديرية » ترك 
فى مضيفة خاصة بحوار باب الدير يدرب فيا على الحياة الديرية 
مدة لم تكن واحدة .للجميع ؛ إذ يلاحظ أن قانوته الذى نص 
على بقاء الراغب فى الرهبنة ثلاث سنوات قبل أن .يدخل 
الدير » لم يكن مرعياً فى بادىء الآم عل الاقل ؛ فإن دخول 
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مكاريوس الاسكندرى [لى دير الأنيا باخوميوس دون حاجة إلى 
بقائه هذه امدة الطويلة وازدياد عدد الديريين فى مدة قصيرة 
ما يدفع بأن مدة اثلاث ستوات ‏ فا ييدو ‏ لم تطبق » فيا 
بعد إلا على فئة خاصة رأى الأنبا باخوميوس ضرورة بقاء هؤلاء 
النفر خارج اللدير طوالحا » حتى يطمان إلى ساوكهو 540 . 
واتفقت طريقة رسامة الديرى عند باخوميوس مع الطريقة 
الى رسم بها رهيان وادى النطرون ؛ ذلك أنه بعد فيرة التدريب 
يحلق رئيس الدير أورئيس جماعة الرهبان شعر الراهب ويضع ملابسه 
على الآرض ثمسلاثة أيام يمضبا مع الراهب مصلياً صائاً » وفى 
تبايتها يلبس الراهب الملابس الرهبانية فيصيحف عداد الرهبان". 
وإذ يدخل الراهب الماعة الرهيانية يصبح مقطوءا عن العام 
الخارجى » كا بحرم عليه مقابلة والديه أو واحد من أقرباله 
لمدة طويلة20) ٠‏ فيطلق الراهب لحيته 7" , وهذه الخطؤات رمن 
إلى أنه نذر نفسه لهذا انوع من الحياة وكرس حياته لفروض 
الرهبانية التى تقوده إلى تحقيق المثل الأعلى للحياة المسيحية. 


العمل اليدوى عند الرهبان : 


ولعل أم هذه الفروض ضرورة قيام الراهب بالعمل اليدوى 
وهو أمس اقتضته التعاليم الديفية وحاجات المعيشة . 

أما هذه التعاليم الديفية التنى حتمت العمل اليدوى» فإنهاترجم 
إلى العصر الرسولى ٠‏ حيئنا حدنت بدعة بين بعض التسالونسكيين » 
فقام قوم. منهم اعتقدوا أن الساعة آتية »وأن العالم على وشيك 
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الزوال » فاجتمعوا فى الكنائس », وتركوا أعمالهم » وتفرغوا 
للعبادق فانبرى لهم بولس الرسول ينقض بدعتهم . ونادى بولس 
الرسول بقوله المشرور ١‏ أن من لا يعمل لا يأكل » وشرح أهمية 
العمل فى حياة العايد المسيحى فى قوله «أتم تدر فون كيف يحب 
أن يتمثل بنا لآننا لم نسلك بلا ترتهب ء ولا أكلنا خبزآ مجان 
من أحد » بل كنا فشتغل بتعب وكد ليلا وتباراً » لكى لا نثقل 
على أحد من , فإنتا حين كنا عندم أوصينا م هذا إن كان 
أحد لا يريد أن يشتفل فلا يأكل أبشآء 8" . وأكد بولس 
الرسول مرة أخرى أهمية العمل فما تحدث به إلى كهنة كنيسة 
أفسس فى قوله ١‏ أتتم تعليون أن حاجاتى وحاجات الذين معى 
خدمها هاتان الدان »© . وما عرف عن بواس الرسول 
بالإضافة إلى هذا أنه عندما أقام فى:بيت أكيلا وبريسكلا فى 
كورتثوس » اشتغل معهما فى صناعتهما وهى عمل الخيام ليكسب 
عيشه 4*9 , 

وعاش القديس أنطونيوس فى بداية حياته الرهيافية دون أن 
ينتبه إلى كسب عيشه عن طريق العمل اليدوى0؟2 . ققبل بعض 
الخيز النى أحضره [إليه بعض الرفاق » غير أنه سرعان ما شعر 
بأن الملل بدأ يقسرب إلى نفسه ء ثم قرأ التعالم المسيحية الى 
نادت بأن الكسول لا يأكل , فبدأ يشؤل بعءض وقته »فى غير 
أوقات الصلاة » فى العمل البدوى . وانحصر هذا العمل فى صناعة 
السلال وبيعها بواسطة أحد تلاميذه . ولما كان فرضاً على 
الراهب ألا يقتتى مالا فإن الآنبا أنطونيوس أنفق جزءاً منه 
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على قوته وتصدق بحرء آخر . 

غير أن ثمة دافعاً كذلك حدا بالقديس أنطونيوس الافكير 
فى ضرورة العمل اليدوى » وهو اعتقاده أن الراهب الذى يشتغل 
باجم بشيطان واحد فقط ولكن الكسول بحاط بشياطين 
لاحصر لما "4" . ونذلك يكون القديس أتطونيوس أول من 
وضع أساس العمل اليدوى لارهيان . وحذا حذوه فى هذا رهيان 
وادى التطرون ؛ وذلك حسب المادىء المسيحية الى حتمت العمل 
لسد مطالب الحياة . وهكذا نحد القديس هور يؤكد أنه منذ 
دخوله صحراء نتريا وبنائه قلايته التى عاش فيها طيلة حياته لم 
بأكل خبز الكسل . أو الخيز الذى لم يأت من عمل يديه 49). 
ورهبان آمون كسبوا عيشهم من استخراج التطرون وببيعه 
للقوافل . وإذ انصرف آمون وعدد كبير من رهيانه بعيداً عن 
الفضوليين» وابتعدعن الآما كن التى استخرج منها التطرون» اشتغل مع 
عدد كبير من الرهيان فى عمل الحصر والسلال . وما هو 
ملحوظ أن جدل الحصير » أو عمل السلة لم يكن اغا يتبلا'ق 
وادى النطرونء بل احتاج إلى صبر طويل ؛ فهناك ضرورة 
النعاب سافة بعيدة إلى حيث ينمو النخيل ٠‏ لقطع أغصانه 
وأليافه ٠‏ ثم لها إلى صوامع الرهبان ووضعها فى الماء مدة 
تسيل “العمل ه2423 

ْم أنه يلاحظ كذلك .أن الشيوخ علبوا الشباب وغيرهم من 
القادمين علهم والطالبين الرهبانية عندهم طريقة العمل اليدوى117؛ . 
فالقديس مكاريوس الكبير عم تلاميذه طريقة ضفر السعف 
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والليف لعمل المبال . وعندما ازداد عدد الرهبان فى كل جماعة 
وخاصة فى نتريا » وازدادت تبعا ذلك مطالهم » يا تحملوا 
مطالب المتفردين فى سليا ء عمل الرهبان فى الآفران كا تاموا 
بغزل ونسيج الكتان اللازم لصنع ملابهم . ثم أن بعضهم 
اشتغل إسكافياً أو فى المطعم لخدمة الرهبان فى الاكلة العامة 
كا أن الحاجة إلى الخضر والفاكهة دعت إلى قيام الرهيان 
بالزراعة بين صوامعهم أو ف الحديقة التى توسطت قلالى الرهبان . 
وقام بعض الرهبان بتنظيف الكنيسة أو تغدمة الرئيس فى أثناء 
مضه ؛ ومثل هؤلاء يوحنا القصير وبيشوى . وتخصص بعض 
الرهبان كذلك فى بناء الصوامع الكبيرة فى نتريا الى استقبات 
وفود الرهيان الجدد . وسأعدثم فى صذا رههيان قاموا بجمع 
سعف وجريد النخيل والاخشاب والاحجار اللازمة للبناء 49 . 

ووضحت أهمية العمل اليدوى فى قول أحد أباء وادى التطرون 
ينصح أحد الرهيان داهم يعمل يديك » مارسه ان أمكتنك ليلا 
وتماراً لى لا تثقل على أحد . حتى يكون لك ماتعطى المسكين 
حسب ما أمى به الرسول » ولكى تصرع شيطان الضجر وتزيل 
عن نفسسك بقية الثذبوات » لان شيطان الضجر منكب على البطالة 
وهو فى الشبروات كامن » 

كاله اك واف انهاه سد :رداب الاقان لانن من 
أولئك الذين قد عدموا الاأدب » لان الهود لما لم يكن لهم فى 
الرية عمل يشتغلون به » خرجوا من البطالة الى عبادة الاوثان , 
فعلينا ألا نفارق عمل اليدين لانه نافع جداً ومهذب , 040 
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وذات مرة سأل راهب الاب بيمين قائلا : «١‏ قل لى كللة » 
فأجاءه قائلا : «١‏ واظب عل عمل يديك ما استطعت وذلك لتعمل 
منه صدقة لآنه مكتوب أن الرحة تطهر الخطايا » . 

وفى الإسقيط أصبح العمل اليدوى إجبارياً واعدد أكبر من 
الساعات وذلك » بالفسية لشباب الرهبان ؛ على أنمم لم يعفوا من 
العمل فى بعض أعياد القديسين التى كان يمكن إعفاءه بعض 
الرهبان من العمل فهاء ولعل هذا بسبب ضرورة شغل أوقاتهم 
حتَى لايفكر الواحد منهم فى إشياع غرائزه الشبابية 44 . 

ثم أنه مما يوجب الالتفات كذلك أن العمل لم يكن [جبارياً 
فى بعض الحالات , فأعق منه بعض شيوخ ال افردين الذين 
عاشوا عل ما أتتجته جماءات الرهبان » غير أنه حرم على الرهبان 
العمل أيام السبوت والاحاد والاعياد . وذلك حسب التعالم 
المسيصة (145) ١‏ 

وأصبح ازاماً على جميع الرهبان سواء عادوا جماءات أو 
فرادى أن يحملوا عملهم اليدوى لتقديمه لرئاستهم ٠‏ الى تولت 
بيعه والانفاق على سائر الرهبان الذين حملوا معهم مؤونة الاسبوع 
والخامات اللازمة لعملهم اليدوى عند عودتهم إل قلا اهم بعد 
نباية الكنيسة واجتماع الاحد*" . 


المناسع الاقتصادية ووجوه الصرف : 


وإذ كسب الرهبان عي .م عن. طريق: عملهم اليدوى فإن ثمة 
مورداآً آخر أضيف إلى موارد عية ىم السابقة 4 وأصبح كن 


مثارتئان عنه مدخل الكئيسة التدرعة 


فى دير الأنيا ببشوى وداى التطرون 


للد باه[ سس 


مورد لحم وهو ما كسبوه فى فترة الحصاد ؛ إذ عرف عن 
خروج الراهب هور وتلاميذه والقديس مكاريوس الكبير وثلائمائة 
من الرهيان للحصاد فى الضياع القريبة من هذه الجاءات 2009 . 
وواضح أن الآنبا هور أتام فى نتريا القربية من إقليم هرموبوليس 
بأرفا » والقديس مكاريوس الكبير عاش فى الاسقيط وهى قريبة من 
غرب الدلتا » على حين أن رهبان سليا لم يفكروا فى هذا العمل؛ 
لبعدهم عن الآراضى الزراعنة نسبياً . وعاد الرهبان بعد الحصاد 
حاملين أجورمم ؛ وقيل أن أغلب الرهبان عملوا بنشاط فى فترة 
الحصاد حى بلغ ما حصله الواحد منهم حوالى ثمانين مكيالا من 
القمح » وأودعت كيات القممح التى جمعت فى مخازن الساعة 
الرهبانيه 9*' . وفى هذا دليل على أن الرهيان تقاضوا أجورهم 
من عين المحصول . 

م أن ما حمله تصارى مصر من جلائل التذور والقرابين 
ومحاسن التحف 9*) , وما قدمه أغنياء الدولة الرومانية ‏ الذين 
نظروا للرهبان فى إجلال - » وغضسيرم من المسيحيين الذين 
حضروا لازيارة أو طلباً للشفاء » أصبح مورداً هاما من موارد 
الرهبان ؛ فبذه عذراء مريضة من تسالونيى تركت للقدين 
فكاريوس الامكدري كنا كبيراً ملأته بالقطع الذهبية 0". 
ثم أن أحد أغنياء القسطنطينية وضع ميلغاً عظيماً من المال عند 
قذى القدين مكازيوس لكين ز60ا1 بن 

ومن الموارد الحامة الى أصبحت ذات أثر كبير فى إنعاش 
اقتصاديات الرهبان ما قدمه الهم بعض أباطرة الدولة البيزنطية 


- ١.جاد‎ 


من كانوا على المذهب الاثتاسيوسى ؛ فإن الإميراطور أركاديوس 
أرسل مكتوباً إلى واليه فى مدينة الاسكندرية » أمره فيه أن 
يدقع للقديس أرسانيوس » الذى كان معلاً للإمبراطور قبل ترهبه 
رافق ليون 2 شوية أبن اشرق نا كت شاء شكره 
القديس أرسانيوس وأردف بقوله « ما كتتم به إلى من المال 
فليأم جلالتم أن يقسم على ذوى الحاجة وأبناء الديارات » 
ورب الجد يحازيم عن ذلك ٠‏ 2098 . وتوالت بعد هذا أعطيات 
الاباطرة المسيحبين للرهبان المصريين حتى أننا نمجد فى القرن 
الخامس الميلادى أمرآ من الإمبراطور زينون سنة 4901١‏ - 41م 
بأن ينقل إلى در أنى مقار جميع ما يحتاجه الرهبان من قح 
ؤزيت ونيبذ وغيره ما يلزم إصلاح القلالى 9" . 

وئمة منتباع اقتصادى آخر . وهو ما أحضره الراغون فى 
الرهيانية من مال باعوا به أملا كبم » وقدموه إلى شيوخ الجماعة 
ليصبح تحت قصرف الجماعة . تقليداً لما فعله المسيحيون الاوائل 
فى العبد الرسولى » الذين باعوا أملا كهم وقدموا أنمانها للرسلء 
ليصبح كل شىء فى حاتهم مثشتكا ينهم ؛ ولذلك فإن الرامب 
أبولونيوس الذى اشتغل بالتجارة فى المدينة أثناء شبابه » وربح 
منبا أموالا طائلة » عندما فضل الحياة الرههانية باع كل تجارته 
واشترى عاله بعض حاجات أخذها معه إلى الخنسة لاف رأهب 
ف ريا وناتن عناك تاها هدة “عدن دسي ا 

وذكر الرحالون الذين زاروا وادى التطرون أن رهيان 
نتريا صنعوا الكعلك وباعوه لازائرين» ولمى يكن الكمك سوى 


قطع ضغيرة من الخيز الذى يخيز بعد تعريضه للشمس 0" . 
وهو ما تمه 'ق بلاذنا' الآن: + العشن الفمدى ‏ ».من كل 
هذه الموارد أنفق الرهبان على أنفسهم » وقدموا لزائرهم الطعام 
عملا بتعالم الإنحيل الداعية إلى إضافة الغرباء » كا أنهم لم ينسوا 
تعالم الإنحيل الخاصة باعطاء صدقات إلى الفقراء ؛ فلم يقدموا 
كيات كبيرة من غذائهم ومن الاقشة الى نسجوها إلى فقراء 
المنطقة الحيطة بهم لخسب ؛ بل أنبم أرسلوا سنوياً سفناً إلى 
الاسكندرية مشحونة بالقمح » لتوزع على المسيحيين المسجونين 
فى سجونها » والغرباء » وامحتاجين فى عاحمة البلاد '" . وإلى 
جانب هذه المعلومات الى أوقفنا علها الرحالة روفينوس », الذى زار 
نتريا <والى سنة #م م فإنه يذكر أن حالة الجاءات الرهبانية 
الاقتصادية فى وادى النطرون تقدمت فى النصف الثانى من القرن 
الرايع تقدماً واسعاً لا سما عن طريق إضافة الم والحبات السابق 
ذكرها إلى الموارد الناتّجة عن عمل الرهيان أنفسهم » حتى أصبحت 
الماعات الرهيانية تعطى للكنيسة بسخاء . 

غير أنه مما يوجب الالتفات هنا أن موارد رهبان الآديرة 
0 © شاببت موارد 
ومصر وفات الرهبان هنا فى وادى النطرون . بيد أن ؟ة اختلافات 
فى نظام العمل اليدوى بين هؤلاء وأولك ؛ وأول هذه الاختلافات 
أن العمل فى الدير الباخوى حددت له أوقات خاصة » وصار 
لا بحوز للديرى أن يتعداها » ولا أن يقوم بعمل أكثر نما 
.هو مطاوب منه » والحكة فى هذا أن يصيح القانون الذى 


عند الآنبا باخوميوس ومصروفتهم 


عمسا ءو| ل 


وضعه الآنيا باخوميوس بممكن النفاذ بواسطة أى ديرى * شيخ 
أو شاب . حتى لا يتعرض المخالفون إلى العقاب . ومن هذا 
ما حدث عندما قام أحد الديريين بعمل عدد كبير من الحصر 
أكثر مما طلب منه؛ رغبة فى كسب رضى الآنببا باخوميوس 
وتتيجة هذا أهمل رعاية الديريين وتقديم الطعام لهم وهو الآمس 
النى أنيط به . وعند رجوع الآنبا باخوميوس بعد غيبته عن 
الدير » تقدم هذا الديرى ( الراهب ) مسروراً يعرض عليه 
عبله الكثير ؛ غير أن الآنبا باخوميوس كدره أن يرى مخالفة 
واضة لاحد أوامره» وأصر على الرغم من هذا الاتتاج الكبير 
أن تلق كل الحصر فى النار » حتى أتت عليها جميعاً على مرأى 
من كل رهبان الدير » وأوضح لديريبه أنه كان ينبغى على هذا 
الديرى أن يطيع الاواس . وألا ينصرف إلى العمل اليدوى 
ويهمل الصلاة ورعاية إخوانه 7" . والملحوظ أنه لم نكن مثل 
هذه الرقابة مفروضة على رهبان وادى النطرون * يل تركت الحم 
حرية أكثر . وعلى الرغم من أن العمل قانوناً حدد له فى 
وادى التطرون من ١‏ الساعة السادسة » أى منتصف التبار ؛ إلى 
د الساعة التاسعة . أى عصر اليوم » فإن الرهيان دفعوا عن 
أنفسهم الملل فى كثير من أوقات صباحهم بالعمل اليدوى . وثمة 
اختلاف آخر هو أن العمل ف الدير الباخوئ قام يه رهيان الدير 
فى غالب الاحيان جماعة 29 , بعكس وادى النطرون حيث 
قام الرهيان يعمليم فرادى . وم يفحل شيوخ الرهيان فى وادى 
النطرون مثل ما فعل الانبا باخوميوس ؛ الذى فرض على كل 


١١١‏ سه 


قلاية نشيطة أن تعاون القلاية الأخرى الضعيفة لقكنها من إتتاج 
المقدار المطلوب منها » وتقف على قدم المساواة مع غيرها » وبينا 
أخذ رهيان وادى النطرون الاشياء اللازمة لعملهم الأسبوعى 
يوم الأاحد من كل أسبوع إذ بالانيا باخوميوس يشرف على 
توزيع العمل على دريبه يوما بيوم'"' . 

وقد حدث تطوير للعمل اليدوى على أيدى القديس باخوميوس 
والقديس شنوده ؛ فلم يقتصر اعمل على ضفر الخوص ٠‏ وإما 
تعداه إلى تحسين الخطوط » الى أنشأ لما القديس شنوده مدرسة 
خاصة ماحقة بالدير » وذلك خدمة لمسألة نسخ الكتب المقدسة 
والكتب الدينية » وكذلك رعى الماشية والرى والزرع والحصاد 
وأعمال الخازن ؛ مما سين أن الآديرة أكدت ضرورة اعتتادها 
على تدبا فى كل مواردها »كا وضح أيضاً أنبا استغلت كثيراً 
من الآراضى الصحراوية » واستفادت با فى الزراعة . 

وإذ زاد العبه عل رئس الناعة الرهبانة فى وادى التطرون 
بازدياد عدد الرهيان ظهرت الحاجة ماسة إلى وجود مشرف 
اقتصادى » ليتولى تنمية إيرادات الجاعة وتدبير الصرف عليا . وممن 
تولى هذه الوظيفة فى نتريا الراهب أوريحن فى عهد رئاسة يامو 
والراهب يوحنا! فى جماعة مكاريوس الكبير فى عهد رئاسة 
بافنوتيوس تلميذ مكاريوس الكيير ء والنى تولى رثئاستها من 
يت ' 

أما السياسة الإقتصادية العامة فى الماعة الرهيانية فهى الا كتفاء 
الذاتى» أى ألا تريد المصروفات على الإيرادات » مع الحرص التام 


- ؤس 


عل تخصيص جزء من هذه الايرادات للتصدق عل الفقراء 
والمسا كين . 

وتولى المشرف الاقتصادى الاشراف عل مخازن الجاعة حيث 
أودعت كيات الحبوب التى لها الرهبان بعد عودتهم من الحصاد ‏ 
وكذلك كنيات الزيت اللازمة للرهبان . وعاون المشرف ف أعبماله 
عدد كبير من الرهبان . ويتضح هذا من أنه عهد اليه ك-لك 
إدارة مطايخ وأفران الجاعة الرهبانية . وقامت الافران السبعة فى 
نتريا يعمل الخيز اللازم لهذا العدد الضخم من رهاتبا 9 , م 
قدمت الخيز للمنفردين الآوائل فى سليا.واستمرهذا الامى مدة طويلة 
ويبدو أنه توقف بعد رئاسة الآانيا مكاريوس الاسكندرى للجاعة 
الآخيرة بفترة وجيزة 2597 . 


تقاليد الضيافة والزيارة عند الرهيان : 


ومن الاعمال الحامة التى عهد نبا رئيس الماعة الرهبانية إلى 
هذا المشرف الاقتصادى , إستقيال الغرباء والراغيين فى الشدفاء 
و[يوائهم ببيت الضيافة الواقع إلى جوار الكنة لها » وإرشادم 
إلى التعليات الواجب اتباعها فى سلوكهم إزاء الرهبان . وامتاز 
بيت الضيافة عن سار القلالى بتجهيزه بوسائل الراحة الضرورية 
للمرضى خاصة ولازائرين عامة » وتوفر عدد من الرهبان خصصهم 
شيخ اجماعة الرهبانية للقيام على الخدمة الطبية لزملائهم وزائر يبو 580 
ومن الرهيان الذين قاموا بب ذه المهمة فى ثريا , الراهب 
أبولونيوس » الذى اتخذ من مهنة الطب خدمة. فرضما على نفسه نحو 
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الأخرين”" , وإذ سمح للوائر أن يقم فى بيت الضيافة مدة 
لا تتعدى سنوات ثلاث ٠‏ فإن الرهبان عامة رحبوا بضيوفهم 
أبما ترجيب » إلا أن العرف والتقاليد بين الرهبان قضت بأن 
يترك الزائر المقم فى بدت الضيافة فى الاسبوع الاول دون عمل » 
وبعد هذا يمهد إليه بالعمل فى الحديقة » أو فى الفرن» أو فى 
المطبخ ٠‏ أما إذا أدرك الرهبان علو كعب الزائر » فإئهم يعطونه 
كتاباً يقرأه . والظاهر أن فرصة الاسبوع الاول أعطيت 
ليستريح الزائر من مشاق السفر ؛ غير أن شرطاً هاما فرض على 
مثل هذا الزائر حتى فى هذا الاسبوع . وهو ألا يتحدث مع 
واحد من الرهبان من الصباح إلى وقت الظهيرة » وذلك حتى 
لا يشغل الرهبان عن التفرغ لصلا نهم وعبادتهم 1/١١‏ غ٠‏ وسدو أن 
مضرفة سليا لم قضع لزائريها كل تلك الشروط أظراً لان أكثر 
الغرباء لم #فضلوا الاقامة بها مدة طويلة . 

أما فى قلالى الرهيان أنفسهم فإن أك الره ان اهتموا 
زأتئريهم ؛ وخاصة أو لتك الذين جاءوا اليم رغبة فى الاسماع إل 
تعاليهم . 2 

وانسعت بعض قلالى الرهبان فى ثريا وشهيت » ححتى 
أصبحت كافية لاستقيال عدد من الزائرين » وأصبح تقليدآ أنه 
إذا دخل الزائر قلاية الراهب قام لاخير بغسل: رجل الزار » 
وقدم له الطعام فى الساعة التاسعة من الآبار » أما إذا جاء الزار 
من مسافة بعيدة فإن الراهب يضع له المائدة حالا9" . وتحدث 
روفينوس عن استقيال رهيان تريا له ولمن معه فى قوله 


- اسه 


« عندما كنا تقترب من المكان ٠»‏ وعندما عل الرهبان أن أخوة 
غرباه ي#تربون » خرجوا حالا مثل النحل كل من قلاته ,2 
وجروا لاستقبالنا مرحبين شغوفين » وحمل أكثرمم جراراً مملوءة 
بالماء » كا حملوا الخيز , وبعد أن استقباونا أخذونا إلى الكنيسة 
بالتراتيل » وغسلوا أرجلنا وجففوها بالكتان , لكى يخففوا 
عنا متاعب الطريق » أما عن تقواهم وتواضعهم ومحتهم ٠‏ فاذا 
أقول ؟ إذ عندما أخذنا كل منهم إلى قلايته لم يقم بواجب 
الضيافة لخسب » بل قام به فى تواضع جم ء فهم أكثر الناس 
تواضعاً وأرذعهم خلقاً 7" 

ومن عادات الرهيان ؛ احتفاظهم بجحزء من طعامهم لآى زابر 
يطرق باببم » فالقديس مومى الأسود أوصى رهبانه بضرورة 
الاحتفاظ بنصف تعيين الخبز المعطى لحم إلى ها بعدد الساعة 
التاسعة ( العصر ) “عق ستور اأحد لزان + 6 أوصى يان 
بجهز الراهب للزائر حساء من الفول » ويقدم بعض الخضر.» ‏ 
وخاصة أوراق الكرنب 2149 . 

ومكذا قدم للضيوف طعام بسيط » مكون فى أغلب الاحيان 
من خيز جاف ولكنه بقدر محدود , وحساء » وبعض الخضر 
ول تقدم الفاكهة إلا نادراً » إذ أن أ كثر الرهبان لم يحتفظوا 
بالف كهة لآنهم لم يذوقوها إلامرات قليلة فى السنة » أما فى 
نثريا على وجه الخصوص » فإن الرهبان قدموا النيبذ بقدر معين 
تحية للزائرين1"77" . 


غير أن بءض الرهبان وخاصة من الساكنين فى سليا رفضوا 


عد م1] عه 


مقابلة الناس لاعتقادهم , أن الراهب الذى يزوره البشر الفانون 
لائزوره اللائكة 29 . ولذلك عمناوا فى قلالهم سراديب 
طويلة » حتى إذا ضايقهم الفضوليون . استطاع الواحد منهم 
أن يسير فى السرداب مسافة طويلة ليخرج من نبايته » فلا يراه 
الزائر . ومن هؤلاء القديس مكاريوس الاسكندرى», الذى قضى 
مدة الصوم فى قلاية من هذا انوع 7" ٠‏ أما زيارات الرهبان 
لاخوانبم » فم تكن شيئاً مستبا لدى الكثيرين منهم ؛ 
فالقديسان مكسيموس ودوماديوس قبعا فى قلايتهما » ولم حاولا 
الاتصال بالرهبان أو مقابلة واحد منهم »ا أنبما لم بزورا القديس 
مكاربوس نفسه كثيراً » ولهذا! ييا بجهولين لدى كثير من الرهيان . 
غير أن مرض بعض الرهبان استدعى عيادة المريض وتقديم 
اللازم له » وخصص شيخ الجماعة الرهرانية من الرهبان النشيطين 
من يرعى المرضى » ويقوم بخدمة المتوحدين ء وأصبح هذا أمآ 
هاماً لازماً » للاطمئنان على حياة المرضى » الذين استثنوا من 
نظام الرهبانى » وأعطى لم كل ما طلبوه من مأكل ومشرب » 
ومن هذا ما حدث عندما زار القديس مكاريوس الكبير أحد 
اارهيان المرضى » وطلب منه الاخير أن يرسل له بءض الكعك 
والعسل فسافر القديس مكاريوس » غيد عانىء با فى الطريق من 
تعب ومشقة » وأحضر للراهب ما طلبه 8 . ظ 
وتعود رهيان سليا أنه إذا تخلف راهب من تعودوا الحضور 
إلى الكنيسة لصلاة الاحد , وأدركوا أنه لا بد مريضء فيتوجهون 
إليه على دفعات ويأخذ كل «نبم معه ما يظن أنه يدخل عليه 


السرور أو ما يظهر نافعاً للمريض 8" . ومكذا حمل الرهيان 
لزملائهم المرضى هدايا من الفاكهة وأخصبها المّر والعنب , ”ا 
حاوا الهم النبيق42 . 

وانحصرت أغلب زيارات الرهبان إلى شيوخهم من أجل طاب 
الارثاد والنصح والمناقشة فى الامؤر الروحية »ودراسةالانجيل 4 . 

كا حرص الشيوخ أنفسهم على زيارة القديس أنطونيوس 
اتزرود من تعالهه . حتى إذا ماعادوا إلى وادى النطرون » 
تحدئوا عن أعماله وأقواله 5 . ولم ينس بعض الشيوخ افتقاد 
الرهبان الجدد للاطمسّان على حياتهم الروحية ومدى تتفيدمثم 
الصاوات المفروضة فى مواعيدها , وهكذا تبادل الرهيان الزيارة ؛ 
غير أن التقاليد الرهبانية قضت ألا يقوم الراهب ببذه الزيارة 
قبل الساعة التاسعة من الهار ( العصر )» وتستمر الزيارة لمدة 
أقصاها نصف الليل ؛ وأنذاك يجتمع الرهبان لصلاة صف 
الليل . وإذا أتى الراهب إلى صومعة راهب آخر يخلم عنه 
رداءه الخارجى » وإذا كان حضوره لسبب طارىء-قيل الساعة 
التاسعة اشتّرك مع زميله فى الصلاة » وبعد اتهائها بحاس كل 
منهما على الارض فوق حصير47) 2 ويقدم له الطعام عند الساعة 
التاسعة » وعل الراهب أن يراعى حدود اللياقة فى تاول الطعام 
فلا بمس الطعام قبل أن يرجو زميل الضيف فى البدء فى 
تناوله 00 ثم يقضى الراهب فثرة مع زميله يتحدثان فها عن 
حياتهما وتداريهما » حتى إذا مااتبت الزيارة » ودع الراهب 
زميله بعد أن يطلب منه الصلاة من أجله » ثم يعود [لوصومعته 49 . 


نا( سه 


و يتضح مما ذكر عن زيارة القديس مكاريوس الكبير 
لتبيذيه مكسيموس ودوماديوس أن زيارة شيخ الرهان لتلاميذه 
لم يكن بها شذوذ عن العرف المتبع فى زيارة الرهبان ازملائهم» 
إذ أن كوس“ بودوماد ربعن :اتا جلاة الياعة التاسعة 
كا" ل" اللدام: جد ثم مرياء اماد يعم رمق الخرة ».ونام مكا ريون 
عندهم جزءا من الليل فوق حصير على الآارض ٠‏ حتى إذا ما 
حات صلاة نصف الليل قاموا جميعاً لادائها , ثم غادرهما القديس 
مكار يوس راجعاً إلى صومعته بعد أن طلب منها الصلاقمن أجله 8 . 

من كل هذا يتضم أن الرهبنة لم تكن حركة غير منظمة » 
أو استجابة لبعض الميول البشرية فى العزلة » وإنما كانت حركة 
منظمة » وضع كل قافون فيا بلياقة وحسب ترتهب ممين يتفق 
والاتجاه الكشسى وتعالم الكتاب المقدس فى ثشىء من التدقيق 
حى يكون سلوك الرهيان مثلا أعلل للسلوك المسيحى الذى دعى 
المسيكين. لذتلكوا و باتدقق لذ كتلاه :يل كدكاد: مفتدين.. 
الوقت لآن الايام شريرة » فنظمت ساعات اهار والليل فى 
احكام تام ودقة بالغة » وجرت تعالم الرهيان اانسكية بعضيم 
لبعض فى تدرج فى سل الفضائل الروحية » مع امحاذظة على التقاليد 
الكنسية بشكل واضح » ومن أجل هذا كله أصبحت هذه الماعات 
الرهبانية مكان الآمان لكل طالب للآمان والسلم فى نواحى 
البلاد التى قاست من الرومان , بل أضحت أيضاً مكان الإمان 
والسلام الروحى من خارجالبلاد »فلا يجب أن هرع الها أفواج 
.من أوربا وأسيا من مختلف بلدانها ومن مستويات الناس الرفيعة 
والمتواضعة على السواء . 
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وا 


يوسي 


انا عدا فول 


لندد| الك انيت 223 


دم|| سه 


مراجع وشواهد الفصل الثالثك 


) | ( 12 .2 رقام0) 116 01 أسنامءءع4 )أمزذ ل : [اععرم/لا 
أنظر كذ لكالقوصى » عبدالعزيز : أسس الصحةالنفسيةص »+ . 
(؟) 2.171 .لآلا ونمطاالة 01 فعلأمهدمة8 عط1 : عانطللا 


)؟) .83 ,8 لتتلواء2811ه800 سمتأقتمط) : مقععاء ج18 
(؟ ) .72 .2 امبرهع 05 فإملمة غ15 : رعما ع0 ووبمعنا'0 
(ه) 419 ,8 أمء2'01 معمنلما8 وعا : عمومم 
60 .352-353 © للألا ومنأأها هنوهأه 224 : عمعتاز 
6 ,413 ,8 .1ن ,08 : عووع8ة 
6 52 8 .32 .م.م أمجزوظ ممتاوتيط© : ععابيدم] 
٠ )‏ ( . ألهع10 )1108285 01 1101 اوم عط . مسمسعام12ا 

٠‏ .19-20 م2 
(60 00 * ,171-172 .5ط آل يا مأأه ,م0 علطلا 


(11) من اسباب العقاب أن راهياً عوقب لآنه استخدم ثلاثة 
مكاييل من الزيت فى اعداد الحساء ( الشوربة ) بدلا من 
مكيال واحد أنظر 

.99 .,ظ .71 ع15ل0معو2 ع1 : 23112015 

(19) راجع بستان الرهان جم ورقة بام . 

020 ,175 .8 1آلا أله .ط0 : عالط 

9 ) 234 ,5 1لا 522120103 01 1115057 ع2أونادا : عرعتايظ 

)1١(‏ 2.17 11لا )1ن 02 : عننطالا 


5 0-7 


(11) نخية من أباء الكتيسة : الصادق الامين ف تاريخ القديسين 


جااصض .3٠٠١‏ 
(+10) راجم ما ذكر عن يوحنا القصير بالفصل السابق . 
)04 180-181 .5.5 الا .)هت .02 : عانطتقا 


. ؛8(‎ - ١87 بلاديوس بستان الرهبان جا ص‎ )١9( 

.141 .2 .قعطاه؟ ورولأوأعطت 01 ددهل15ا 6 أزيلا : مطوا محدمم 

. ١0 بلاديوس المرجع السابق جا ص‎ )٠١( 

الله .0 .8 آلا عوتلوعوه عط : عنتقو الوط 

(١ 0‏ .280-288 .ط8 ومع أمرمطعلوط ‏ عسو 1ائط موعن : عجناعل3آ 

(0) نخبة من أباء الكنيسة : الصادق الامين فى تاريخ 
القديسين جوا ص 4و . 


لق .299-03 .5.5 17 1 كعهوناسلتاقما : معاوقة© 
)م .79 .2 تق 396همق8 ممتاحتتطت : ممعجاعوال 
لق الرسالة الاولى إلى كورتثوس : الاصحاح السابع ع للا 
)0م . 21 .2 لا1 1 وعمصملأماتاقما : مم ووه 


(58) حبثى * بانوب : شنوده مقال فى صور من تاريخ القبط 
رسالة مارى مينا الرابعة ص ١8١‏ . 

(؟) أنظر الفصل السابق عن مكسيموس ودوماديوس. 

(0) بلاديوس : بستان الرهبان جا ص +. . 

(1؟) 47-48 .8.2 لوعل1 عتأقهمملة 01 «متنسامظ : موسعارويلا 

ةا . 51-55 .طظ 1ل لا عونلهعوط عط : و5ستلوالوم 

(2؟) راجع ما سبق بالفصل الانى عن يوحنا القصير 

)م21 279-17 .2,5 .011 .08 : عتتناع 3سا 


١7و‏ د 


(ه؟) ش 0 .2 - 267 7 : 11.0 .لق 
(1؟) بلاديوس . بستان الرهبان جدوص ٠١‏ . 

07 ) .47 2 .أن .ه02 : 0 لإنزناه' 
(8 ) رسالة بولس الرسول الثانية 9 تسالونيكى : أصاح م/م . 
(وم) أعمال الرسل أصاح وال 

09 )نفس المرجع : أ اح م اولسم. 

)+١ )‏ .38-39 22 (1© .02 : مثاذآ مفضرم 


راجع كذلك * القديس- فيلوكسينوس المنبجى : أخيار 
اأرهيان المصريين - مطوط ورقة +" [١‏ , 
(؟4) 38 2 طنواء تأ فهمه]1ا موتأعمط : موعلء1/13 


(؟؟؛ ( 4 .2 11 7 ع59:2015 عط : 20115 1أوط 
) 6 . 372 ,© أمع "10 وعمزولة وعا : مووعر 
رم قلكيكويى اقبدى ل ايان الرهات اريت بطري 
ورقة هما . 

6 86.365-71 ,أن .08 : مووم8 
(407؛ ) كتاب بستان الرهيان غخطوط +؟ ورقة 107 

(48؛) نمس المرجع والجزء ص ١٠١٠ل‏ . 

(44 ) نفس المرجع والجزء ص ٠١١‏ . 

)0( ,119 ,8 1 لا عأمرو8' مأسلو5 دعبا : تامعمع65 
) ١ه‏ ) سرابيون « الاسقف » »ميمرمكاريوس الكبير ورقة ١5‏ بء 


43 .2 ]آلا )ز) .02 : 115ل12اأوط 
١‏ )0( : .73 2 وتعطنغو أرعوع1 عط : 11 1717300611 


اوت 


) 4ه ) 0 ,0 .2 71 مونل عتأكتاقءا : عع لاناظ 
(0ه ) طوسون : وادى النطرون ورهياته ص ١0‏ . 

(1ه ) المسعودى ؛ القحدص عبد المسيح : تحفة السائلين ص مع. 
(لاه ( عأمبزع "10 قعدأوةة وععا عن5 ع0 : معطم 1ه 


ل 82-93 الم | 
)8 6 ( 30-1 .2,2 1ن عوزلوعوط عط! : 15ألد1لوط 
(59) .18 .2 نصملداتلا 2 انيلا : مطو1 لقممة 
) 60 4 .2 : وتعطاد5 أععق1 ه156 : 8 1مءع177300 


)1١(‏ يذكر فى سيرة باخوميوس أن الديريين كانوا يربون 
خنازير على ما خرج من غربلة الحنطة » وعلى فضلات 
اللثام وكاتوا بسر توما دوعق اانا وما 
الدير » ولم يكن هذا الآم معروفاً فى وادى النطرون- 
راجع سيرة باخوميوس ص “لا . 

(1)أصبح فى دير باخوميوس فى ت#ابنهمى خمسة عشر حائكا , 
وسبعة حدادين » وأربعة نجارين » وخمسة عشر صياغاً , 
وعشرون دباغاً » وخمسة عشر إسكافياً » وعشرون 
بستانياً وعشرة نساخ - سيرة باخوميوس ص 58 -88. 


3 ( , 294 .2 مع 1دممطعلة عسرو نأ أطممع) : عدناء 30 
) 6 .295-68 .2,2 : لذذ1 
(ه 86 .1 11 لا عالط 01 وع مهمه عط1 : عأنطنلا 
6 522-523 ,2.86 71ع .11151 .8660 .طسوت 


6 87 .2 5 .177-178 .2.2 11 /ا .1ن .02 : مأنطيلا 
)8 6 2 11 1 بأعتطن مطععة*'(! ١اع1ا2‏ : [0:0ه0 


ل 


(14 ) فيلوكسينوس اللبجى : أخبار الرهبان المصريين ورة 8ا. 


١‏ 606 و53 .2 171 أو1اط .8160 .طسوت 
) 6 .9 ,2 1لا عوللجنوط عط1 : 221120115 
070) .54 .2 تانقأك تلأمههصمل1 سممتأقائط) : ممعكلء113 
70م 14-7 .2.1 قتعط)1”2 أجعوع2! : [ارلاء11200 
(074) .07- 206 .2.8 11 /ا .1ن .02 : عأانطثلا 
) 6 ,3 .2 01 .08 : موععلة11 


)070) ,35 .5 ملمع10 عتأمقمماة8 01 ومتأمامظ : موسياومتا 
)707ا) 16-109 .28 1 ا عامبروط ”2ط وأمنزود 165 : تتوعمعنات 


) 7 ( 6 .2 :1510 
1 .2 بسرولواتةا 5 أرثلا : مطؤطآ 20ممم 

) 03 4 .7 -66 .2 وتيعطلد1 أرعوع12 : زاع7300لآ 
) 6 ( ,90 ,2 توك511ج رملا مماأعأمتطت : ممعكاء12ا 
60 4 .2 1لا ,برمواأق1؟ ع3أنناها : ععلامظ 
0م .6-7 2,2 ووملوثللا ع إزللا : م15 وممصم 
(؟8) 5 .2 11ل )نز .0 : عالطالا 
) 4م ( .7 .2 أصء 0*0:1] وعماماط وعاآ : عووعظ 
)86 ( .2065-7 .2.2 11لا أن .02 : دخاطللا 


)85 ( 206-07 .ظيط ,للط1 


الفصل الرابع 
الحاة العام وماط اسلوك عبر شيارء وادى الشطروته 

٠‏ أثر التظام الرهباتي الانطوتي فى رهبانية 
وادى النطرون ه أياة العامة فى الخاعات ب 
القلاية 0 بشاوها ومحتوياها 3 الحمساة ألرهيانية 
الانفرادية ‏ أركان الحياة الرهيانية : الفقر 
الاختيارى » الانضاعء من م الذين اختاروا 
حيأة الرهبانية ‏ الحياة اليومية للرهيال ب 
الصمث ‏ لاصلاة ت الثومب الصوم ‏ الطعام - 
العراب . 


أثر النظام الرهبانى الآنطونى فى رهيانية وادى النطرون : 


ظهر أثر الاظام الآنطونى واضاً فى الحياة الرهبانية التى 
تكونت بفضل إرشادات "الآنبا أنطونيوس . ونخاصة جماءات 
وادى النطرون ١١‏ ؛ فإن اللانيا أنطونيو س على الرغى من يمد 
المسافة بينه وبين وادى التطرون ٠‏ أصبح المرشد الاول هذه 
الجاءات فى كل أحوال حياتهم . وفضلا عن تتليذ مؤسمى هذه 
الجاءات على يديه » سعى أنطونيوس كذلك لاقتقاد هؤلاء 
الرهبان » وأصبح المرجع الآول فى كل صغيرة وكبيرة حتى فى 
اختيار أماكن إقامة الرفيان » ويتضح هذا من استشارة الآنيا 
آمون للقديس الطر وين حين زاره فى نريا عن مدى صلاحية 
سليا لحياة رهياتية انفرادية 9" . 


وما يوجب الالتفات أنه لم تكن إدى القديس أنطونيوس 


ه#"#! د 


فى بداية حياته الرميانية فكرة إيحاد نظام رهبائى » يخرج به على 
الناس ويدعوم له , إلا أن الظروف التى من بها 2 باعتباره 
زعم روحى للجاءات الى التفت حوله هى الى أجيرته على 
أن يضع أظاما للرهبان ؛ حرص على أن يوجههم » حسب 
ما ورد فيه » للسير عل نبجه . غير أن النظام الذى وضعه 
القديس أنطونيوس لم ,كن أظاما مكنوباً وقتذاك على الرغم مما 
أشار اليه بعض امحدثئين عن عثورهم على أظلم أو قوانين القديس 
أنطونيوس المكتوية فى عهده" . ويبدو أن هذه القوانين دونت 
فى عصر متأخر * إذ أن ماذكر عن هذه القوانين يخالف 
الواحد منها الآخر فى عدد مواده » كا أنه او كافت لأنطونيوس 
قوانين مكتوية » لآشار [لها القديس أثتاسيوس فى كتابه عن 
« سيرة أنطونيوس » 5 أن جيروم * وبلاديوس » وروفيئوس » 
وبوحنا كاسيان م يشيروا إلما فى كتاباتهم 

وكيفما كان الأمى فإن النظام الآنطونى أحى تقليداً تناقله 
الرهيان عن القديس أنطونيوس نفسه » وما لبث هذا التقليد أن 
صب فى قالب محكم من التعاليم والنظم التوارئة © فَأعْنى الرهبان 
عن القاون المكتوب » و بمضى الوقت أخذ بعض الرهبان فى تسجيله 
0-5 لا يصيبه التغبير . ولعل السبب فى هذا أن هذا التنظم 
بسيط بعيد عن التعقيد وكله يتصل بالتعالم المسيحية الآصيلة . 
ثم أن الرهبان خاصة . والمسيحيين» عامة حرصوا على الاحتفاظ 
بالتعالم « بالتقاليد » المسيحية » التى نص الرسل على ضرورة 
القسك بها ؛ ومن هذا قول بولس الرسول ١ه‏ فائيتوا [ذن أيها 
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الاخوة » وتمسكوا بالتعائم التى تعللتموها » سواء كان بالكلام 
أم برسالتناء ©) . 

وماس نظلم القديس أنطونيوس عزلة الانسان النامة عن 
الحياة المدنية » والحياة فى وحدة تامة أيضاً ٠‏ تحت إرشاد شيخ 
من الرهبان فى حياة الفقر الاختيارى . 

غير أن مذا الآساس لم يوافق أكثر الرهبان فى وادى 
الطروة: لمق أرها كته كه اران #توكانيها '» مييك 
الإنسان بطبيعته إلى الحياة الإجتتاعية » فاضطر الراهب إلى نوم 
من الإختلاط بزملائه » فنتتج عن هذا تقارب قلالى الرهبيان 
وككوين الجاءات الرهبانية » مع مافى هذا التقارب من اختلاف 
عن النظام الآنطونى الاصيل فى مظهره لافى جوهره. 

ولذلك فإن وادى النطرون هد فى القرن الرابع المي لادى 
ثلاثة أنواع من الحياة النسكية » وأولحا حياة السواح الذين 
هاموا على وجوههم فى بعض جهات الصحراء » يلتة]اون من 
بقعة إلى أخرى »: ويقيمون فى كهوف يحفروتها فى الصخر 
لآنفم,م . ولم يخضع أولئك الرهبان لنظام رهباق خاص ؟ بل 
عاش الواحد منهم حياة فسكية قاسية » حسب ظروف الييئّة التى 
وجدها ؛ فلم يرتبط الراهب الساتم بالصلاة فى كنيسة معينة أو 
أوقات معينة . وإذ اعتير بعض المؤرخين القديس بولا أول 
السواح الذين عاشوا فى الصحراء الشرقية » فأول السواح المعروفين 
الذين عاشوا فى وادى النطرون هو بطليموس المصرى بالإضافة 
إلى اثنين لم تذكر المراجع اسمهما » وإنما ذكرت أن القديس 


مكاريوس الكبير رآهما فى إحدى جولاته فى صعراء شببيت » 
فوجدهها شبه عاريين "© . أى أنهما اكتفيا من الملابس بما 
ستر العورة . 

وأما النوع الثانى فهو الجاءات الرهبانية *؛ الى التفت كل 
منها حول أحد شيوخ الرهبان » ومن هذه جماعة نتريا الى 
ذكرها روفينوس الذى زار نريا حوالى سنة #0 م ؛ وذكر 
أن عدتها حوالى خمسين وحدة رهبانية « جماعة رهبانية ‏ 2) 
وقدر المجموع الكلى لما كلها بثلائة آلاف راهب " . وزاد 
بلاددوس على هذا العدد , فأصبح عل تقديره بعد زيارته لحذه 
البقعة سنة .وم م خمسة آلاف راهب » وأطلق روفينوس على 
مواضع هذه الوحدات كلة أديرة » مع أنبا لم تكن كذلك » 
إذ أن كل وحدة رهيانية تكونت من عدد من القلالى يلاحق 
بعضا البعض وأحيطت كل واحدة بسياج غير مرتفع من اللبن » 
وسكن الوحدة الأولى من هذه الوحدات الراهب آمون وجماعته . 
وأتذت هذه الوحدات أو الجماعات فى القو إذ كا ازدحت 
وحدة من هذه الوحدات بالرهيان تأسست إلى جوارها وحدة 
أخرى من القلالى » وهكذا حتى أصبحت خمسين ١‏ تختلف كل 
منها عن الآخرى فى عدد قلالها ورهبانها . غير أنه يبدو أن 
الوحدات الكبيرة فى هذه الجاعة بلغت سبعاً وأشرف عل تدبير 
رهبان كل وحدة منها قسيس © . وخضع القسيس لرئاسة واحد 
منهم » وهو فى الاغلب أكيرم سنا أو أقدمهم فى الرهبانية". 

وبوسطت وحدات القلالى مساحة واسعة من الارض ؛ زدع 
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الرهبان جزءاآ: منها . وجعلوا منه حديقة » تروى بمام من ببرء 
وفى جانب من الحديقة بذيت كنيسة واسعة تنكى لهذا العدد 
الكبير من الرهبان . وليس هناك ما يشير إلى تخامتهما *© , 
بل بدو أنها كانت غاية فى الوساطة عيل نحو ما ألف الرهبان . 

ولم يكن هناك قانون واضح لاختيار أماكن إقامة مذه 
الصوامع أو القلالى ٠‏ بل أن ظروف البيّة ورغبات شيوخ 
الرهبان هى ألى خددت المكان "١‏ . أما بناء القلاية فى هذه 
الجاعة فقام على مبدأ التعاون . وبنى أغلب الرهبان قلالهم 
بمساعدة إخوانهم السابقين » فإذا احضر رأهب جديد؛ دعى 
رئيس الجماعة رهيانه لمساعدته فى بناء القلاية ؛ فالبيعض يبحمل 
الآجر * والآخر الملاط وآخرون المياه » وغيرهم يسعون 
لإحضار الاخشاب اللازمة » وفى تباية اليوم ينتهبى الرهبان من 
بناء القلاية على همذ التحو البسيط . أما إذا حضرت أعداد 
كبيرة من الرهيان أصبحت الحاجة ماسة إلى بناء قلالى كبيرة 
تشتمل كل هنها على عدد من الحجرات يحاور بعضهاأ البعض 
الآخر» لتكون مخصصة لسكن القادمين ,كل فى حجرة خاصة * ومن 
اخل هذا اتخذ بعض الرهبان بناء القلالى وظيفة لحم يؤدونها 
دون غيرها من الاعيال9" . 

ومهما يكن من أ فإن هذه القلالى لم تنتلف كثيراً عن 
منازل ‏ الفلاحين فى مصر ؛ فلم تمكن مرتفعة عن الآارض © كا 
بنيت من طوب خشن وسةفت بأغصان التخيل » الى احتفظ 
بها الزهبان أحياناً لخذا الغرض 29 . وأضاف الرهيان إلى قلالهم 


دوم( 


عدة قلالى مستقلة لاستقيال الزائرين » أقيمت إلى جوار الكنيسة 
وحعيت بييت الضيافة )١14(‏ 5 

أما فى الإسقيط فإنه مكونت أربع ججماعات رهبانية ٠‏ كل 
قائمة بذاتها منفصلة بكنيستها ‏ التى سميت ياسم رئيس الجماعة 19 
وإدارتبا المستقلة بح المسافة بين الواحدةٍ والآخرى ©“ وقدر 
عدد رهيان الإسقيط فى أواخر القرن الرابع حوآلى ألفين 
وأربعمائة راهب 2 . وبدأت هذه القلالى مغاوراً وكهوفاً 
حفرها الرهبان فى الصخر . وبلاحظ أن الحياة الرهيانية فى الإسقيط 
بدأت اتفرادية » ولذلك فإن شيوخ الرهبان علموا تلاميذثم 
حفر القلالى فى الصخر وآسقيفها بأغصان النخيل وفروع الاثجار» 
أما الكهرف » فلم يصل وصف عن شكلها ؛ غير أنه يبدو أنها 
لم تختلف كثيراً عن كهف القديس بولا بالصحراء. الشرقيةء 
والذنى امتاز :ظافته الفائقة وانساط أرضه واحومة التراب 
المثور على أرضه » ا أنه أغلق تحجر كين 01 نودي أن 
تحويل القلالى هنا فى الإسقيط إلى النحو الذى رأيناه فى تتريا 
استحدثه الرهبان عندما تطورت الحياة الاتفرادية فى الإسقيط إلى 
حياة الباعات , وأصبح حفر المغارة أمراً صعباً . واحتوت كل 
جماعة كذلك على حديقة وخزن لإيداع مؤونة الرهيان ومضيفة 
لإيواء الغرباء 19 . ولعل فى المقارنة بين قلالى الجباعة الرهبانية 
فى نتريا أو الاسقيط »© وبين الدير الباخوى ماي ين أوجه 
الحلاف ٠‏ فلدير البإخوى بنيت قلاليه فى شكل متقارب وسكن 
كل قلاية ثلائة رهبان 29 . وكانت كل أربعين قلاية تكون 
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مندلا . واختلف عدد المنازل بحسب عدد الرهيان . وأحاط 
الدير كله حائط ضخم ص تفع يعزل الديريين عن العالم . ويمكن 
القول بأن الدير أصبح مثل المدينة المسورة المعروفة فى العصور 
القديمة فى الدولة الرومانية”" . ويحانب باب الدير أقيم منزل 
للرهبان المنوط بهم شؤون باب الدير » ؟ا أقيم إلى جوار الباب 
بيت للضيافة أثث بالفراش اللازم . وى الدير كذلك؛. وعلى 
مقربة من بابه مكان آخر لاستقيال الحرحم الواقدين على الدير 
للزيارة السريعة . أما الكنيسة مكان اجتتاع الديريين والمطعم 
والمطبخ والخازن والمكتبة وغيرها من البانى اللازمة لاعمال الديريين 
كانه دق التاعل و موقط الدرن قاد مس اوش 01 

وإذ أصبح الذير الباخوى فى مأمن من الغارات الخارجية 
بسبب هذه الأسوار الضخمة الى أحاطت الآديرة » وسيب 
موقع هذه الآديرة بعيداً عن طرق البرابرة » فإن جماعات نثريا 
والاسقيط ظلت عرضة لغارات اللرابرة وتخريهم بسبب عدم 
رصره عاك الأنوان د وصم بوره حعرة يلجا الها الرفيان 
للحاية 9" . 

وأول غارةٌ لهؤلاء البرابرة على رهبان شيهبيت يمكن تحديدها من 
زات تيزة ادن ازبنافوسى 109 الى قات نا ل 
ذكر أنه توفى عام ه؛؛ م ٠‏ وقضى قبل وفاته عأمسين فى دير 
تروجا - وه طرا الحاليه ‏ وقضى قبلبا ثلاثة فى جزيرة 
كانوب وعشرة أخرى فى دير تروجا نفسه » وأنه قضى هذه 
الآعوام كابا :بعد الغارة الثانية للبرير » التى وقعت بعد غارتهم الأولى 


22-0 5 أحد الادرة 
ونلاحظ القنطرة الى كانت تشد فتغلق باب المصن 
ماما والباب موقم عن الأرض ولا يكن للمباجم الدخول 
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بعشرين عام » فتكون أول غارة لم حدثت قبل وفاة أرسانيوس 
مخمسة وثلاثين عاماً » أى سنة ١11م»‏ أى فى أوخر عبد الآنيا 
ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشرين ( هعم - ١4م‏ ) . والظاهر 
أن أكثر الرهبان رحلوا عن هذه الصحراء عند ظبور البرير 
با » ول يبق على الارجح رودق دين أرما فوم النى أقام 
مع قليل من الرهبان اختفوا فى سراديب أو أبار . وإذ عاد 
بعض الرهيان من فروا » بعد مدة وجيزة فإن الغارة الثانفية 
للبرابره حدثت حوالى سنة .#م م ء ويظبر أن أكثر الرهبان 
انزيحوا اترعاجاً شديداً فى هذه المرة التى قتل فها اليربر نسعة 
وأربعين شيخاً من الرهبان . وفر أرسانيوس نفسه ليقيم فى دير 
طرا إلى نماية حياته . وتوالت الغارات البريرية بعد مذا فى 
القرنين الخامس والسادس الملاديين » إذ حدثفت الغارة الثالثشة 
فى عبد البطريرك ديسقورس الخامس والعشرين (64م -408م) 
وغارة أخرى فى عبد البطريرك دميان الخامس والثلاثين فى عداد 
البطاركة » وذلك حوالى سنة همهم . وما يذكر عن هذا 
البطريرك أنه أعاد فى أول عبده ناء قلالى الرهيان اتى أطاق 
عليبا منذئذ الآاديرة الأربعة. غيز أن اليرابرة انقضوا عليبا مرة 
أخرى ٠»‏ وأحلوا بها هذا الخراب بدرجة اطالت تأثير هذا 
الحادث فى النفوس . وأحزن هذا البطريرك كثيراً 9) . وفى 
هذا ما يشير إلى أنالحصون بشكلباء الذى يشاهذ الآن ف الآديرة 
الحالية ءلم نكن أنشيّت حتى القرن السادس الميلادى . ولو كانت 
هناك حصون فى القرن الرابع لذكرها الرحالون الذين زاروا 


تلالى الرهبسسان فى داخل الحصن 
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هذه المنطقة وقتذاك . ولعل السبب فى تفكير جماعات الرهبان » 
فيا بعد . فى بناء الحصون . هو ضعف الحكومة الرومانية » 
وعدم مقدرتها على حماية الرهيان 9" ؛ مما حدا بهم إلى العمل 
على تأمين أنفسهم من هذه القبائل البربرية التى عرفت باسم 
قبائل المازاى والمريوطيين97 . ومن الطريف أن تذكر المراجع 
أن بجىء تلك القبائل ودخوها إلى قلالى الرميان فى بادىء 
الآم لم يكن يقابل باكتراث كثير , إذ تركهم الرهبان يحملون 
ما يريدون حمله من متاعهم الفقير وغذائهم القليل 9" . 

أما النوع الثالكث من الحياة الرهبانية الذى ,ده وادى 
النطرون فهو فى سلياء التى عاش بها الرهبان المنفردون فى قلالهم 
المبعثرة المتباعدة . وفى تلك الحياة القاسية باغ عدد الرهيان 
أواخر القرن الرابع حوالى ستائة راهب 8" , لم بحاول واحد 
ميم أن يعكر صنو وحدة الراهب الجاور » اللهم إلا إذا أراد 
واحد أن يستشبر الآخر فى أمس من الامور الروحية ء غير أن 
كثيرين من هؤلاء الرهبان تمكيدوا عناء السير مسافة ثلائة أو 
أربعة أميال الحضور الكنيسة الوحيدة» الى بنيت فى أوائل القرن 
الرابع فى وسط القلالى0ة'؛ . ومع بعد الكنيسة الوحيدة النى تبعد 
عن أكثر القلالى الحيطة .يا فإن أكثر الرهبان أسرعوا يوم 
السبت الها الاشتراك فى صلاة القداس ٠‏ ومع هذا وجد من 
الرهبان من بق فى قلايته مدداً طويلة » شعرراً منه بعمدم 
استحقاقه للاشتراك مع الرهبان الأخرين فى مثل هذه الصلاة 
الجامعة . 


5 و القلالى التدعة 


داهم( 
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ولى تكن الانفرادية الى رغب فيا هؤلاء الرهبان عن غير 
قصد . بل أن هذا الانفراد أضحى منأجل هدف خاص ؛ وهو 
أن يعرف الفرد :سه .وأن يصل إلى درجةالتأمل العميق فى 
الآمور المعاوية" . غير أنه اشترط ألا ينفرد الراهب إلا بعد 
أن يشعر أنه تخاص من أخطائه فى الحياة مع الجاعة وهو :نمس 
النظام الذى اتخذه الآنبا شنوده وحاول تطبيقه . وفى سليا 
حتمت التقاليد الرهبائية أن يقوم الراهب الشاب مع الجاعة مدة 
“لاث سنوات على الاقل » امتدرب عل الأعمال الظاهرة تحت 
إرشاد الآباء والشيوخ 9" . أما الذين مم فى سن الصبا > 
وا<تاجوا إلى تدربيات أوسع فى المعرفة والفشاط الروحى ؛ فإنه 
حتم علهم البقاء مع الجاعة مدة تتراوح بين تماق وعشر سنوات», 
وحيلذ على حد قول شيوخهم « يستحسن الحدوء فى العلاءة » 59) 

واستعان هؤلاء المفردون بشيوخهم لإرشادهم فى هذه الحياة 
القاسية ؛ فهذا أحد الخفردين يسأل شيخه ١‏ ما معنى اجلس فى 
قلايتك * وهى تعللك كل ثىء ؟ » فيجيب بقوله : « فى أول 
مقامك فى اقلاية » ( قلاية الانفراد ) إعمل ماكنت تعمل فى 
تدبير الجاعة زماناً معروفا فى الصوم والصلاة والقراءة وغيد, 
ذلك وبعد هذا يدفم لك الثرتيب الذى بوافق مثلك من زيادة 
ونقص "9" ».. ثم أنه حرم على هؤلاء النفردين مغادرة قلالهم 
طوال أيام الأسبوع وذلك بعد أن انتشرت تعالبم القديس 
أنطونيوس » الى شبهت موت الراهب الذى ينادر قلايته بموت 
السمك الخارج من الما,©" . 


7 
القلااية 3 شكلها ومحتوياتها : 
وامتازت قلالى سليا بصغر حجمهما ؛ فل تعد القلاية أصلا 
إلا ليسكتبا راهب واحد ؛ فكانت إسيطة وغير هى تقصضة 1 
وقام الرهبان أنف,م حفر القلاية فى الصخر أو بنائها من الطوب , 
أغلق بمفتاح من الداخل » وصار معروفاً أن الزائر لا بد أن 
يطرق الباب عدة طرقات حى يوؤذن له بالدخول9؟ . 


وأصبح من عادة رهبان سليا أنه إذا وفد راهب جديد من 
الرأغمين ف الانفراد على شيخ جماعتهم » فإنه يرك للرامب 
الجديد قلايته » ويذهب الشيخ بعيداً ويتى قلاية أخرى لنفسه . 
غير أنه عندما بدأت سلا بزدحم بالرهيان » وحضر عدد كمير 
منهم إليأ , فإن هذا ليخ أصبح يجمع الرهبان ليتعاونوا جميعاً 
فى بناء أو حفر عدد من القلالى فى يوم واحد . وعدما يتم 
ناء القلالى يدعى من سيعيشون فيا إلى الكنيسة للاحتفال هم . 
ويحضر كل راهب من قلايته ما يستطيع إحضاره من لوازم الطعام 
ليقدمه للرهيان الجدد » 5 أن الرهبان بخهزون القلالى الجديدة 
بكل ما تحتاجه من أثاث بسيط , بدون أن يعم الرهيان الجدد 
عن أحضر لم تلك الاشياء . وعند رجوعهم اهشاء الاحد 
إلى قلالهم » بحدونها مهيأة مزودة بكل ما يحتاجونه 9" . 

وما هو جدير بالذكر أن بعض القلالى كان واسعاً فاشتمل 
على حجرتين 27 ؛ على حين أن أكثرها عمل يدون نافذة , م 
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بنيت ضيقة بحيث تعذر على الراهب أن بمد رجليه » ومن هذا 
التوع قلاية القديس مكاريوس الاسكندرى التى بناهفا نفسه 
ليقضى بها بعض الايام » وخاصة صوم الاربعين المقدسة 180 . 

وفى أواخر القرن الرابع صار واضاً أن بجموعة القلالى فى 
سلما إزداد عددها بشكل ماحوظ . فبنى الآنبا [سمق الذى دبر 
هذه المجموعة بعد مكاريوس الاسكندرى -- بيت ضخ] للضيوف » 
وجهزه لاستقبال الغرباء وإقامة المرضى . ويمكن تاديد تاريخ 
بناء هذه المضيفة بين ستتى 5و« ..وم 9" . غير أن بناء 
هذه اأضيفة ف وقت متأخر بين برضوح ان سليا فى السير 
نحو حياة الرهيانية الماعية . وإذ بنيت هذه المضيئة إلى جوار 
الكنيسة . فإنه أضيف إلى جوارما عغخرن لابداع مؤونة 
الرهبان . ْ 

واحتوت قلاية الراهب سواء عاش مع الجاعة أو متفرداً 
هين ,لاد عو نيتاه يراق :أر الو ا ور 
صوان فى الحائط . احتفظ فيه الراهب بسءض الكتّب الدينية . 
وغيرها مما احتوى #دالم الكنيسة » وأخبار زعمائها من الاباء 
الآاولين . وخزن الراهب الماء اللازم له طول الأاسبوع فى 
.-جرة من الفخار » كا وجدت بالق لاية » إبر » وحبال »© 
وخيوط » وسعف النخيل » وغيرها من الآدوات اللازمة لعمل 
السلال . وفى بعض القلالى شوهدت أنوال يدوية للنسيج » كا 
احتفظ الراهب بسلة للخيز وعلبة للبلم وبعض زجاجات الزيت 
وبعض أوانى الطعام من الفخار”؟ . 


م14 لد 
أركان الحياة الرهيانية : 


وإذا عاش الراهب حياة نسكية فإن الفقّر الاختيارى أصبح 
ركناً هاماً من أركان الحياة الرهيائية ؛ ذلك أن الرهبان طبقوا 
تعالبم السيد المسيح والرسل فى حياتبم الفسكية هذه ؛ فالسيد 
المسيح يعم الناس ألا يبتموا بالحياة الدنيا فى هذه الاية 
أنظروا إلى طيور المماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تخرن فى 
الاهراء وأنوك الدماوى يقوتها9؟ » . وأظهر السيد المسيح موقف 
الاغندامء ‏ الحابسين أموالهم عن فعل الخير ‏ من ملكوت 
السموات فى قوله «دخول جمل من *ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غنى إلى ملكوت السموات » وبولس الرسول كتب فى رسالته 
إلى العبرانيين « لتكن سير قم خالية من محبة المال . كونوا 
مكتفين بما عند لأنه قال لا أهملك ولا أتركك9؟ , . 

وسار القديس أنطونيوس على تعاليم السيد المسيح . فاع 
متلكاته ووزعها عل الفقراء » وأبت نفسه إلا أن يحتفظ لاخته 
نثوه هن ثرؤة أسة كاغين أن دخول- الكسة عرة: أخرى + 
وسماعه الآبة القائلة « لا تبتموا للغد» جعمله يتخلص من كل 
ما احتفظ به من مال . ثم أودع اخته فى رعاية أحد بيوت 
العذارى آنذاك » وخرج إلى الحياة الرهيانية خالى الوفاض » 
مظهراً أن الفقر لم يصبح دليلا للعبودية9؟) . ونبج على منواله 
رهبان وادى النطرون » إذ احتوت أكثر تعاليهم على الحث على 
كراهة المال . وهذا هو القديس مكاريوس الكيبير بحث 


١ع‏ سمه 


تلاميذه على هذا فى قوله «١‏ قولوا لى يا آباى» هل الملائكة فى 
السهاء تجمع ذهياً وفضة وتسجد له ؟ فنحن يا إخوى عندما لبسنا 
هذا الزى » أترى لتجمع مقتذيات وحطاما أم لتصير ملائكة ؟ 
فإذا كنا يا اخوق قد مجرنا العالم ورفضاه . فلماذا نتراخى أيضاً 
ويردنا إبليس عن طريق المسكنة ؟ أما فهمتم أن الخر ونظر 
النساء والذهب والفضة والنياح الجسدى وقربنا عن العللانيين هذه 
كلها تبعدنا عن الله لآن أصل الشرور كابا محبة الفضة . . 
أما سمعتم قول يوحنا الرسول ٠‏ لا تحبوا العالم ولاشيئاً مما فى 
العالى فن أحب العالم فليدت فيه محبة الله 49 . إن الله لايريدنا 
قن الزهانة أن :يقن . كما + أو اقسة + أو املاين أى أمور؟ 
هولانية » إن الراهب المقتنى ذهباً وفضة لا يثق بأن الله قادر 
على أن يعوله وإن كان لا يعوله فلن يعطيه ملكه , إن الراهب 
الذنى عن ده حاجته وينتظر من بحضر له فهو شريك ليوداس 
( يبوذا الاسخريوطى ) الذى ترك النعمة وسعى طالب محبة 
الفضة (155) 5 

ولم يشمل الفقر الاختيارى متلكات الراهب سب , وإنما 
ملابسه أيضاً ٠‏ فم ملك الراهب شيا حتى ملابسه, التى رأى 
الشيوخ أنها يفبغى أن تنكون رثة قدوة إمعاناً فى مضايقة الجسد49. 
ونصح الشيوخ شباب الرهبان فى هذا الصدد بقولهم « لا يكن 
لك فى قلايتك ثوب زائد عن حاجتك , ولست فى إحتياج اليه 
لان هذا هو موتك . ولان هناك قوماً آخرين غيرك يؤلهم 
الي د وم أبر منك وأحق . وأنت الام عندك ما يفضل عنك, 
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وبا جديدآ لا تلبسوه » لآن جميع هذه تمنع من النوح » وبلا 
جمال ليكن جميع ما هو لك وما لا تألم عل فقدانه . ثرابك 
وحذاؤك لشكن هكذا . حتى لو جاء قوم ليسرقوها لا يرغبون 
فها ولا يعجهم ثىء منها "؛) . وهكذا صار محرماً على الراعب 
الادى أن يتدثر بعباءة وسمح فقط لشيوخ الرم'ن بعباءة 
قديمة بالية . 

ثم أن الغرض من الدعوة إلى الفقر الاختيارى . هو أن 
يتعم الراهب كذلك حياة الاتضاع حيث أن القديس أنطونيوس 
نفسه غالى فى مدح هذه الفضيلة فى قوله «١‏ أنه المبعد وانخاص 
من ناخ الشيطان 8*؟ . بل أنه أكد أهمية الاتضاع كوسيلة 
للوصول إلى درجة القداسة فى قوله « 5 أن الكيرياء والعظمة 
أهبطتا إبليس من العلو إلى الثرى » همكذا الاتضاع والحدوء 
يرفعان الانسان من الارض إلى السعاء 44 ٠‏ وأما الآنيا مون 
فانه سمى الاتضاع «١‏ عظمة الانسان . » وعندما سل القديس 
مكاريوس الكبير عن رأيه فى الاتضاع قال . أنه ختم جنديه 
للمسسيح “" ., فلا غرو أن تيارى الرهبان فى وادى النطرون 
فى نسكبهم الزائد » وزهدوا فى امتلاك الأفشياء وأمعنوا فى حياة 
التقتف , حتى أن بعضهم لم يستحم » ومع هذا فإن واحداً 
من الرحالين لم يشر إلى أن واحداً من الرهيان كانت رانحه 
بدنه غير مقبولة 9" . ثم أن الرهبان تواضعوا فى مسكابم 
ومأكلبم وملابسهم ٠‏ ليصلوا إلى أعلى عراتب القداسة التى 
دعام ألها شيوخهم . 
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ملابس الرهبان : 7 

“م أن الرهبان اتخذوا زياً خاصاً عن سائر الناس * ولكنه 
ما ليث أن أصبح عاما بين الرهيان والديريين فى مصر كلبا . 
ولما كان الغرض من ملابس الراهب أن تمكون كافية لتغطية 
جسده وستره من حرارة الشمس ووقايته برد الششاء ». فإنها 
أأصبحت بسيطة غير لامءه 9") . 

والملاحدظ أن ملابس الرهبان تطورت تظوراً ظاهراً بعد 
أن تطورت الحركة النسكية إلى حركة رهبانية ثابتة الآركان ؛ 
فالقديى بولا باعتياره أحد النساك اكتق من الدنيا برداء 
من ليف التخيل © على حين أن الآنيا أنطونيوس باعتياره مؤسس 
الرهبنة هو أول من لهس أردية .من جلد اعنم 9*) . وجعل 
مها قيصآ لهء ثم لبس من فوقها مسحاً من الكتان 9" . 
واتخذ من الوبر قلنسوه لغطاء رأسه . وإذ أصبح هذا الزى 
عاماً » فإن الانيا أتطونيوس عندما حضرته الوفاة » ولم يكن له 
من عتاد الدنيا سوى هذه الملابس . فانه أوصى بحلد العم ومسح 
الكتان إلى البطريرك أثتاسيوس » وأوصى بغطاء الرأس إلى 
الأسقف سيراييون الذى تتلمذ على يديه »وأوصى بعكازه إلى مكاريوس 
الكبير . وما يلق الضوء على هذه الحقائق أيضاً أن الراهب هور 
النى عاصر آمون فى نتريا لبس ملابس من جلد الغنم محافظة 
على هذا التنظيم الرهباق 9" . 

غير أن الملابس الرهيانية الى لبسبا الرهبان من تلاميذ الآنبا 
أنطونيوس وخلفائهم لحقها بثىء من التعديل » ربا تحت ضغط 
الاحوال الاقتصادية . غير أنها لم تختلف كثيراً عن ملابس الانيا 


ع4 س- 


أنطو نيوس » إذ لبس الراهب قيصاً من الكتان بدون أكاما» 
بحيث يصل إلى أسفل مرفقيه » ثم غطى كتفه ورقبته بفروة 
مدبوغة من جلد الغثم أو ال ماعز » وفوقها ما عرف باسكيم الرهيان 
وهو رداء قصير من الكتان تمر فوقه. خيوط صوفية مجدولة » 
تنزل من أعلى العنق » وتتفرع على جانى الرقبة وتحيط بأسفل 
الابطين بحيث يعقد طرفاها وتترك الايدى طليقة . ويتصل هذا 
الرداء الثانى. بقلنسوه من الوبر تغطى الرأس »© ريمت عابها بعض 
الصليان . ثم عمد الراهب إلى وسطه فشده منطقة من جلِن 7©. 
ومن المقطوع به أنه ليس هناك ما يشير إلى اتصال هذا الزى 
بزى الكبنة فى مصر القديمة ؛ فق عبد الدولة الحديثة نلاحظ 
أن كبتها لم يلبسوا شيئاً على رؤوسبم ليحمهم من حرارة الشمس 
مثل ما فعل الرهبان ٠‏ ثم أنه ليس هناك كذلك علاقة بين جلا 
العم أو الماعز الذى وضعه الرهبان على أكتانهم وما عليه من 
صوف لم يسيبق لكبنة مصر القديمة لبسه . م أنه لين هناك 
علاقة بين هذا . الجلد وبين جلد الفبد الذى وضعه بعض كيار كبنة 
هليوبوليس وغيرم على أكتافهم فى الاحتفالات الجنائزية 68 
إذ الواقع أن كل هذه الملابس لما أسانيدها فى الكتاب المقدسء 
فلبس جلد الثم أو الماعز إشارة إلى الاية القائلة عن المضطبدين 
فى العبد القديم أنهم ه طافؤا فى جاود غنم ومعزى ول يكن 
العالمى مستحقا لهم «" , . ثم إذ ترك الرهبان أعال العام 
والاهتام العالمى » فانهم رمنوا لهذا بلبس القميص بدون أكام اليه 
ورأى كاسيان أن القميص صنع من الكتان إشارة إلى موت 


148 ده 


الرهبان عن العالمء لآن الكتان كان هو التقاش الذى تلف به أجدام 
الموق ؛ أما لهس منطةةالجلد فإشارة إلى أن الرهيان اعتيروا أتفسبم 
و د السيدالمسيحف الجباد الروحى و لذلك فعلوا كإيليا ويوحنا المعمدان» 
اللذين ليسا منطقة من جلد على حقويهما 9 . ثم أن الرسل 
أشاروا إلى ضرورة لبس هذه المنطقة حيثك يشير الكتاب المقدس 
إل أن الاحولطرعن لمنيا توق هذه المنظقة كذ للك .اما يغنين 
إلى موت أعضاء الراهب الذى لبسبا لأثبا من جلد ميت 659 . 
على أن أكثر الرهبان لم يلبسوا كل هذه الملابس داخل قلاللهم» 
بل راعوا أن تكون ملابس القلاية مختصرة فاكتفوا بالقميص 
بدون أكام . كا ساروا حفاة الأقدام » غير أن شدة الحرارة 
فى الصيف دعت إلى أن يحتذى الراهب صندلا ء» إذا ما أزمع 
السير خارج القلاية » أو السفر إلى مكان آخر 59" . 

وعلى أى الأحوال أصبم الغرض من ملابس الرهبان على حد 
قول أحد شيوخهم « ثوب بقدر الجسد لآن الغرض ثىء واحد 

هو سر الجسد من الحرء واإرد ولا تطلب ازدهار الصِغ وحسنه 
ولا نعومه الثوب ولا ليوتته » لآن الميل إلى ذلك من صفات 
النساء . كا يحب أن يكون الثوب سميكا حى لا يحتاج الآمس إلى 
وشاح ليدفء لابسه ‏ وليكن الحذاء بسيطاً يتم الحاجة الداعية 


اليه فقط 64 ,ا , 
رؤوسهم 31 0 الصنادل أو الس اويل الى 0 فتصل 


إلى الآرض وذلك حين حضورم القداس فى 5 أو التقدم 


44اب 


للتتاول من” الأسرار الربانية 28 . 

ومبا يكن من أمى فإن هذه املابس أثارت اهتام يونا 
كنات تووجة اليا قدة .ىق قرلةد واس إن لا تستطن. "أن 
نلس مثلهم هذه التونية ( الرداء الخارجى ) أو تلك الصنادل 
لآن الجو عندنا لا يسمح بذلك , أما الفرو أو الصوف الذى 
يوضع على الرقبة فبذا ربما يثير الضحك عندناء ولذلك فإننا 
بطبيعة الحال اتؤذنا زياً يلاثم طبيعة مناخنا » 052 . 
وكا ازاهب غل عكان ‏ اعتقد أنه .رس لتلاحه الروحى 
واعتبره تقليداً لا غنى عنه » كا فعل أنبياء العبد القديم ؛ إذ 
ورد أن اليشع النى أوهضق علندة. اسحوى أن بأد عكازة 
ويذهب سريعاً ليضعه على ابن المرأة الشونمية » الذى مات ليبعثه 
حياً . ولم يكن اليشع هو الوحيد الذى مسلك فى يديه عصا ؛ 
بل أن مومى النى توكأ على عصا كذلك واستخدمها فيا أمره 
الله به فى مسألة تحويابا إلى ثعبان » وى موضوع شق اابحر 
الآحمر *"' . وهكذا اعتقد الراهب فى عصاه كرض للسلاح 
الروحى الذى يتغلب به على قوة الشيطان كا يرتكز علها وقت 
وقوفه فى الصلاة فلا يتغلب عليه «١‏ شيطان الوم ». 

وإذ أصبحت هذه هى الملابس العادية لاراهب » فإن بعض 
النفردين والسواح قلدوا الآنبا بولا . فلبسوا ملابس من سعف 
التخيل وأليافه ويعضبم هاموا فى الصحراء شبه عرايا 28 . 
وما هو ملحوظ كذلك أن الرهبان لم يعيروا ملابسهم الاهتام 
الكافى » فإلى جانب رخص همنها وبساصطتها فانها حيكت يشير 


نوغ ب 


عناية 9 . ثم أنه لم يكن للراهب سوى حلة واحدة ءفاذا 
غسلبا بق فى قلايته حتى تجف '/ , كا أن هذه الملابس بقيت 
لديه فترة طويلة ورما توارتها البعض تيركاً , ولذا أصلحت 
الملابس عدة مرات ٠‏ وأضيف الها من الرقع ما جعلها تبدو 
على هذا الحو الملبل فتعافبا النفس العادية 2 ؛ وليسبا الرهيان 
على هذا الحو إمعاناً فى النسك والاتضاع » ومحارية شبوات 
الجسد » وكره العالم وكل ما فيه . 


من ثم الذين اختاروا حياة الرهبانية ؟ : 


ولم يرغب فى الرهرانية أناس من طبقة بعينها فى مصر ؛ غير 
أنه يلاحظ أن عدداً كبيرآ من طبمّة العامة هرع إلى الصحارى 
والقفار تحت ضغط الظروف السياسية والاقتصادية ؛ ومن هؤلاء 
من ارتكب جرائم فظيعة فى شيابه »وهم قلة نادرة على أى 
الآحوال " . وليس من شلك فى أن مثل هذه الجرائم حدثت 
بسبب ضغط الظروف الاقتصادية السيئة الى مرت بها مصر 
تحت الحم الرومانى » وخاصة فى القرنين الثالث والرابع الميلاديين ٠‏ 
ومع هذا فإن من العجيب أن هذه الحياة الدينية التى اعتبرت 
مثلا أعلى للسيحية جذيت أول ما جذبت أحد أغنياء مصر , 
وهو أنطونيوس » لتجعل منه زعيا للرهبانية , مما حدا بعدد 
من الأغنياء الزاهدين فى الحياة الدنيا الى تقليده . وهذا وادى 
التطرون عتلىء عل سعته بكثير من الأغنياء » لا من مصر سب 
وإنما من وراء البحر . ومن هؤلاء على سبيل امال لا الحصر 
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ايفاجريوس الكبادوى ؛ ومكسيموس ودوماديوس اللذين ترييا فى 
القصر الإمبراطورى ه وأرسانيوس معلس! . وماهم من احتقر منصب 
الامبراطورية وغيرها من مناصب الدولة العليا ومنهم من زاول 
أكبر مناصب الدولة فى بلاط الامبراطورية الرومانيه ثم تركها 
ليحضر إلى وادى النطرون فيلبس المسوح وبعيش هذه الحياة 
الى أرادها لنفسه طائعاً مختاراآً 11 99 . 


الياة الومنة عد الهسبيانة. + 


وقضى الرهبان حياتهم فى نظام محكم إذ أنه فى خمصة أيام 
من الآسبوع تبدأ من الاتين حتى يوم المعة ,أمضاها الرهيان 
فى قلالهم قئمين بالتداريب الى فرضبا علهم شيوخبم من الرهيان 
فى ترتيب خاص ؛ فسبحوا بعقولحم فى الآمور الإلهية » وحرصوا 
على أداء فروض الصلاة الانفرادية أو الاجماعية فى أوقاتها , 
دون التحدث مع الآخرين . واقتصروا فى اتصالاتهم على بعض 
الشيوخ المشبود لهم بالتقوى . وتاموا بعملهم اليدوى. مرتلين 
المزامييء حتى إذا ما انتبت أصبح الصمت من أوجب الأمور 
لحياتهم الروحية . ووضع القديس مكاريوس الكبير نظام يومياً 
لتلاميذه فى قوله « وإذا باغت الساعة الثالثة ( حوالى التاسعة صباحاً ) 
قف قدام الصليب واجمع أف كارك من فهم القراءة الى قرأت 
واسجد بتخشع لربنا بوجع ودموع ٠»‏ ليعطيك فبم مزمور داود . 
وإذا ابتدأت بالقراءة فلا تستعجل , بل الخص المعرفة الخفية فى 
المزامير . وإذا أكلت صلاة الساءة السادسة كالعادة والقانون 
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الموضوع عن الأباء» اق_أ فى كتاب الأباء إلى الساعة السادسة 
( منتصف ابار ) » وافهم ما تقرأه » ثم ضع الكتاب وقدم 
النسبيحم واب قدام الصليب وانظر بعقلك إلى يسوع المسيح . 
ومن الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة ( الثالثة بعد الظبر ) » 
إن كان لك عمل يد فاصنع ما تريد ولا تترك قانون المطانية 
( السجود ) ء من أجل عمل يديك لآن الاباء عملوا فى القلاية 
بمخافة الله من غير شره ©" > . 

وفى فترة العمل اليدوى حرص الراهب على أن يقاوم الافكار 
العالمية وألا يفقد نشاطه الروحى . أو الجسدى ؛ فسيح كذلك 
بعقله فى المماء وتأمل فى أعيال الملائكة ,» حتى أن يوحنا كاسيان 
علق على هذا النشاط الرهبانى الفائق الحدود بقوله « أرى عينى 
مفتوحتين أمام محيط ليس له نهاية . وأريد أن أكتب عن 
حياة وسياسة هؤلاء الرجال العظام » فان الوحدة البيمنة علهم » 
والحياة النشيطة فى اماءة . والتأمل ف الله ء قام به هؤلاء الناس 
الممتازون بدون انقطاع 09 . . 
الصمت : 


وحرصاً على السلام الدائم بين هذه الهاءات » أو بين الرهران 
المنفردين ةرر الرهان ضرورة الصمت الداكم ٠‏ ومن الالم الى 
القيت على الرهيان فى هذا الصدد . أنه م يحب على الراعب أن 
يكون قْ سكون ف كلل دين ولا إسمح لافكاره الى توعز اله 
0 ثرة الكلام » الذى يضعف النفس » يل لمسك عن الكلام 
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حتى ولو نظر أناساً يضحكون أو يتحدثون بكلام لا منفعة له 
وذلك لجبابم ؛ لآن الراهب الحقيق يحب أن يتحفظ من لسانه» 
6 هو مكتوب فى المزمور ( اللبم اجعل لفمى حافظاً وعلى شفتى 
ستراً حصين] ) . فالراهب الذى يسلك هكذا لا يع أبداً 
يلسايه لاا 

واعتير الراهب الصامت حائزاً على أعظم الفضائل التى إذا 
أضيف الها الصيام الدائم « برتبة واتضاع ومحية . "" , ولم 
بجتمع بآخرين سوى من يأخذ مشورتهم » أصبح قريباً من عداد 
القديسين . ومن أجل هذا قسى الرهبان على أتف يم لحفظ صتبم؛ 
فالراهب أغائو وضع حجراً تحت لسانه » حتى لا يذسى ويتحدث 
مع آخرين 12 ؛ والقديس مكاريوس الكبير قال لتلاميذه 
عقب الصلاة بالكيية و اربوا أا. الآخوة :4 + فتنييوا' من 
هذا الول تسن عن هذا" امروب ثامان إل قن 
قائلا , اهربوا من هذا !!!ا ثم ذهب سريعاً إلى قلايته وأغلق 
بايا رةبا) 5 
الصلاة : 


وإذ استقرت الرهبانية بعد انقضاء قترة الاضطب 
الأولى » وبعد أن اعترقت الدولة بالديانة المسيحية © فان الكنيسة 
رفعت شبداءها إلى عمرتبة القديسين ؛ ولدلك بدأ الرهبان يسعون إل 
تحقيق الل العليا التى سادت العصر السابق فكافت الوسيلة إلى 


هذا هى التضحية . لا عن طريق الاستشهاد ولكن عن طريق 
زماتة الشبوات 6 بالصلاة والصوم للد # 
وهكذا وجحه «الرهيان عنايتهم الفائقة إل الصلاة » 20 
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كذلك وسيلة من وساهل « محارية الشيطان ودفع المأل (41) وكذ إك من 
أجل الوصول إلى هذه الغاية الى شرحها أحد شيوخ الرهبان 
ليوحنا كاسيان فى قوله « إن كل فن وكل مهنة لحا غايتها ونهايتيا 
الخاصة بها » الى تسعى إلى تحقيقها بجدارة » وبدون وقف . 
وفى هذه الحياة نقاسى كل الجهود » ونتعرض للاخطار والخسائر بروح 
ثابتة فرحة .وإن مثل الراهب كالعامل الذى يفلح الارض ويقابا فإنه 
يزرع على رجاء » مخلصاً لغايته » فيسعى لتنقية الآرض من 
الحشائش الضارة بالنبات من أجل إماء رزقه وتوسيع دخله ؛ 
ومثل ذلك أيضاً التاجر الذى لا نخشى مخاطر البحر ويسعى ازيادة 
رق 0 , وأضاف إلى ذلك قوله « فنحن نقاسى كأى مهنة 
أخرى يدون يجاذاة عمنا ؛ وأكشر من هذا فالاصوام لاعبنا 
فها الجوع » ونجد سروراً فى تعب ألسهر والمداومة على الصلاة 
والتأمل فى المكتوب بدون مال » والعمل لا ينقطع , ولا يمنا 
أن نحرم فى 6 قوء علا بأنا سوق لا نكون: دين عن 
النباية المطلوية , إذ أن نباية العمل هى الحياة الحادة » والغاية من 
الرهبانية هى ملكوت السموات الذى لن يصل اليه المرء إلا 
ينقاء القاب غ45 . 

ومن أجل هذا خصص الرهيان أكثر ساعات اهار والليل 
للصلاة وامترزجت هذه الصاوات أحياناً باللكاء » أملا فى غفران 
خطاياه 8" . فالقديس مكاريوس الكبير عندما زار رهبان نتريا 
ليصبل معبم لم ينس أن يذكرمم بالتعالم المسيحية الخاصة بكيفية 


,مل سه 
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الصلاة * ثم أنه أجهش بالبكاء ٠‏ وقال لهم وأأبا الأعرة لد 
ولتذرق عيوتنا الدموع قبل أن نذهب إلى المكان حيث تحرق 
دموعنا أجسادنا » فكوا جميعاً وسقطوا على وجوههم وطلبوا 
منه الصلاة من أجلهم ”8 , 

وإذ وضع الرسل أساس عدد صاوات المسيي ين © وهى 
ثلاث صلوات بالتهار وأريءة باللمل » فإن لهذه الصلوات ستيد 
تاريخى قدحماء إذ المعروف أن داود النى ذكر فى المزامير الى 
رتلها لله ه سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك »47 
ثم أن المسيح كثيراً ما أمضى أوقاته مصليا] متفردا » أو مع 
تلاميذه » باكراً جداً » وبعد العثاء » وفى الليل على الجيل » وى 
البرارى » وفى بستان جثمانى » واذلك فإن الرهيان حرصوا على أن 
“لوا هذه الصاوات السبع . 

أما الصلوات الليلية فشمات صلاة الغروب واتوم ونصف 
الليل وباكر . وأدى الرهبان صلاة الغروب وقت المغرب » ا 
أدوا صلاة النوم قبل أن بركنوا إلى فترة قليلة من النعاس فى 
التصف الاول من الليل » حتى إذا ما اتتصف الليل »© استيقظ 
من نام من الرهيان» لتأدية صلاه نصف الليل . وكانت صلاة 
نصف الايل ذات أهمية خاصة »© لاستناده: على قول داود التى 
دفى نصف الليل أقرم لاشكرك على أحكام برك .48 » وكان 
هذه الآية أثر كبير فى :مس كل راهب إذ اعتبر ااتخلف منهم 
عنبا نفسه مقصراً فى شكر الله ٠‏ 


ثم أن هذه الصلوات الليلية جميعها قصد ببا من وراء 
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هذا كله أن يسهر الراهب على ححياته منفذاً ببذا أ السيد 
المسيح حين قال « فاسهروا إذآ لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة 
التى يأ فها ابن الانسان غ49 , وعند الفجر قام الرهبان لاداء 
صلاة باكر » التى ذكر يوحنا كاسيان أنهم أدوها فى الصيف 
قبل صياح الديك الاول ؛ كا ذكر أن هذه الصلاة تأخر 
الرهبان فيبا حتى صياح الديك الرابع بسبب برودة الجو فى 
الفتاء 9 . وحرم على الراهب النوم بعد صلاة باكر » بل 
رجع الراهب إلى قلايته ليرتل بعض المزامير ويكثل صلواته 
النبارية الانفرادية9 , 

أما هذه الصلوات النبارية » ذأولها صلاة الساعة الثالثة ؛ 
وقام ببا الراهب بعد مرور ثلاث ساعات من النبار © ووضع 
الراهب أمامه أن يتأمل فىكيفية تألم المسيح قبل صدور حكم 
بيلاطس عليه بالموت فى هذه الساعة ؛ فكان عليه أن يشعر بالآالم 
وبى على خطيئته . ثم أدى الراهب صلاة الساعة السادسة فى 
منتصف النهار باعتبار أن هذه الساعة شرب فيبا السيد المسيح 
كأس الخل ؛ وتألم مرارته 4 ...وختم الراهبصلواته النبارية فى الساعة 
التاسعة أى الثالثة بعد الظبر » والملاحظ أن الكنيسة نفسبا 
رتبت هذه الصاوات لكل المسرحيين منذ العصر الرسولى تذكاراً 
لما حدث فيبا للسيد المسيح من مراحل الآلام . وهذه الصلاة 
الاخيرة رتبت بسبب ما حدث عندما صرخ المسيح بصوت عظم 
قائلا « ياأبتاه فى يديك أستودع روحى » ولما قال هذا أسل 
«الروح وانشق حجاب الميكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل 
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والارض تزازلت والصخور تشققت والقبور تفتحت م 9) . 

وإذ رتب الرسل صلوات الليل والهار على هذا النحو , 
فإنه مما يوجب الالتفات حقاً أن هذه الصلوات شمات من امير 
داود التى » ولكن عدد المزامير الواجب ترديدها فى كل صلاة 
اختلف فى بادىء الآ بين مكان وآخر . ثم أصبح ترديد 
إثتى عشر مزموراً فى كل صلاة » فى كل الجاءات الرهبانية , أمرآ 
مقرراً 194 . غير أن هذا العدد ارتمع حتى بلغ حوالى ستين 
مزموراً فى كل صلاة عند النساك المنفردين وخاصة المقيمين 
ف سليا فى ” 

وتبدأ الصلاة حيما يتقدم رئيس الجاعة الرهيانية فى الصاوات 
الاجتماعية » وهى الصلوات الليلية » فيوزع هذه المزامير على 
الرهبان ليقرأ كل راهب جزءاً منها ترتيلا ‏ بعكس ما نحدث 
الأن د أنا باق اهعاق فضاتوة تتريفون: ألا يهقوا: أو 
ينعسوا وإنما ينصتون متأملين فى ترتيل زميلبم . وهكذا لا 
يسمع سوى صوت الاهب المرتل للمزمور » وهو واقف ويداه 
مبسوطتان 33 , حتى إِذا ما اتهى من هذا الجره ربد عبارة 
و المجد للآب والابن والروح القدس » » م يسجد معه باق 
أفراد الجماعة جوداً ٠‏ لايحوز للرهبان القيام به ليلة الاحد لأنها 
ليلة فرح وممثابة عبد » بسبب قيامة المسيح من الامرات 1" . 
ويلاءظ أن الصاوات اللياية أداعا رهبان نتريا وشمهيت كل فى 
' كنيسة جماعته ؛ أما رهبان سليا فإنبم لم يؤدوها فى كنم لبدها 
نسيياً عن قلالبيم :وقد بالغ بلادبوس فى وصف صلوات 
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الرهبان الى أدوها فى صوامعبم ؛ فذكر أنه فى أثناء تجواله بين 
هذه الصوامع أحس وهو يسمع ترتيابم كأنه فى الفردوس 480". 
ولما كانت صاوات المزامير تصلى فى المساء على أضواء خافتة من 
فتائل الزيت ء فإن أكثر الرهبان حفظوا المزامير عن ظبر قاب » 
بل حفظوا كذلك من أسفار الإنجيل بعضآ ء وذلك لانهم تعودوا 
أن يختموا صاواتهم بقراءة أصحاحين » واحد من العبد الجديد » 
والأخر من العبد القديم . أما ليلة الاحد ويومه فلم يقرأ الرهيان 
إلا من العبد الجديد , إشارة إلى أن المسيح حرر المسيحيين من 
عبودية الناموس القديم . وأصبح مفروضاً كذلك على الرهبان 
فيم معنى المزامير الى تحفظوتمها » ويرتلوتها 9" . أما ترثيل 
المزامير فقصد به أيضاً ألا يداعب النوم أجفان الرهبان 3*9 . 

ولما أن أصبحت الصلاة الاجتتاعية مرتبطة يحضور الرهبان 
جميياً فى كنيسة الجاعة الرهبانية فإنه عهد إلى أحد الرهمان 
بإيقاظ إخوانه » ونبه عليه بعدم التأخير عن الساعة الحددة ١0‏ 
ولذلك فإن فى الجاعات الرهيانية , إذا تأخر راهب عن الصلاة 
الاجتاعية ‏ وخاعة صلاة الاحد ‏ ال احتلت مركزا هاماً 
فى حياة الرهبان”'"" » عرض الراهب نفسه لتأنيب الرئيس أو 
المدبر » ولا يسمح له الرهيان بأن يصلى معهم مرة أخرى قبل 
أن يندم على تأخيره ويقدم عذره » الذى ينبغى أن يكون 
مقبولا » ولم يكن هذا العذر المقبول سوى مرض شديل9*" , 
ولذا فإن بعض رؤساء اماءات الرهبانية اضطروا إلى وقيع 
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عقوبات شديدة على شباب الرهبان إذا تكرر تأخيرهم عن 
الصلاة » وذلك بفرض تدريبات خاصة من شأتها اعطاء فرص 
للرهبان المقصرين لإذلال أجسادهم . فإذا تمادى هؤلاء فى التأخير ' 
ضريوا بالسياط !2*4 . أما ليلة الأحد فإن الرهبان المنفردين أو 
الساكنين جماعات أسرعوا إلى كنائ هم استعداداآً لصلاة القداس . 
وأمضى بعض الرهبان هم ذه الليلة واقفين يصلون من غروب 
شمس السبت حتى شروق شمس الأاحد ؛ ومن هؤلاء القديس 
أرسانيوس ©) , وحرصاً عل أن يكون فكر الراهب بعيدآ 
عن الآمور العالمية » فصح الشيوخ رهباتهم بأن بحصروا فكرثم 
فى الصلاة » ومن قول القديس مكاريوس الكبير فى هذا الصدد 
ه إذا أقدمت على الصلاة فأحرص أن تكون ثابتاً لثلا تسل 
إناءك بيد أعدائك , لانهم يشتهون اختطاف آنيتك » الى هى 
أشواق نفسك , وهى الأشواق الصالحة »التى يحب أن تخدم بها 
الله تباراً وليلا , لآن الله لا يطلب أن تمجده بشفتيك فقط بيَا 
تطيش أفكارك بأباطيل العالمع "9 . 

ويلاحظ أن الديريين ( رهبان الآديرة ) اختافوا عن الرهيان 
فى صلوات اماعة ؛ إذ صاروا يجتمعون بالكنيسة فى الصاوات 
البارية » التى أداها رهبان وادى النطرون منفردين ٠.‏ والثىء 
الثانى » هو أن صلاة القداس وخاصةيوم الاحد أداها فى دير الانبا 
باخوميوس كاهن من المتزوجين من إحدى القرى الجاورة 200, 
حيث أن الآنبا باخوميوس حرص على أن يبعد الديريين عن 
الوظائف الكهنوتية » على حين أن هذه الصلاة فى وادى النطرون 
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أناما قنيسون :من الرهبان اشيم + ولبل :هن1 ينبت قز 
الآدبرة الباخومية من الآماكن العامة بالسكان » مما جعل أمن 
حضور كاهن متزوج إل الدير سهلا . 
اللوم: 

وسمم للرهبان أن يناموا بعد الاتهاء من صلاة نصف الليل » 
لساءات قليلة حتى بداية صلاة الفجر » بعنى أنهم ناموا فترة 
قصيرة قبل الفجر©"' ؛ غير أن هذه الفترة لم ينمها كل الرهبان 
فى صحراء شيهيت . إذ لم يذهب واحد منهم إلى مخدعه قبل أن 
كون له دوره فى الحراسة » أو القيام ببعض التسبيحات الخاصة » 
اتى تل عقب صلاة نصف الليل ؛ وجرت المادة على أن 
يوزع هذا العمل على رهبان كل جماعة "© . والمتقبع لأاخبار 
رهيان وادى النطرون فى نسكهم و[ضعاف جسدم وإماتة شبوأتهم 
يلس كيف تمادوا فى هذا الشأن بالنوم على الآرض على حصر 
من البردئ أو سكت اتغيل. .. وتوسييد الزاهن: حرمة هق 
البردىأو قطعةمن الصخر ١١‏ .ويينهاحتم على رهبان أديرة باخوميوس 
أن يناموا على: مقاعد منخفضة قصيرة بحيث لا تسمح لم أن 
بمدوا أجسامهه 0011 » فإن هذه القاعدة لم نكن ممعية بين الرهيان 
السائرين على النظام الانطونى ؛ إذ تركت لاراهب حرية النوم 
بالوضع الذى أراده ؛ فأمضى بعضهم ليالهم واقفين مقلدين 
القديس أنطونيوس الذى أمضى الليالى العديدة , دون أن يرقد أو 
يغمض له جفن », وكان الراهب أرسانيوس يقول « أن. ساعة 
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من النوم كافية للراهب لتجعله نشيطاً واعياً ‏ 017 1 

ونقلت إلينا المصادر المعاصرة كيف أمعن الكثيرون فى إرهاق 
أجسامهم وإبعاد التوم عن عيوتهم ؛ فالقديس بيشوى ربط 
شعره فى الصخرة وراءه حيّ لا داعب النعاس جفتيه 2329 , 
وبهذا أصبح شيوخ الرهبان مثلا أعلى لتلاميذهم : فعلمومم الفشاط 
الروحى وعدم الاستسلام إلى النعاس . ثم ها هو القديس 
مكاريوس الكبير يتحدث لتلاميذه عن النوم فى قوله: « وأما 
من جهة النوم فإى كنت أستن د إل الحائط واختطف يسيرآ 
منه» 40 . هذا ويلاحظ أن الرهيانكالديريينناموا لابسين قيدهم 
الذنى خلا من الا كام : 


الصوم والطعام والشراب ع 


ولما كانت الحياة الرهيانية تعمل عل إماتة الثبوات الجسدية 
للوصول إل الحياة الابدية » فإن الوسيلة اثانية إلى هذا هى 
الصؤم . وغاية الصوم ‏ كاحددت الكنيسة ‏ هى التكفير عن الطيئة 
وإمامة الذبوات الجسدية ليخضم الجسد للروح ؛ ذلك أن الرسل 
قرروا فى اجتاعهم بأورشلم « أن»الذين يمخطتون فعلى راعهيم أن 
يعللهم ويؤدبهم ويفرض علهم صوياً 115 ع م أن الكنيسة 
ند الضر الصول ختدت أضرانا ورضتييا عل السحين:: 
وهذه الاصوام وإن تطورت تطوراً ضَئُيلا بعد العصر الرسولى » 
إلا أنبا ما لبثت أن استقرت فى الكنيسة الارئوذ كسية . ولول 
هذه الاصوام هو صوم الاربعين .يوماً المقدسة » ويكون مذا 


وات 


الصوم قبل الفصح وقد ورد فى «١‏ الدسقولية » وهى قوانين الرسل 
أن بدايته « من يوم الاثنين الثانى من السبوت وكاله يوم الجعمة 
الذى قبل الفصح ء» وأضيف إلى هذه الاربعين يومآ أسبوع آخر 
هو أسبوع فصح العبرانيين ؛ إذ حتمت الكنيسة على المسيحيين 
أن يصوموا أسبوع الفصح ه بفزع ورعدهء" . بل أن الرسل 
تشددوا فى صوم هذا الاسبوع حيثك يتضح هذا مما ورد فى 
الدسقولية « وأيام الفصح ستة أيام » تتناولون فها الخيز والملح 
والماء فقط , وأما الخر واللحم فانتهوا عنها فى هذه الايام 
لانها أيام حزن » وليست أعياداً » وأما يوم الجعة والسبت 
فصوموهما معاً لمن يقدر ألا يذوق شيا إلى وقت صياح الديك 
بالليل . وإذا لم يقدر الانسان أن يصوم اليومين معأ فليحفظ 
يوم السيت هل للك 1 

وأصبح هذا الاسبوع الذى أضيف إلى صوم الاربعين 
يعرف فى الكنيسة بأسبوع الآلام حيث تتذاكر الكنيسة مراحل 
المؤامرة الهودية لصلب المسيح ا يطلق عليه « البصخة . أى 
الفصم . وحرصت الكنيسة على أن يصوم المسيحيون هذا الاسبوع 
الزائد » لمكون عد القيامة بعد الفصح اليودى » الذى يفع ف 
نباية صوم الاربعين . وقد رتبت الكنيسة هذا الرتيب نحيث 
لا يحتفل المسيحبون بعيد القيامة مع اليود فى أى سنة من 
السنوات ٠‏ بل يحتفلون بالعيد بعده 21 . أى بعد هذا الاسبوع, 
أسبوع فصح الهود , الذى تمت فيه المؤاممة على صلب المسيح . 

وإذ يفطر المسيحيون مين يوماً بعد هذا الصوم » يؤدون 


- 


صوماً آخر عرف بصوم الرسل . وأيامه غير محددة وتختاف 
من سنة إلى أخرى لارتباطه بموعد الصوم الكبير بحيثك تقع 
نبايته فى الخامس من أبيب » وهو عيد الرسولين إطرس وبولس.. 
أما الصوم المعروف بصوم العذراء فدته خمسة عشز يوماً تبتدىء 
من أول مسرى إلى الخامس عشر مئه0ة93 . 

وهناك صوم الميلاد ويبتدىء فى السادس عشر من هاتور 
وينتهى فى الثامن والعشرين من #هر كيبك » وأضافت الكيسة 
إلى هذه الاصوام صوماً آخر مدته ملاثة أيام تلتهى يوم 
الاربعاء السابق للصوم الكبير بعشرة أيام » وعرف هذا الصوم 
بصوم نينوى . وكذلك أمى الرسل أن يصوم المسيحيون يوى 
الاربعاء والجعة من: كل أسبوع على مدار السئة » الارزمتاء 
لذكرى التشاور على صلب المسيح » والمعة لذكرى ااصلب 9 . 
ولا يصومهما المسيحيون أام الخاسين » وهى الفسين يوماً التى 
تلى الصيام الكبير إذ اعتبرتها الكنيسة أيام فرح بقيامة المسيح » 
لابحوز فيها الصوم . وهناك كذلك يومان يصومه) المسيحيون 
أحدصا قبل عيد الغطاس . والآخر قبل عيد الميلاد وذلك 
استعداداً لاستقبال العيد ويعرفان ١‏ بالرامون » أى الاستععداد 
اليد 2050 

ولا يأكل المسيحيون فى كل هذه الآصوام السك أو اللحم 
أو الابن ومشتقاته بل يأكلون فيا البقول واللخضر والفاكهة 
والخبز . وقررت الكنيسة أن يكون الصوم فى مذه الايام 
امتناعا عن الطعام حى الساعة التاسعة من التهار ( العصر) حيث 


5-6 _ ود 


يفطر المسيحى على طعام من هذه الاطعمة9" . وصام الرهبان 
هذه الاصوام جميعها . غير أن أكثر الرهبان اتبعوا فى صومهم 
نظا خاصة ٠‏ اختافت من راهب إلى آخر حسب انظام النسى 
الذى أراده لافسه » فبعذ .م تناول طعامه فى المساء » على حين 
أن البعض الآخر ظل صائماً عن الطعام حتى مساء اليوم الثانى 
أو الثالك 29 , وجرت بين بعض ألرهيان ما يشبه المنافسة على 
الحياة النسكية فى الصوم ٠‏ فالقديس بيشوى أكل مرة واحدة كل 
لثتى عشر يوماً » ولم تزد هذه الاكلة عن خيز وملح ٠‏ ومع 
الاصوام لم يركن إلى الكسل بل لازم عمله اليدوى 29 . وأحرز 
القديس مكاريوس الاسكندرى قصب السبق فى هذا الشأن » حتى 
وهن عظمه وقيل أن لهيته سقطت » ولم يبق سوى شعر قليل 
على شفته العليا » لانه أمضى أربعين يوماً صام]*"" . والملاحظ 
أن أكثر الرهبان بشيهيت درجوا على الامتتاع عن الطعام مده 
أسبوع «تصل ٠»‏ أما بعض الرهيان من الطاعنين فى السن فإنهم 
.أعفوا من الصوم لمدة طويلة بعد أن ظهر عدم [مكانهم تحمل 
متاعب الصوم 29 . وقد لوحظ وقتذاك زيادة قدرة الرهيان 
على الصوم فى فصل الشتاء » على حين ضعنت قدرتهم فى فصل 
الصيف , وذلك لآن حرارة الصيف أثرت تأثيراً كبيراً على 
أبدانهم 15 0 

واتفق الديريون مع الرهبان فى همذه الأاصوام إلا أن 
الانقطاع عن الطعام لمدة طويلة لم يكن معروفا بيهم فلم يزد 
انقطاع أكثرمم عن خمسة أيام . والمعروف أنهم خضعوا لقانون 


2 


'الآنيا باخوميوس دون زيادة أو نقصء إلا أن 'الآنما باخوميوس 
ترك الحرية لمن أراد الانقطاع عن الطعام لفترة أطول بشرط 
أن يمتزل عن إخوانه5"4) . وبيدو أن الآنيا باخوميوس سن 
هذه القاعدة حتى لا يؤئر هذا النسك الزائد فى موس الديرين 
غير القادرين عليه ؛ ثم أنه فى الايام العادية التى حرم على الرهيان 
فى وادى الاطرون أن. كلوا ؤهيا سوى فى عصر كل بوم 1 
إذ باخوميوس يقدم الطءام لديريبه مرتين * مرة بعد منتصف 
الثبار والثانية فى المساء . 

وأوضح القديس أنطوفيوس نوع وكية الآكل الذى ينبغى 
على الراهب تناوله . وكانت كية الخبز القانونية الى تعطى للراهب 
عبارة عن قطعتين من الخيز الجاف تزن كل منهما حوالى ثلاثين 
درهما تعود الراهب أن يأكل قطعة منهبا » وحتفظ بالاخرى 
حت المساء » إذ ربما يطرق بابه زائر قضت التقاليد الرهبانية أن 
يشاركة طعامه ؟ أما إذا لم يحضر أحد أكلها الراهب فى المساء 11 
وأضاف الراهب إلى هذا الخيز بعض الخضر وأحياناً أكل الخيز 
الجاف بقليل من الماح . 

ورأى الرهبان أن هذه الكية من الطعام كافية لوقاية قواهم 
وصالحة لنشاطهم البدنى ا أنها أفادتهم فى إقلال نومهم ولم تؤير 
فى أعارمم , بل أن أكثرم عر إلى أقصى الشيخوخة 3999 , 
ومع أن الخير أصبح الطعام العادى إلا أن بعض الرهيان لم 


يكثروا من أكله » بل أن لعضوم امتنعو( عنه معتقدين أن فى 


- 154 ل 


هذا الامتتاع ما بدىء جسد الراهب من الانفعالات العصبية 5 
لا يدع يالك لإثارة الغريزة الجفسة 01517 ١‏ 

وعاش هؤلاء الممتتعون عن الخينز على الخضر والحشائش 
الجاقة وبعض الفواكه والعسل البرى ومن هؤلاء ايفاجريوس 
الكبادوى الذى سكن صحراء القلالى » ويبدو أن أكثر المتفردين 
كاوا أكثر تقشفاً عن عاشوا فى جاءات 2159 , 

وبما أن نظام القديس أنطونيوس قضى أن يطبى الامام 
للرهبان المرضى فقط ء صار هذا الاس مرعياً فى برية شهيت . 
وفى نتريا لم يؤكل الطعام المطهى مدة الخسة أيام التى قضاها 
الراهب فى قلايته , اللهم إلا إذا حضر اليه أحد الضيوف » 
أما فى يو السبت والأاحد فإن الطعام المطهى لم يكن ممنوعا » 
إذ جهرت الآكلة العامة المطهدة ليتناولحا الرهيان جميعاً .. وحاول 
بلاديوس أن يصف الطعام الذى تناوله الرهبان فى الإسقيط فى 
حرص عن أن يغالى وذلك فى قوله : « أما عن الطعام والشراب 
عند هؤلاء الرجال الأتقياء فإت ا إذا حاوثنا أن نصفه فربما 
نكون مغالين . لآنه حتى بين من لا نعرفهم من المتوحدين لم 
يوجد ما يشير إلى زيادته عن الحدود ؛ أولا بسبب فقّر هذه 
البقعة » وثانيا » بيب التافس النسى يهم" . ومن هذا 
التدفس الفسى فى الطعام ما ذ كره القديس مكاريوس الكبير عن 
نفسه إذ قال أنه « مدة عشرين سنة لا خبز » ولا ماء » ولا 
نوم شبعت منه» خيزى كنت [ كله بالميزان دنال كحت أشربه 
بالكيل 259 . وهئذا قسى الرهبان على أنفمهم فأكل بعذرم 
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الخضر طازجة » أو جافة دون أن يطهوها . 

أما طهى الطعام الخاص بالراهب المريض فى قلايته أو من 
- هم بطهى " الطعام فإنه فى غالب الاحيان تم بواسطة الماء . 
ومع أنه كان لكل راهب كية خاصة من الزيت حددت كيال 
واحد كل سنة » فإن بعض الرهبان لم يطهوا طعامهم به؛ والييض 
الاخر استخدموه بكية قليلة » لآنهم اعتبروا أكل الزيت من 
الاشياء البعيدة عن التقشف , حى أن ايفاجريوس لم يمس كية 
الزوت المعطاه له وبقرت فى صومعته مدة ثلاث سنوات 9399 , 
كا أن القديس مكاريوس الاسكندرى ١‏ يضف الزيت إل طعامه 
سوى أيام الاعياد وبعد التتاول من الآسرار الربانية فى بض 
آحاد الأربعين المقدسة 9" . على أنه بتوالى الزمن يدأ الرهبان 
يستخدمون الزيت ٠»‏ ويطهون به طعامهم » م أنبم بدأوا يأكاون 
اجون 27 . وتعود الرهيان أن يقسلموا كية الطعام كل أسبوع 
عند عودتهم بعد صلاة الاحد ؛ على أنه تركت الحرية للراهمب 
أن كرك كته من اللحم إذا لم يكن له حاجة فيه 8" . 

وحيث أن النظام الرهبانى منع الرهبانعن تناول اللحوم » فإن هذا 
الام لم يكن طيلة أيام السنة إذ أن بعض الرحالين #بد أن 
بعض الرهيسان تناولوها مرات قليلة فى السنة ؛ وسبب هذا أن 
البطريرك تيموثاؤس ( حوالى سنة نوع م ) وهو الثاق والعشرين 
فى عداد بطاركة الاسكندرية أطاق اللأاساقفة والرهيان أكل اللحم 
فى الاعياد السيدية من أجل المانية 290 , المعروفين أيضاً 
بالصدوقيين ١‏ ليعرف من كان من الاساقنة مانياً ليبطل علهم 


7 ال كك 


من أجل أكل اللحم ديهم لان المانية لا يرون الذييحة ولا 
يأكاون االحم ولا شيئاً من الحيوانات البته . 

وكان كثير من مطارنة مصر وأساةفتها مانيه فأكل بطاركة 
الارئوذ كسية وأساقفة,م ورهبانهم (فى مصر وغيرها ) اللحم ف 
الاعياد السيدية » أما مطارنة المانية وأساةفتهم ورهياتهم فلم 
بأكلو ١‏ اللحم وأكاوا بدلا منه السمك وأقامو ه مقام اللحم إذ كان 
السمك حيواناً» وهذا الثىء كان فى زمان مان الخالف الكافر » 
فليا هلك مالى وشيعته » رجع بطاركة الارثوذ كسية وأساقفتهم 
ورهبانهم إلى مذ هيبم الاول وامتنعوا عن أكل اللحم فى الاعياد 
السيديه 2 زف اف 

وأوضح البطريرك تيموثاؤس سبب أمسه بضرورة أكل اللحم 
فى الأديرة وعند الرهبان بأن السيد المسيح لم بحرمه « فيجب 
على من دان بالنصرانية الاقتداءم به ولو يوما واحداً فى السنة » 
ليزيلوا عن أنف ,م الشك ويثبتوا عند جميع الناس خطأ المذهمب 
المانى , 110) . 

والشراب الو<يد العام فى وادى النطرون هو الماء . غير 
أن بعض الرهان قسوا على أنف-هم فلم يتناولوا إلا القليل منه ء 
ذهذا هو القديس مكاريوس الكبير يقول ؛ «١‏ وماتى كنت أثيربه 
بالكيل, 49 . ثم [ذ ذهب اليه أحد الرهيان وكان ظمآنا لدرجة” 
كبيرة وطلاب منه قليلا من الماءه لى يشرب ء أجابه القديس 
مكاريوس الكبير بقوله ه يكفيك ذلك الظل الذى أنت واقف 
فيه لان كثيرين الآن يسلكون فى المسالك والوهاد فى فى العراء و 


ولا.بحدون ظلا مثل هذا 2049 , 


اجو 


وهكذا شرب الرهبان الماء بعد الكل فى غالب الاحيان ‏ 
وذكر هذا عن القديس مكاريوس الكبير » بمد أن تتاول 
الطعام مع مكسيمو س ودوماديوس . وإذا كانت إعض المراجع 
ذكرت عن شرب رهيان أتطونيوس بعض التيبذ الذى حفظوه 
فى أوعية من جلد الحيوان وذلك فى ظروف خاصة » فإن النهيذ 
فى نثريا قدم للضيوف ولشباب الرهبان فى حالة المرض » ربا 
جرياً مع الآية القائلة ه خذ قليلا من الخر لإصلاح معدتك 
واسقامك الكثيرة ». 

وسمح بالنييذ لشيوخ الرهبان فى بعض الاحيان » على حين 
أن النههذ لم يكن عاماً فى صحراء سليا . وكان النبيذ أساساً يجهر 
ويحتق فى أوعية معينة من أجل الكنيسة , وتعود المشرف 
على اقتصاديات الرهيان أن يوزعه على من يطليه من الرهبان فى 
الاكلة الجامعة ومعنى هذا أن الرهبان لم يحتفظوا به فى صوامعهم ٠.‏ . 
ومع أن شرب النبيذ لم ينع فى الإسقيط , فإن أكثر الرهبان 
نصحوا زملاءمم بالامتناع عنه باعتباره «١‏ ميتاً للروم غ949 , 
فالقديس بافنوتيرس خليفة مكاريوس الكبير لم يشرب النبيذ 
إلا عندما اضطره لذلك اللصوص الذين هاجموا قلايته * فشرب 
فنجاناً ليرب من الموت الذى هدده به رئيس عصابة اللصوص . 
ثم أن القديس مكاريوس الكبير لم يفضل شرب الخر وإنه إذا 
أكل مع الرهبان فرض على نفسه إذا شرب كأساً من النبيذ. 
تحت ضغط والحاح بعض تلاميذه أن بمتتع عن شرب الماء طيلة. 
اليوم » وكان تلاميذه. يفعلون هذا رغية منوم فى .إنعاشه '. غير. 
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أنبم عندما لاحظاوا أنه طالما عذب نفسه إعد شرب النيسد 2 
[متتعوا عن اعطانه إيانت"4" . 

وتناول الرهيان طعامهم اليومى عل انفراد 5 كل قَْ قلاودّه 
ما عدا يوى السبت والاحد بعد خروج الرهيان من كناكه.م 
حسث» تناولرا طعامهم #سمعءين » وساد هذه الوجدة فرح شامل , 
إذ يحتمع الرهيان بشيوخهم ٠‏ ومع أن الحديث والقاش لم ينضلا 
فى أاء هذا الإجماع » فإن إباحتهما ل تجعل الرهيان يخرجون 
عن صتهم المدهود أو يضحكون 1430) 5 وتكونت هذه الوجية 
التى ذكر كاسيان أنها علهيت بكية كبيرة من الزيت بخلاف 
ما هو معهود لدى الرهبان فى صوامعيم ‏ من الزيتون والخيز 
والبقول والخضر ء وأخهبا الكرنب ءوالفا كبة وأهمبا التين »5 قدم 
السمك المملم 21417 .. وعبد إلى بعض الرهيان الموثوق بم القيام 
بتجبيز الطعام قبل حلول ليل الاحد . وأنفق المشرف عل 
اقتصاديات الرهيان. على تجبيز هذه الاكلة العامة من موارد 
الجاعة 4840 ل 2 

أما فى أديرة باخوميوس فإن نظام طدامهم اختلف عما هو 
عند رهبان وادى التطرون ؛ أذ صار الدربون «آناولون طعاميم 
لصفة مستمرة عل مائدة واحدة وق مكان والحد 11599 , وم 
يفعل رهيان وادى التطرون هذا الام سوى يوى السبت 
والاحد . على أن باخوميوس رغم هذا النظام ».ترك الحرية 
لبعض الديريين أن يتناول كل منبم طعامه على انفراد فى قلايته » 
كا أنه حرص فى نفس الوقت ألا يثقل على بعض الرهبان فى 


ا 


مأكلهم . فقدم لهم الخبز والبقول وبعض الحبوب المطبية والزيتون 
والخضر وبعض الفوالكه ولكنه قدم الهم اللحم فى مرات قليلة . 
وترك الديريين أحراراً يتناولون ما يطيب لمم من هذه اللانواع *' , 

وإذا كانت هذه هى أوان التلعام الى قدمها النبا باخوميوس 
دير ديه يومياً فان ره ان وادى النطرون لم يروها سوى فى 
الاكلة العامة . وأحياناً حرموا من أكثرها فائدة » وعاشوا 
باق أيامبم على الكفاف . ويبدو أن الديريين ل يألفوا ألوان 
النسك الزائد الذى ألفه رهران وادى التطرون » حتى أنهم طلبوا 
من باخوميوس أن يأس الأنبا مكاريوس الاسكتدرى الذى 
زارهم فى ديرهٌم » ليرحل عنهم » حيث أنه عاش بينهم على تناول 
بعض الخضر فى أوقات متباعدة 20 . والشىء الذى ينيقى أن 
يكون ماحوظاً هو أن الديريين اختلفوا عن رهيان وادى الاطرون 
كذلك فى أن الآولين عندما اجتمعوا فى قاعة الطصام غطوا 
وجوههم لالخهم 9“ , حرصاً على عدم حديث بعضيم مع 
ابعض الاخر , ولى لا ينظر شاب إلى شيخ فيضحك على 
طريقه تناوله الطعام » أو ربما يريد واحد من الديريين أن 
يكت بالقليل من الطعام فيحسده الآخر عل نسكه الظاهر ٠‏ أما 
الرهبان هنا , فانبم لم يغطوا وجوهبم لانهم كانوا على درجة 
عالية من الفسك ودّة ناحية أخرى فى حياة الديريين ٠‏ أنهم لم 
يشربوا النبيذ إذ أن الآنبا باخوميوس قرر ألا ,مطى النبيذ إلا 
للرضى الذين روعى كذلك أن ينقل الهم طعامهم » ليتتاولره 
ف قلالهم نفلك 7 


سه 11/٠6‏ دم 


ومما ميز نظام الطعام فى الآكلة العامة عند رهبان وادى 
النطرون أن الرهبان صلوا بعض المزامير قبل البدء فى تناول 
الطعام ثم أكاوا فى حمت . علل حين أن الديريين أخذوا فها 
عدت عن أرعان انك علئة قرا سوال اليكل أو .نيه 
القديسين على المائدة العامة » فاستمعوا إلى واحد مهم يقرأ 
لم أثتاء تتاول الطعام ©" , 
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الفصل الخامس 


0 اشبائي وادى الأطروي, فى السب انرو لى 


اق رأفى شرا الفصل : 
أثر رهيائية وادى اأنطر ول ف الترببة الديلية 
م رهيائية وادى التطرون وكرمى الاسكتدرية 
رهبانية وادى النطرون وآثرها فى المالم 
الخارحنق: . 
أثر رهيانية وادى النطرون فى التربية ألديفية : 
أدرك زعماء الرهائية وقادتها أمية التعليى فى حياة الراهب 
الروحية ولذلك حتموا على الراهب أن يتعلم كعلما دينيا 9" ء 
ولعلهم فى هذا الصدد كاوا يحققون »قول السيد المسييم « فتشوا 
الكتب لأنم آللنون أن لم فهاحياة أنديةء.".. ولممهنذا غدا 
القديس أنطونيوس المعم الأول لرهبانه الذين أرشدهم وعللهم 
تارة على اأفراد وأخرى مجتمعين 9" » وذلك حتى نحسنوا التصرف 
والسلوك » وبهذا يصبحون على بينة من أمى حياتهم الحاضرة » 
وحياتهم الآ بدية : 
وإذ أصبح للتعلم الدينى هذه الأهمية فى حياة الراهب فى 
وادى النطرون ٠‏ فإن أولتك الذين اشتغلوا بأيديهم فى النصف 
الأول من البار » قضوا بقية يومهم فى القراءة . غير أن بعض 
الرهبان من الشيوخ خصص وقتاً أكثر للقراءة » وهؤلاء كاوا 


فى حرجة رهبانية تجيز لى الإقلال من .العمل اليدوى » بل أن 
القراءة فى ذاتها أصبحت وسيلة الشيوخ لتجتب العمل القاسى ©). 

ومما ينبغى أن يكون ملحوظا أن الرحالين الذين زاروا مصر 
فى القزن الرابع الميلادى ؛ جاموا ليتعليوا العلوم المعروفة فى العاصمة 
المصرية » وفى غيرها من المراكز العلبية والثقافية» الى أت 
وقتذاك منحصرة فى الآديرة والقلالى » وبين الجاعات الرهيانية , 
قبل أن بحماوا على عاتقهم نشر رسالة المسيحية! . 

وفى هذه المراكز ااعلسة »ء عقدت مناتشات مختافة حول 
عض الموضوعات الى أرادت بها فلسفة المسيحية , ولهذا اعتبر الرهبان 
بعضها خروجاً على الدين » ونوعاً من الحرطقة الى لا يقرونها . 
غير أنه من المعروفى أنه لم :نكن هناك رغبة ملحة للحياة الفلسفية 
من وراء هذه الناقشات » بقدر ماكانت تهدف [ل البحك عن 
أصول الحياة المسيحية الكاءلة » حيث لا تشوبها شوائب أو 
تدنسها «هرطقات . فكانت الدراسات العميقة من أجل هذا 
الغرض ف القراءات والدراسات المتصلة بالدين المسيحى 9 , وأصبح 
محور الدراسة ء العهد الجديد , والعهد القدم ء إل جانب مؤلفات 
زعماء المسيحية الأولى : أمثال كليمنت الاسكندرى وأوريحانوس » 
حيث تتاولت هذه المؤلفات اللاهوت » والطقوس ٠»‏ وتفاسير 
الكتاب المقدس”" . 

واهتم الرهبان بتعلم الآميين منهم القراءة» من أجل مواصلة 
الدواسة , وخاصة دراسة الكتب المقدسة ٠‏ بل أن بعض.م عكف 
على حفظ. أجزاء من الكتاب المقدس عن ظهر قلب ل , 


لما 


ورددوا ما حفظوه أثتاء عبلهم اليدوى » ومن هؤلاء الراهمب 
مرقس الذى سرد الآناجيل أمام بلاديوس *؛ وكان عمر هذا الراهب 
آنذاك . مائة ننة ؛ 5 أن بلاديوس طاف الصحراء يبصبمة 
راهيين : الأول [إسمه ألبين «زؤ]خ والثاى إسمه إرون «ممع ؛ وهذا 
الآخير حفظ خمسين منموراً ورسالة بولس الرسول إلى العيرانيين » 
وسفر أشعياء » وجزءاً من سفر أرءيا » وإنجيل لوقا » وسفر 
الآمثال . . 

وزادت قدرة بعض هؤلاء الرهيان على الحفظ » حتى أن 
روفينوس أدمشه مدى قدرة الرهبان على حفظ التوراة» وكذلك 
وضوح شرحهم لحا . كا أظهر إيابه بقدرة رهبان الإسقيط على 
تفسير بعض العبارات الغامضة فى الإنجيل » عقابلها بعضها ببعض 9. 

والخلاصة أن الجاعات الرهبانية أصبحت ماكز هامة للتربية 
الدينية حتى أن الآنبا ثيوفيلس - البطريرك الثالك والعشرين فى 
عداد البطاركة ‏ أنفذ ابن أخته كيرلس » الذى أصبح بطريركا 
بمده إلى برية شيهيت» بعد أن تلق علومه بالاسكندرية . وى 
برية شهيت واصل كيرلس دراساته الدينية طيلة خمس سنوات » 
قضاها يقرأ الكتب العتيقة والحديثة » نحت إشراف سرابيون» 
أجد شيوخ الرهبان؛ وهناك تعلم كيرلس علوم اليبيعةء ففظ 
جميع كتب الصلوات الدينية فى هذه المدة » الى خضع ذها لمعلمه 
خضوعاً تام فى نشاط رهيانى ملحوظ . 

غير أن علاقة المعلم بالتليذ شابتها أحياناً صفة القسوة . 
واستدل على هذا مماذكر عنكيراس الثمار اليه إذ-كان يقف 


محتاب مونل 


أسخح الرهيان ( على رق 


يدير السوريات 


الى( 


0 


د الملااصة 


أمام معلله يقرأ فترة طويلة على حين قبض معلله على قضيب 
من حديد » فإذا فعس كيرلس نخسه معلبه به فيستيقظ , "ا بلغت 
مثأبرة بعض التلاميذ درجة فائقة ؛ ومن حياة كيرلس هذا فعلم 
أنه فى قترة دراسته ببرية شيبيت قرأ كل لبلة الآربعة بشالرء 
والكاثوليكون ؛ والابركسيس * ورسالة بولس الرسول إلى 
إرومية39 . م أنه بعد أن حفظ جميع الكتب الدينية المعروفة * 
عاد إلى الإسكندرية » حيث أبدى الكهنة والعلياء هناك إيجابهم 
بذكائه ودقة تفكيرو ا" . 

ثم أن أكثر الرهبان شغلوا جانباً غير قليل من وقتهم فى 
نسخ مواعظ القديسين وتعالم أساطين المسيحية » وأسفار الإنجيل » 
وشروحاته , والوثائق القديمة الخاصة ببذه التعالم الدينية؛ 
وباعوا بعض نسخهم فى السوق لينتفع با الشعب ١‏ أو وهبوما 
للكائس الفقيرة . ونشط رهبان الإسقيط وسليا أكثر من غيرهم 
فى فسخ الكتب والمسامة فى الحركة العلمية الديئية فنسب إلى 
مكاريوس الاسكندرى أنه كتب قانوناً رهبانياً من ثلاثين مادة ء 
شملت الحديث عن القداسة 9" , والتواضع ؛ وانسكاب الروح * 
والعمل » والصمت » واألههر . ونذكر من بين الرهب ان ذوى 
الثقافة العالية » ايفاجريوس الكبادوى . الذى عاش فى سليا » 
والذى ألف كثيراً من الكتب الى فقدت كلها مع الآسف 2 


: الكاثو ليكيون هو قراءات من رسائلالرسل بطرس ويوحنا ويعقوب » 
أما الابركيس فهو قراءات من -فر أعمال الرسل . 


ال هلم[ سه 


ومن. هذه الكتب » كتابه عن ١‏ الزاهب . وآخر بعنوان 
د الغنوسية.» وثالث يتناول شرح بءض ‏ مقتطفات من الانجيل » 
كا كتب رسائل بعنوان « إلى جماءعات الرهبان » » « إلى رهبان 
القلالى » * ١‏ كهنة الله » » «١‏ مقاومة الشياطين ء وذكر عن 
هذا الآخير أنه خص فيه بأكثر الحديثك عن شيطان الزنا ؛ ومن 
رسائله المكبورة كذلك رسالته , إلى العذرائ 99 . 

رهبانية وادى النطرون وكرمى الاسكندرية : 


غير أن هذه الكتابات الى كتيبا ايفاجريوس وغيره من 
الرهبان » الذين مثلوا جماعة الرهبان المفكرين تفكيراً عقلياً 
روحياً فى أمور الدن » كثيراً ما أثارت مشكلات عكرت صفو 
السلام الرهاى فى هذه البقعة » كا أدت إلى مشكلات فى داخل 
الكنيسة نفسها . 

ذلك أنه لما أكدت بعحض التعاليم المسحة: كشن من عرة 
ضرورة تجنب المسيحى الحادثات مع من اعتيرةهم الكنسة 
مهرطقين » فإن أى تعلم فلسق خالف تللم بابا الاسكندرية 
الاثتاسيومى أو شرحه * اعتير هرطقة وجبت ماربتها أو منع 
انتشارها . واستند باباوات الاسكندرية فى نزاعهم وتخاصهم مع 
هؤلاء المهرطقين على ما هو وارد فى قول بولس الرسول إلى 
تلبيذه تيموماؤس ١‏ إن كان أحد يعم تعلما آخر » ولا يوافق 
كنات رنا يسوع المسيح الصحيحة * والتعليم الذى هو حسب التقوى » 
فقد تصلف . وهو لا ينهم شيا » بل هو يتعال بباحئات 


موت 


ومماحكات الكلام التى منها يحصل الحسد ء والخصام ‏ والاقتراء ؛ 
والظاون الرديئة » ومنازعات أناس فاسدى الذهن وعادى الحق, 
يظنون أن التقوى تجارة . تجنب مثل هؤلاء .249 كأ استندوا إلى 
ما جاء فى رسالة يوحنا الرسول الانية إلى كيريه الختارة وأولادها 
يأم ثم ألا يقبلوا الذين يعليون تعالماً غريبة وألا يسليوا علبم. *') 

وكانت أحكام الباباوات الستدريين رادعة على هؤلاء 
الممرطقين » خرموهم استناداً إلى قول بولس الرسول فى رسالته 
إلى غلاطيه ٠‏ كا سبقنا فقنا » أقول الآن إن كان أحد يبشرك 
بغير ما قبلتم فليكن أنائيا ( بحروما ) 7" . 

على أنه ماهو جدير بالذكر »إن من. اعتادتهم كنيسة 
الاسكندرية مهرطقين فى وادى النطرون كاوا قلة بالنسبة لعدد 
الرهبان الكبير » ولم تظهر الكنيسة هؤلاء كهراطقة إلا حينا 
جدت عوامل خارجية أدت إلى التزاع والتخاصم بين بابا الاسكندرية 
وبين هؤلاء النفر من الرهبان ؛ على حين أنه فها سيق هذا الوقت 
من اشتان + أعدل الرهبان سلاح اليابوية الحاد الذى داقعت به عن 
نفسبا ضد المهرطقين فى داخل الكنيسة نفس,ا . 

ومن أجل هذا كله وتطبيقاً لتعالم الكتاب المقدس اجتهبد 
القديس أنطونيوس ألا يخالط الحراطقة » أما إذا حدث أنه دخل 
فى ععحادثة مع أحدمم » فإنه جدل هدفه هداية المهرطق أو نقض 
تعاليه ؛ وفى إحدى عظاته » نصح تلاميذه ألا ينفروا من الحراطقة 
خسب بل من التعالم الحرطوقية كذلك * إذ أنه على حد قوله 
« لاتوجد خطيئة أعظم من وجود المسيحى بين هراطقةء 23 , 


بهم( 


صيئيه من الرخام علها خطاب 
من مماكة النوءة المسيحية وهو مكتوب بالفة 
ْ اليو نانية ( دير السوريان ) 


ومعنى هذا أن القديس أنطونيوس دعا الرهيان إلى بذل الجهد 
لمداية الحراطقة فإذا لم يبتدوا صار تجنهم من ألزم الآمور . 
.. ومن أخطر البدع الى ظهرت فى داخل الكنيسة واستعان 
بايا الاسكندرية بالرهبان محاربتها » بدعة أريوس» الذى قال أن 
المسيح مخلوق » وأنه ليس أزلى أزلية الله » وعلى هذا لا يساوى 
الابن الأب فى الجوهرء بل أنه نال السلطان من أببه الذى هو 
أعظم منه 994 , وانبرى القديس أنطونيوس للاشتراك فى الدفاع 
عن الآاثتاسيوسية ‏ وه المذهب الارثوذكس  *‏ فسافر إلى 
الإسكندرية للدفاع عنها » كا والى الكتابة مؤكداً وحدانية 
والوفر :أو و الكية كات 

ولما كان من المعروف أن القديس أتطونيوس بتعالهه وسلوكة 
أثر فى طريقة الحياة الرهيانية فى وادى التطرون » فإن أغلب 
رهبان نتريا اشتركوا مع الكنيسة , فى الدفاع عن هرطقة أريوس . 
ويظهر هذا واضاً مما ورد فى رسالة بمث هيا رئيس اي 
بأخوميوس [لييم جاء فيها « من تادرس فى تابنا (تابنيمى) إلى الاخوة 
احبوبين فى جبل نترياء القسوس » والشيامسة » والرهبان. ٠‏ 
أحييم فى الله وأعر فك أن اضطهاد الاريوسية وصل إلى مسامع 
الله » ونظر الله إلى شعبه ليرفع عنه الآلم الذى تحملة ... وساق 
الوقت الذى تتخاص فيه الكنيسة من هذا الاضطهاد ع" . 


ميت كذلك نسية إلى القديس أ؟ناسيوس الذى دافم عن هذا المذهب 
فى حمم نيقية سنة 8569م 8 


ووز 


وعندمًا وصلتهم هذه الرسالة » فرح الرهبان بها أيما فرح 
واشتعلوا حماسة لتأييد الاثناسوسية . حاملين ذلك العبء الذى 
له من قبل القديس أنطونيوس . وظهر تأبيدهم واضاً حينم 
استدعى الب ابا ائناسيوس القديس بامو من تتريا للدفاع عن 
اللذهب الآاثتاسيوسى , 5 أن القديس أثناسيوس حب راهبين فن 
وادى التطرون معه إلى روما فى قترة إقصائه الثانية عن كرسيه » 
بين ستتى وميم , وعم م ء وهذان الراهبان هما أمونيوس تلميذ 
بامو وواحد من أربعة رهبان عرفوا بالاخوة الطوال القامة9"), 
أما الشانى فهو [إيسذور صاحب الضيافة » الذى ترهب فى ثريا 
فى هذه الفترة . 
ثم أنه أصوح للبايا أثناسيوس مكاأنة رفيعة بين الاباء الأول 
فى نتريا وذلك بعد أن اختى هناك عدداً من السنين فى فترة إقصانه 
الثالثة بين سنتى جم م» 9م م » وهى الفترة الى قضاها متنقلا 
بين الجاعات الرهيانية هناك . وأدار دفة الرعويه الكنسية من 
هناك9" . وأدى وجود القديس أثتاسيوس بين رهبان ثريا 
والإسقيط إلى جهادم جهاداً عنيفاً ضد الأريرسية فضلا عنا 
أفادوه من قعالم القديس أثتاسيوس , ولمذا فلا يحب أن قاد 
رهيان وادى التطرون الشعب كله لمعارضة تعالم أربوئن وعارتياء 
ولعل هذا-هو السبب الذى دفع الأريوسيين إلى اضطهاد هؤلاء 
الرهبان » عندما سنحت لم الفرصة 7" . ش 
: وجاءت هذه الفرصة فى عهد اليايا بطرس الثانى ء اليطريرك 
الواحند والعشرين من بطاركة الكرمى السكتدرى * وهو الذنى 


سد و68 - 


خلف القديس أثناسيوس عل الكرمى ؛ ذلك أن الامبراطور 
فالس » الى كان آريوسيا » والذى أحفظه اتتشاب المسحين 
الاثناسيوسيين ل أى الآرئثوذكس - ل#4 ذا اليطريرك دون 
الرجوع اليه » فى إحدى اتجاهاتهم للتحرر من سلطان الإمبراطورية 
البيز نطية » رأى الامبراطور فالنس أن يمكن أحد أتباع المذهب 
الاريوسى » وهو لوكيوس الاسقف البيزنطى الآصل , من الحصول 
على كرسى الاسكندرية وتدعم المذهب الأريوسى فى مصر . 
ليقضى بذلك على المسيحية الآصيلة » باعتبارها عاملا من عوامل 
مقاومة الاستعار البيزنطى لمصر . وعلى هذا أصدر هذا الامبراطور 
أعمه إلى واليه بالاسكندرية بمهاجمة كنيسة مارخيوناس ( ربما 
قكون كنيسة مرقس) الى تعود البطريرك - الآانبا بطرس 
الثانى - الصلاة بها . غير أن البطريرك عرف بهذا الا مقدماً 
ففر إلى روما © وتمبد بذلك السبيل لتعيين اوكيوس الاسقتف 
الأريوس بطريركا على كرمى الكرازة المرقسية » ودخل هذا 
الأسقف الاسكندرية دخول الظافر نحيط به جمهرة من الأريوسيين » 
وتؤيده السلطة الزمنية , ولم يكد بحاس على الكرسى البطزيركق 
حتّى بدأ باضطباد الاثتاسيوسيين . وساعده على ذلك » التأييد 
الدائم من الامبراطور فالنس الذى أصدر منشوراً سنة 8074 م 
وقرر فيه ضرورة تقديم الرهبان أنفسهم للخدمة العسكرية » 5 
قرر معاقبة الممتتعين منهم بأقسى أنواع العقوبات ©" . 

ولا يسع الباحث إلا النظر إلى هذا المنشور من ناحيتين ؛ 
الأولى أن مبعشه هو أن الامبراطور أصيح يخثى : على سلطانه 


- 4 س- 


من هذه القوة الضخخمة المتحدة من الرهبانء التى أصبحت تمثل. 
عنصراً ثورياً قومياً » ربما يؤدى إلى القضاء على نفوذه فى مصر ؛ 
أما السبب الثانى لاصدار هذا المنشور » فإنه يرجع إلى تأثير 
الحالة الاقتصادية وخاصة الزراعة فى مصرء نظراً لازدياد عدد 
الرهبان فى حارى مصر وقفارها حتى أن مساحات كبيرة من 
الأرض تركت بغير زراعة» فى وقت اعتمدت الدولة البيزنطية 
فيه على محصول القمحء الذى يرد الها من مصر ء فأراد بذلك 
أن يعيد الرهبان العمل المدنى بعد نهاية الخدمة العسكرية » 
ولاشك أن السبب الأول هو الاكثر وجاهة . 

والثلاعة. إنناار كوسن: الا ساعن هدو القرسة لتسن 
جام غضبه على الآديرة والرهيان : فسار بنفسه الى وادى النطرون 
الذى كان مثل معقلا من معاقل المسيحية الاثتاسيوسية تؤيده 
فرقة من الجنود الامبراطورية * الذين وضعبم الامبراطور هت 
قيادته . وتذكر المصادر أن تعداد هذه الخلة بلغ نحو ثلاثة 
آلاف جندى » وأعلن لوكيوس أن غرض هذه الخملة هو إجبار 
الشبان الأقوياء من الرهبان على الخدمة العسكرية » غير أنه كان 
يرى فى نفس الوقت إلى إدخال مبادىء أريوس بالقوة بين 
هؤلاء الرهبان » ليصبح إذعا:هم وإخلادهم كله للدولة المسستعمرة 0" 
ولما رأى لوكيوس أن الرهبان يدافعون عن أنفسهم وأثناسيوستهم 
دفاعاً مستميتاً » وأنه لا فائدة من إراقة الدماء » أشار بالقبض 
على زعماء الرهبان » ليسبل عليه الاتتصار على جماءات الرهيان 


5 


بعد [بعاد قيادائهم عنهم » فقبض عل القديسين مكاريوس الاسكندرى 
ومكاريوس المصرى9" . ٠‏ 

وبسرعة تقرر نق القديسين مكاريوس الاسكتدرى وميه 
المصرى إلى جزيره فيله فى الصعيد الأعلى » وهى جزيرة ظلت وقتذاك 
على وثنيتها . وقد ذكرت المصادر قصة عن أثر وجود القديسين فى 
هذه الجزيرة فقالت أنه ماكاد القديسان يصلان إلى هذه الجزيرة 
حتى اندفعت ابنة كاهن الجزيرة الوثتى - ويبدو أنه كان بها روح 
نجس نحو القديسين صارخة فى وجبهما قائلة ه لماذا أتيتا 
الينا ؟ هل تودان اخراجنا من هبنا ؟ ؟ اننا ظننا أننا فى مأمن 
منكا فى هذا المكان الذى لا يعرفه أحد » نعيش فيه أمنين 
باق الآيام » فلا نحن نؤذى أحدآ ولا نود أن يؤذينا أحد , 
فإذا كانت أنظاركا تطمع فى هذه الجزيرة فبنيتاً لكا بهاء اذ 
لا مقدرة لنا على مقاومتم » . واعد أن قامت الصبية هذه 
العبارات سقطت عل الآرض منشياً علها » فتقدم اليا أحد 
الرئيسين وعالجها بالصلاة . ولما شفيت الابنة ‏ كا ورد فى 
الرواية تدجة صلاة القديس - اعتنق سكان الجزيرة الديانة 
المسيحية 8" . والخلاصة أن وجود القديسين فى هذه الجزيرة 
صار سداً من أسياب انتشار المسحية فى هذه البقعة البعيدة . 
وتشير نفس المصادر أن لوكيوس حين باغه خبر يجاح همذين 
الرئيسين » خشى على نفسه أن يؤدى هذا النجاح الى ثورة ضده 
فى هذا المكان البعيد ؛ فأصدر أمره بإعادتهما الى صوامعبما » 
وثم هذا حوالى سنة إلا مم ٠‏ واحتفل رهبان وادى النطرون 


وول 


بعودة زعيمهم احتفالا رائعاً » وذلك فى ١‏ برمبات سنة مه 
للشبداء 90 , 

غير أن هذا الاضطباد الذى شنه لوكيوس الأريومى على 
رهبان وادى النطرون » أدى من ناحية أخرى» إلى نتيجة هامة؛ 
وهى ازدياد عدد المسبحمين الآاثتاسيو سيين فى بلاد الشام ؛ ذلك 
أنه من بين من قبض علهم فى هذا الاضطباد بعض الرحالين 
الغربيين الذين تصادف وجودهم فى وادى الاطرون ؛ ومن هؤلاء 
روفينوس والراهبة ميلانيا”" . وهؤلاء تقرر إبعادهم إلى فلسطين , 
وتبعهم إلى هناك جمع غير من الرهبان » وهناك بنت ميلانيا أديرة 
وصوامع للرهبان , وفتحت أبواب أديرتها للفارين من مصر 
والقادمين علبا فى فلسطين " . وكانت إقامة هؤلاء الرهيان 
الاثناسيوسيين فى بلاد الشام سيا فى كراهية غالبية الناس هناك 
للاريوسية وحقدهم على الاريوسيين » ومدعاة لوقوفهم على 
الامان الأرئوذ كسى . 

ومبما يكن من أ فإن الحال تغير بعد وفاة الإم.راطور 
فالنس . حتى أن جماءات الرهبان فى وادى النطرون عاشت: فى 
هدوء حتى سنة وممم وذلك لضعف ثأن الاريوسين بعد وفاة 
فالس ومساعدة الأاباطرة الأاثتاسيوسيين مساعدة فعالة أدت إلى 
توطيد دعاتم الأتتاسيوسية فى مصر . غير أنه ما عكر صفو 
الحياة الرهبانية سنة وحم« م هو قيام أحد الرهيان المصريين فى 
التطرون واسمه هيراقس «وبعزي: 79" : ومتاداتة بآراء مخالفة 


التعاليم الممميحية » ومن هذه الاراء التى اعتيرت خطيرة ؛مناداته 


ص 44 مه 


بأن الزواج: خطيئة لا تغتفر وأنه “لين هناك قيامة للاجناد', 
ولكن الأرواح هى الى تبعث فقط . واعتمد فى رأيه هذا على 
ما ورد فى رسالة يولس الرسول إلى العيرانيين عن ملشيصادق 
الكاهن فى وقت سيدنا ابراهيم وأنه ‏ بلا أب بلا أم .بلا نسب 
بلا بداية أيام أو نباية حياة » واعتبر ماشيصادق هذا رؤحاً 
رعزياً ونق وجوده اللادى . 

وأئن: ت هذه التعاليم تأثيراً كبيراً على حماة بعض النساك 
البسطاء فانقادوا لما » حتى خشى اليابا ثيوفياس اليطريرك الثالك 
والعشرون ‏ حين بانه الام - عاقبة انتشار همذه الأراء . 
فسارع باصدار أمره إلى القديس مكاريوس الكبير ليعقد جمعاً 
مكانياً لبحث هذه المشكلة . وشكل هذا المجمع من بعض شيوخ 
البرية الذين استعرضوا ما جاء فى الاصماح السابع من رسالة 
بولس الرسول إلى العبرانيين وهو قوله م لآن ملكى صادق 
هذا ملك سال كاهن اله العلى » الذى استقبل ابراهم راتسا و 
كسرة الملوك وباركه ٠‏ الذى قسم له ابراهم غكرا .هق كله 
الترجم أولا ملك البر ء م أيضاً ملك سالم أى ملك السلام» 
بلا أب بلا أم بلا نسب لابداءة أيام له ء ولاانهاية حياة بل 
هو مشبه بابن الله هذا ببق كاهناً إلى الآبد » ثم أنظروا ما 
أعظم هذا الذى أعطاه ابراهم رئيس الاباء عشراً أيضاً من رأيس 
الغنائم-» وأما الذين مم من بَى لاوى الذين يأخذون الكبنوت 
فلهم وصية أن يبشروا الشعب #قتضى الناموس » أى ‏ أخوتهم همع: 
أنهم قد خرجوا من صلب ابزاهم ولكن الذى ليله ذسب «,م 
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قد عشر ابراهم وبارك الذى له المواعيد وبدون كل مشاجرة 
الاصغر ارك من الااكير .... 9" . واتهى المجمع إلى 
تفسير مشكلة ملشيصادق بأن تارخه معروف وأنه من أصل 
بشرى وأن والديه معروفان » فأبوه هيراقلاس وأمه أستريا , 
وكانا وثنيين ولكن ماشيصادق ول إل عبادة الله الحقيق ٠‏ 
ولا رأى أنوالديه لم يمتتعا عن تقد الذبائح إلى الكواكب دما 
الله أن يبيدهم » ففتحت الآرض فاها وابتلعت عائلته . وتركته , 
بلا أب بلا أم » . وعاش ملشيصادق سيع سنوات بعد هذه 
الحادثة فى القفار » حتى استدعاه سيدا ابراهم ليصبح كامنا 
لله العلى ©" . وهكذا استطاع البطريرك ثيوفيلس أن يقضى 
على هذه الحرطقة » وهو فعاصة البلاد . ولم #كلفه هذه المشكلة 
سوى إصدار أمره إلى زعي من زعماء الرهبان لد حضبا والقضاء 
علها فى مبدها ©" . 

ومنذ ذلك الحين أصبح رهبان وادى النطرون ى نظر 
بطريرك الاسكدرية جيثاً على أهبة الاستعداد للدفاع عن هذا 
البطريرك أو عن مبادئه » وأدى هذا إلى زيادة سلطة بايا 
الاسكندرية » وخاصة بعد أن ارتق العرش الإم.راطورى أباطرة 
على المذهب الاثتاسيوسى أو الموالين له » وظهر أثر هذا الجيش 
حينها حصل البابا ثيوفيلس من الإمبراطور اودسيوس الآول 
على قرار بالاستيلاء على معبد با كوس ودداءءة8 لبناء كنيسة 
فى مكانه 290 . 

واتخذ البطريرك تيوفيلس من هذا القرار وسيلة لخاربة 
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الوثتية فى مصر ء واستخدم فى هذا الشأن جيش الرهبانء الذى . 
تكونت غاابيته من رهيان وادى التطرون . ويدو أن الآانيا 
ثيوفياس وجد أن هذه فرصة ذهبية لنشر المسيحية فى كل أرجاء 
مصر ء والقضاء على آخر معاقل الوثنية ؛.فسارت عوامل 
الخراب فى هياكل الوثتية سير النار فى الحشيم ٠‏ فلم ببق حجر 
على حجر من معايد سيرابيس إلا ونقض "" , وكانت هذه 
المعايد معدودة من أجمل الأاعمال الحندسية فى مدينة الاسكدرية 
وغيرها من المدن *؛ فلا يحب أن ثار الوثنيون للدفاع عن 
كه 0 أ 

ذلك أن الوثنيين ل يفوا مكتوفى الايدى أمام هذا الاضطباد 
الإبراطؤرى والمسيحى » فاختاروا أولمبيوس رئيس كبنة هيكل 
سيرايس قائداً لهم » واحتشد عع عن اخ اماه ويد 
سيرايس . وأخ _ذوا بدافعون عن انفسبم ويصدون #ات 
المسيحيين » الذين انضموا لجيش الرهيان » من هذا الميكلالذى 
بنى على صعيد من الارض على شكل بديع » وفى وسطه ردهة 
واسعة » وكانت جدرانه سميكة مبنية على شكل هندمى دقيق 
تعلوها طبقة من النحاس ور تمتها سراديب . وانقسم المعبد 
من الداخل إلى حجرات تختص بعضها بالكينة وبعضها بالمصلين 
وبعضبا بالضيوف .. ونى [حدى جباته مكان هائل أعد للمسكتبة 
الكبرى ء وفى هذه المكتبة اختبأ وقتذاك عندد من الوثتيين » 
واتتظروا حت تجمع عدد ككيير من المسيحيين » وهنا خرجوا 
ومجموا علهم وأدجاوجم إلى المعبد » حيث اضطروم لآن يذحوا 
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لأوثان 8" . ولا كان والى الاسكدرية. الوثى لا يلم بأعس 
قرار الإمبراطور فانهحاول الهجوم على المسيحيين » غيد أنه 
أسقط فى يده عندما عرض عليه قرار الإمبرالور . وازداد 
خوف أوثتيين: » حين قرأه الوالى على مسامعهم © حتى أنبم 
تركوا ميكل سيراييس © وفروا هاريين . فدخل ابابا ثيوقياس 
ومن ورائه جيئن الرهيان والمسيحيين هيكل سيرايس ٠‏ وتذاكر 
قصة احتلال هيكل. سيرايس » أن المسيحين حين دخلوا الميكل 
هالهم تمثال الإله سيراييس وهو جالس القرفصاء ويداه ممدوتان 
فى عرض المكان ؛ حتى أن ضخامته ومنظره ومو رصع 
بالاحجار الكرعة أفزعا القوم الذين خشوا على أنفسهم من 
الاقدام على هدمه » لولا أن البابا ثتيوفيلس أسرع وأم واحداً 
من الواقفين من حامل المعاول والفؤوس أن يضرب التثال 
الضربة القاضية 5" , فرفع الرجل يده وهوى با على رأس 
التثال : وبعد أن ثنى الضرب , هوت رأس التّثال » ولشدة 
دهشه الجبور الواقف عندما رأى رهطاً من الفيران والجرذان 
نخرج من التثال مذعورة » ولم يك طويلا حتى درست تلك 
المانى الشامقة على حين بقيت أسوارها قائمة لينى داخلبا بطريركية 
لإقامة البطريرك الاثفاسيوسى 47 . 

ولسقوط معيد سيراييس بالاسكدرية تائم بعيدة الآثر » فلم 
بق اقعكده أثر لأكثر المعابد الوثنية بالاسكندرية والأقالي » 
حيث هاجبا جمبور المسيحيين » وحطموا ما بها من قائيل 
وصور قديمة > وتبع هذا دخول الكثيرين من المصريين فى 
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المسيحية . ويقف ال مؤرخون موقفين متناقضين من مسألة إسبام 
الرهيان فى القضاء عل معيد سيرابيس ؛ فعلى حين يرى البعض 
أن هذه الحركة اقسمت بالقسوة من جانب الرهيان والمسيحيين 
فى الوقث الذى كان ينتظر من الرهيان الابتعاد عن هذه العاملة 
مع أعداء المسيحية » نقول أنه على حين يرى البعض هذا ء 
يرى البعض الآخر أن هذه الحركة كانت من الزم الامور بل 
كانت عملا حاءماً اقتضته الظروف للقضاء على الوثنية فى مصر 
بعد أن أصبحت آلمة الوثنية من صنع الدولة الرومانية » وطاا 
اتفذها الرومان وسيلة للقضاء على الروح القومية فى مصر . ونحن 
ترى أن الوثتية فى مصر وقتذاك كانت تمثل مظهراً من مظاهر 
الاستعار الرومانى فعلا » فلا أقل من أن تسهم الكنيسة بهذا 
الجبد فى إزالة آثار الاستععمار ورموزه » لتدى عل أنقاضبا حياة 
جديدة » قواءها الحرية وأساسبا وحدة الشعب فى دين واحد , 
نقل الشعب كله كا ترى الديانة المسيحية ‏ « من عبودية 
الشيطان إلى حرية مجد أولاد الله . . 

وبعد هذا الاتتصار الساحق الذتى أحرزه هذا البطريرك 
بجحيشه من الرهبان رأى اليابا أن يكاىء بعض أباء رهيان وادى 
النطرون بترقيتهوم إلى رتب [ كليروسيه فرفع ديسقورس أحد 
الاخوة الطويل القامة إلى رتية الأسقفية » وأراد تعيين شقيقيه 
يوزيب ويوئيموسءقسيسين فى كنيسة الاسكندرية ولكنهما اعتذرا . 

و تقف جبود الرهيان عند هذا الحد . بل أنهم ساصوا 
بنشاط وافر فى تحويل بعض الوثتيين إلى المسيحية » لا عن 
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طريق القسوة أو الءعظات الكلامية » وإنما بساوكهم الذنى أصبح 
عظة صامته لحؤلاء الوثتيين » فبذا أحد الكبنة الوثتيين يمسجب 
بسلوك القديس مكاريوس الكبير وتساحه , فيطاب منه إرشاده 
لاعتناق المسيحية ؛ وهؤلاء اللصوص الذين هاجنوا قلاية القديس 
مكار يوس الاسكتدرى 0 فبعطيم 13 ما أرادوه ٠‏ مما دقعيم إلى 
الإيجاب بتساعحه الفائق حتى رغب يعضبم أن يصبحوا رهياناً 4". 

غير أن ثمة مشكلة أخرى عاودت الظبور فى عهد البطريرك 
الأنبا ثيوفيلس نفسه » وهى مشكلة الحرطقة بين الرهيان أنفسبم؛ 
وذلك أن رهبان وادى التطرون اتنقسموا فريقين حيال صفات 
الله » أما الفريق الآول وهو من رهبان الإسقيط » فانه اعتير 
مؤلفات أوريحانوس أصلا لكل هرطةة » وساد ينيم الاعتقاد 
بأن الله على صورة البشر ومثالهم كا ورد فى سفر التكوين وما 
ورد فى الإنجيل عن عين وأذن ويد وأصبع الله 49 , 
( نقشتم على كفة يدى , من بمسكم يمس حدقة عيتى ) .. 
وعلى تقيض هذا الفريق وجد فريق آخر من بعض رهبان نتريا 
وبعض رهبان سليا » اعتئق آراء أوريجانوس » واعتير كل هذه 
التعبيرات رعزية » وأن الله كائن روحى ليس له شكل الجدم 
البشرى . وليس له أطراف ؛, أو عواطف بشرية » أى أنهليست 
له هذه الحدود البشرية » وتزعم هذا الفريق الثانى * على قلة 
عدد رهبانه ؛ الرهبدان المعروفون بالاخوة الطوال 9" , 
وايفاجريوس الكبادوى النى عاش فى سليا © , 

وييدو أن ابابا ثيوفيلس فى بداية رئاسته لم يكن معارضاً 


اوم 


, للأوريحانوسية » 0 أى آراء أوريجانو سس( »حى أن كيرين من 
الاغريق وغيرم. من تأثروا بالفلسفة اليونانية وفدوا على وادى 
النطرون طاابين الرهيانية *؟؟ » وبعد أن قرأوا كتب أور>انوس 
اعتتقوا أكش آرائ ٠‏ ثم حلوا هذه الآراء معهم » ليشروها 
فى فلسطين » ومن هؤلاء روفينوس والراهيتان ميلانيا وبولا . 
غير أن بعضاً فق هده الأراد أمارت الأانيا يونا سفت 
أورشليم المصرى المولد ء فعارضها معارضة سافرة » وانذم اليه 
جيروم . وحدث بين الفريقين نضال عنيف دعا الاسقف يوحنا 
إلى طلب تدخل البابا ثيوفيلس الذى أرسل اليه الراهب إيذورء 
صاحب الضيافة » والذى كان أحد رهبان ثريا , م أصبح 
مدير لللستشق التابع للبطريركية » مع علله بأنه من المعروفين 
بمناصرتهم للآراء الاوريحانوسية » فلم يفعل إيسذور شيئاً . 
لايقاف ثيار التعالم الاوريحانوسية » وعندما عاد الاسقف يوحنا 
استصراخ الأنبا ثيوفيلس » غض الآخير الطرف عنه» فلم 
يفعل شيا . 

غير أن عوامل مؤقتة جدت على موقف الآنبا ثيوفيلس » 
وجعلته ينقلب إلى مضطهد للاورجانوسية » ومن هذه العوامل 
تخاصه مع الراهب ايسذور صاحب الضيافة - وهو من المعروفين 
بناصرتهم لأراء أورمانوس كا سبق القول ؟ وذلك عندما 
حضرت إلى [إيسذور إحدى الآرامل » وقدمت اليه ألف قطعة 
من ذهب ليصرفبا فى شراء ملابس لنساء الاسكندرية العقراء » 
واشترطت عليه آلا يعطى البطريرك من هدا البلغ شيا » خشية 
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إنفاقه على البناء الذى أولع به البطريرك » ولكن الآنبا يوفياسعل 
بالا وأرسل إلى إيسذور يطلب جزءاً من المبلغ » فرفض 
اندون: أن يحنث بعبده مع الأرملة » مما أحفظ قاب البطريرك 
عله » فبرب إلى وادى التطرون ليضمن لنفسه الآمان من 
عقاب البطر يرك , 40) 

وق البوائل الاخرئ “ان أدث إل أقلات عمرفلين | 
معاد للاوريحانوسية أن أكثر رهيان وادى النطرون لم بميلوا إلى 
تفسير آيات الإتجيل حسب ما اربّآه أورجانوس » وذلك لانتشار 
آراء تقول أن أريوس البتدع أخذ رأيه فى طبيعة المسيح عن 
أوريحانوس » ومن ثم زادت الكراهية لتءالبم أوريحانوس فى 
القرن الرابع » حتى أن الآنبا باخوميوس أصدر أمره بأن يلق 
الديريون جميع ما لديبم من كتب أوريحانوس ف النيل لقحيا 
المياه . وقال « لولا أن بها امم الله لاحرقها .. ) ومن 
هنا بدأ ثيوفيلس مخشى عل نفسه إن هو فقد صداقة هذا الجيش 
الذناخر من رهبان وادى النطرون بل وغيرهم من رهيبان مصر 
وديريبا. 

غير أن الموقف تأزم خمأة أمام وذيلس سنة 4ع م 
وذلك حينها أصدر رسالة عيد القيامة لحذه السنة . وبعث بها 
إلى سائر الاسةّفيات والرهبان والديريين فى سائر الأقاليم بمصر . 
فليا وصلت هذه الرسالة إلى ره أن وادى التطرون:٠,»‏ سييت 
إحدى العبارات الواردة بها غيظ وحنق الجاعة الاثثريومورفيه 


.كأقأتاوءؤتدوومعطام4ق المعادية لغلسفة أوريجانوس 80؛) , وهى 


1 ا 


الجماعة الى اعتبرت الله على صورة البشر وءثاله فى هذا المعنى 
الحرى » ومثلت هذه اماعة كا أشرنا أغلب رهبان رادى التطرون 
وخاصة رهيان الإسقيط . أما هذه العبارة فبى قول الانبا 
ثيوفيلس ١‏ أن الله روح لا يدرله الفبم » وهو أعلى من أن 
تكون أوصافه شيبة بإنسان مبما عظم شأنه وأن الله لا بحرأ 
أو بححد أو بحصر كا هو شأن الأدمبين » 490 . وييدو أن 
ثيوفيلس أراد بإيراد هذه العيارة أن يختير مدى أثرها على هذه 
الجاعة . والخلاصة أن الرهبان من أعداء آراء أوريحانوس حين 
قرأوا هذه الرسالة » حنقوا وقاموا على رأس جيش كبير منهم 
ترك .واض النظروث: واج از الصحراء خى.وصل [ل النظريركية 
بالاسكندرية » وهناك احتشدوا © وأخذوا يصيحون ويتوعدون 
البظريرك بالويل والثبورك وعظام الآمور إن لم يعلن تب كلامه 
والعدول عن آرائه المرطوقية .6*0 

أما البطريرك . فإن الخيرة ملكت عليه . واضطرب حين 
رأى نفسه وحيداآً أمام هؤلاء الرهبان الناقين » و بجد الآنبا 
ثيوفياس حيلة سوى أن يتملقهم «*) » فناداهم من شرفة قصره 
قائلا « إنتى إذ رأيت وجوهم أشعر كأتى نطرت الله وجبا 
لوتجه » لاتم على صورته ومثالهء 9" » غير أن هذا القلق لم 
يكن ليسكتهم أو يوةغهم عند .حدم , بل صاح بعضيم طالبين 
من البطريرك ثيوفيلس أن يعلن صراحة حرمان أوريجحانوس » 
زاعمين أن البدعة الى ذكرها فى رسالته إقتسبا من آراء 
أوريجحاءؤس الحروم والمقطوع من فم البطريرك دمتريوس الكرام * 


0 4ك 


ولم يرضوا العودة من أمام الدار البطريركية إلا بعد أن وعدم 
البطريرك بإجابة ملتمه .م وحرمان أوريجانوس 9" . 

أما الاخوة الطوياو القامة » المعروفون بمناصرتهم لنلسفة 
أوريجانوس » فائهم أتفوا من تصرفات هذا اليطريرك » وعادوا 
راجعين إلى وادى التطرون دون أن حادثوا اليطريرك فى هذا 
لوقف . ووجد الانبا ثيوفيلس نفسه فى موقف لا تحسد عليه , 
إذ أنه بهذا أغضب الفربقين . وبدلا من أن تحاول إصلاح الامو ر 
بعقد ممع يذتهى فيه الطرفان إلى قرار واضح مفبوم فى هذا 
الآم » حاول أن يسترضى الماعة الاوريحانوسية من رهبان 
وادى التطرون فعرض على أكر زعماءها » وهو الراهب أمونيوس» 
أن يرقيه إلى رتبة الاسقفية ؛ غير أن الراهب رفض عرض 
البطريرك . وحين حاول اليطريرك تتفيذ رغبته بالقوة قطع 
أمونيوس أذنه الينى . وهدد بقطع لسانه » إن أراد اليطريرك 
نقله بالقوة من قلايته فى وادى النطرون إلى وظيفة الاسةمية 
المزمع ترقيته لما . 04) 

ورأى ثيوفيلس أنه لا مندوحة من أن يفطم إلى رأى اجماعة 
الكبيرة فى وادى التطرون » وفى أوائل سنة ...م شكل جمعاً 
تيجب فيه مبدأ أوريحانوس وسفه تعالعه » وذلك [تماماً لوعده 
السابق لهذه الجاعة الثائرة التى أتت اليه بالاسكندرية . ول يكتف 
البطريرك بهذا بل أنه كتب فى رسالة عيد القيامة للسنة التالية 
ضد أوريجانوس وآرائه وفند أخطاءه ؛ وفى نهاية. الرسالة حكم 
عليه بأنه هرطوق مبتدع . 


لداوء## لد 


وإذ استفحل :الخلاف فى نفس السنة بين البطريرك ثيوفيلس 
وبين الراهب إيسذور » صاحب الضيافة » الذى هرب إلى وادى 
االلطرون ٠»‏ فان ثيوفيلس خثى أن يؤدى وجود إيسذور هناك 
إلى ثورة أنصار أوريجانوس ٠‏ ولذلك فانه أصدر منشوراً رعوياً 
إلى سائر أساقفة الابروشيات ورؤساء الأآديرة وجماعات الرهبان 
بطرد وحرمان جميع الرهبان الذين يذهبون مذهب أوريجانوس , 
أو ا يشبه قوله . 0 

وإزاء هذا لم يقف أمونيوس مكتوف اليدين أمام مذا 
البابا| » الذى جرفه تيار الرهبان الاثثروبومورفيين » بل جاء 
إلى الاسكندرية على رأس وفد من الرهيان ليحتج على البطريرك 
على عمله هذا ء واعتبارثم متبدعين » لا لشىء » إلا لآنهم 
رفضوا فهم الإتجيل فبماً حرفياً كا فبمه أغلب الرهيان . 

وعاد القلق يساور ثيوفيلس حين حضر هؤلاء الرهيان إلى 
الاسكندرية » غير أنه لما كان .هاب سطوة الجاعة الآاخرى , 
فانه قرر أن يضع حدآ لهذه الاضطرابات واضطر أن يمالىء 
الجاعة الكبيرة العدد , فلطم أمونيوس على خده » ودعاه مبتدعاً 
وحرمه . فاضطر أمونبوس أن يعود قافلا إلى وادى التطرون 
مع من جاء معه من رهيان قليل العدد , والحزن يملا قلويهم 
والحنق يدفعهم إلى انتهاز الفرص » للإيقاع بالبطريرك » الذى 
عدوه من ذوى الرأين 6580 . 

أما ثيوفيلس فانه زيادة فى الحيطة لنفسه مما عمى أن يحدث 
من أمور عخلة بسلطاته » أسرع إل تتريا حيك عقد جممآ مكانياً 


ل #8 - 


دعى آليه الكثيرين من أساقنته » وفيه قرأت بعض كتب 
أوريحانوس ودارت بين الميع مناقشة حول ما جاء فيها ثم انتهى 
الجمع إلى قراره الجديد بحرمان وطرد الرهبان الاورججانوسيين 
من الجامع الرهبانية » وعلى راسهم الاخوة الطويلو القامة . 7" 

غير أن هؤلاء رفضوا الاذعان لقرار المجمع فاستعان ثيوفيلس 
بالسلطة الزمنية لتنفيذ قراره . وبدأ ذلك بأن سعى لدىالامداطور 
أركاديوس حتّى استصدر منه منشوراً بطرد أتباع اللذهب 
الاوريجحانوسى من مصر . وما أن وصل هذا المفشور [لىالاسكتدرية» 
حتى قام الوالى على رأس قوة عسكرية لباجمة رهبان نثريا الذين 
عصوا أمى البطريرك ٠‏ بل أن البابا ثيوفياس حضر مع القوة 
الماجمة » ليوضح قوته » ومدى تأثيره على الامبراطور . (8*) 
وم الجيش الروماق فى طريقه إلى ريا على هرموبوليس بارا 
( دمنبور الخحالية ) وطرد أسةئها ديسقورس العتتق لمبادىء 
أوريجانوس ٠‏ قهرب إلى نثريا . وسار الجيش حتى وصل إلى 
نتريا فى إحدى الليالى . وعنما سمع الرهبان سنابك الخيول ترن 
فى الفضاء » هاجوا وذعروا ء وخاصة لما عليوا أن ثيوفيلس 
جاء ومعه فرقة رومانية » لتلق القبض على أتباع أوريحانوس . 
وهرع ثلاثة من الاخوة الطوال إلى الاختباء فى شر عميقة » 
وعد بعض الرهوان إلى الرابع عخبأوه فى أحد أركان الكنيسة ؛ 
غير أن بعض الأحباش المرافقين البطريرك أخرجوه بالقوة وأوسعوه 
ضرباً . ومجى الجنود على صوامع الرهبان الذين عرفوا بمعاداتهم 
للبطريرك فنهبوها » وأضرموا فبا النيران وأحرقوا كتب أوريجانوس 


ا 5 


وتسبب. هذا الحادث فى موت بعض الرهبان حرقاً . 

غير أن مثل هذا الصراع يدفعنا إلى الاعتقاد أن الناحية 
الشكلية فى الخلاف المذهى أو فى الخلافن على بعض تفاسير 
الكتاب المقدس لم تعد أساساً لكل هذا الصراع . بل أن 
جذوره أوضت رغية جامحة من جانب البطريرك شيوفيلس فى 
عاب الرهبان الخالفين . وإظبار قوته بعد اتتصاره الساحق على 
الوثتية » واعتراف الامبراطور بساطة اليابا الاثتاسيومى وشرعيه 
مذهبه ..ومما يبين حة هذا الاعتقاد أن اليايا ثميوفيلس عاود 
التفكير فى خطورة اتجاهه على الكنيسة نفمبا . بل أنه بدا كا 
م يكن فى عنيلته أن يتطور الآم إلى هذا الحد , ولذا أسرع 
فامن المقيب د أن: كدو نع ا القوة » ويردوا سيوفهم 
إلى أغغادها . 00 

ثم دعا ثيوفيلس إلى جمع آخر.ء لك يبرر ما قام به 
من أعمال ّ تكن تليق بمركز انا الاسكندرية الاثتاسيوسى » 
وخاصة فى مسألة علاقته بالرهبان . وفى هذا المجمع أعاد سرد 
تفسيرات آيات الإنجيل الى سبيت النزاع , ثم قرأ علهم بعض 
فققرات كتاب أوريحانوس » واستنتج منها ما توهمه من البدع , 
“م رغب إلى الرهبان أن يقتتعوا بآرائه حسماً لنذاع , ثم ختم 
الجمع بقوله « فلبذا السبب حم على أوريجانوس وأنباعه (الرهيان) 
بالحرمان فلكي يرضخوا لهذا الحكم بل وضعوا يدهم عنوة على 
كنيسة نثريا » وقفلوها فى وجوه الأساقفية ورؤساء الاديرة 


وصاروا كرون ف أيدييم المراوات مغطاة بسعف النخيل » 


لى يفاجئوا كل من يقف فى طريقهم . فاضطر الرأى العام 
الآرثوذكسى إلى وضع حد لهذه القلائل » وتم الام على 
ارد وضمي 6 | 

أما الاخوة الطوال الذين اختبأوا فى البثر فلم يمكثوا بنتديا 
طويلا بعد هذا المجمع . الذى صادق على قراراته. أغلب الرهبان 
بل ساروا إلى فلسطين حيث قضوا بعض أيامهم » مارسين عمل 
السلال من سعف النخيل .» وهى صناعة تعليوها فى مصر .. 
وتبعبم كثيرون من الرهبان الذين ساروا على مذهبهم ».ومن 
مؤلاء [يذور صاحب الضيافة . " ش 

وتعقب شيوفيلس هؤلاء الرههان الخارجين عن طاعته بقرارات 
الحرمان » التى بعث لها إلى الاساقفة ورؤساء الآديرة وجماعات 
الرهان فى فلسطين . حتى أن أكثر السيحيين هناك نظروا 
الهم بفتور واحتقار . غير أن هؤلاء الرهيان جين ضاقوا ذرعاً 
بظروفهم وأحوالهم رفعوا شكوامم إلى الآنيا يوحنا فم الذهمب 
( خريسوستم ) ٠‏ بطريرك القسطنطينية آنذاك . ولم يكتفوا 
بمراسلته بل ساروا اليه » وبعد أن مثاوا بين يديه » طلبوا منه 
أن يسترضى بطريركبم ليسمح لهم. بالعودة إلى صوامعهم . حتى 
كنهم الحياة بقية عرم هناك فى هدوء . 50 

غير أن التجاء هوؤلاء الرهبان إلى الآنبا يوحنا فم الذهمب 
رغية فى وساطته لتسوية النزاع » جاء بغير ما تمنوه .من تانج ظ 
وأدئ أكثر من مذا إلى التخاصم والتزاع بين ثيوفياس 
وبطريرك القسطنطينية ٠‏ 


دا 14 سكة 


ذلك أن يوحنا 'فم الذهب بعك برسالة إلى البطريرك ثيوقيلس 
رجاه فيها أن يصفح عن الرهبان بعد مذا التشريد . غير أن 
الآنبا ثيوفيلس أحفظه ترحيب البطريرك يوحنا بالرهيان » الذين 
اعتيرهم الآنبا ثيوفيلس مهرطقين » وزاد من غيظه ما نقل اليه من 
أن يوحنا فم الذهب ناوهم من الأسرار المقدسة » غفالفاً يذلك 
تعلمات الكنيسة من مقاطعة الحروم . وثارت فى نفس الآنبا 
ثيوفيلس نوازع الكراهية القديمة لليطريرك يوحتا ٠‏ الذى عينه 
القصر الإمبزاطورى لكرمى القسطنطينية » بعد أن رفض تعيين 
[يسذورء الذنى رشحه نيوفيلس لهذا الخصب » ورد على يوحنا فم 
الذهب يخطاب شديد اللهجة عنفه فيه » وزاد على هذا أنه اتهم 
الرهبان المذكورين بأنهم سحرة يخاطبون الجن ولحم توابع من 
العفاريت 55 , 

ومما زاد الطين بله أن خبر هذا الخطاب وغواة شاعاء بين 
عامة القسطنطينية فهاجوا , ويدأوا يبزأون مؤلاء الره ان على 
قارعة الطريق . ورغم أن أكثر الرهيان إستاءوا لهذه. الاتيجة » 
فإن الآاخوة الطويل القامة نظروا اليا بعين الازدراء وبدأوا 
يحاربون ثيوفيلس بنفس السلاح الذى حاريهم به . فأعدوا تهمة 
ضد ثيوفيلس ورفعوها إلى يوحنا فم الذهب ليعقد جمعآً ينظر 
فيا . 

غيد أن يونا فم الذهب سعى من جانبه مرة أخرى ليحل 
السلام والوئام محل النزاع والخصام » رغم هذا الخطاب الشديد 
اللهجة من ثيوفاس , فعاود الكتابة إليه مظهرآً أسفه الشديد 


صذاء إلا ند 


لآن خصومه جروا معه على الخطة التى سار عليها معهم » وأضاف 
أنه طالما حاول إقناع الرهبان بنرك القسطنطينية » غيي أنهم 
هددوه برفع ظلامتهم إلى الإميراطور 59 . 

ويبدو أن الآنبا ثيوفياس [إزداد حنقاً » لتدخل هذا اليطريرك 
فى شؤونه» لا سما وأن التضال على أسبقية كرسى الاسكندرية على 
عي طن كارا :الا ويف يان له بال ممكر ا" لنضب بطري لد 
الامكندرية*" , فكتب إلى يوحنا فم الذهب مرة أخرى خطاباً 
جاء فيه « إذا كنت لم تقف على مضمون الدستور الذى وضعه 
جمع نيقية القاضى بعدم تدخل أسقف أو بطريرك ف المسائل التى 
لا تحصر ضن دائرة سلطته » فأرجوك أن آطلع على هذا القاون 
وتدرسه حتى تريح نفسك من التعرض لى .» وتكف عن الصدام 
والجدال معىء أما أنا إذا قضى الزمان على بالمحاكة » فسوف 
يحاكتى أساقية مصريونء لا أنت ولا غيرك ممن ثم بعيدون عناء 
ويقتضى وصوننا الهم » أو وصولم [لينا » سفر خمسة وسبعين 
توما كاملة 601 

وقرأ يوحنا فم الذهب هذا الخطاب بالرضى والإذءان , 
وقابل نورة ثيه فياس بالمماح والغفران * غير أنه من ناحية 
أخرى : أخذ يسعى جهده لإقناع الرهيان المفضوب علهم » بفض 
مشذدكاهم بالطرق الودية » وإيطال رفع الدعاوى أمام السائلات” 
الزمنية » ولكنهم تشددوا واستأنفوا قضيتهم أمام الإمبراطورة 
يودوكسيا الى كانت متفوقة على نفوذ زوجها الإمبراطور 
أركاديرس .». وتوساوا لها أن تسعى لدى. الإمبراطور لمماع 


لقا 


دعواهم » واستطاعت هذه الإمبراطورة أن تجعل زوجها يصدر 
أمره باستدعاء ثيوفيلس إلى القسطنطيفية لشفل أمام البطريرك 
يوحنا فم الذهب » الذى سيتولى النظر فى القضية وإصدار حكه 
د" 

ولما أن اعتبر هذا الام إجخفاً يحقوق الآنيا ثيرفيلس 
وهضما لساطته » إذ كانت ساطة بابا الإسكندرية فى أظلر رعاياه 
مساوية تمام المساواة لسلطة الإمراطور » فإن ثيوفيلس اعتمد 
عل غامد شعة ».ورف أن افر إلى القتططيية . 

والواقع أن الديوان الإمماطورى لم يكن .بمه آنذاك بالنسبة 
لمصر ء أكثر من وصول الجزية السنوية من الحنطة 9 ء فلم 
يعبأ الإمبراطور بمخالفة ثيوفياس لامره . ونظرت القضية 
غيابياً ضد ثيوفيلس وحم امجمع الذى عرضت عليه القضية بعدم 
صحة الشكاوى التى وجهت ضد رهبان نتيا » كا حم بسجن النسة 
رهبان الذبن بعث بهم ثيوفيلس إلى القسطنطيفية حاملين ادعاءات 
البطريرك ثيوفيلس 2" . 

وعلى هذا الحو * ازدادت المشكلة تعقيداً » إذ ظهر مدى 
نفوذ كرسى القسطةطينية , وتغليه على صاحب كرسى الاسكندرية » 
الذى لم يسع صاحبه سوى تمين الفرص للإيقاع بين يو<نا فم 
الذهب والإمبراطور . 1 

ومن هذا كله يمكن القول أن البابا تيوفيلس كاد يفقد مركزه 
بين الكراسى الكنسية نتيجة اصطدامه بيوحنا فم الذهب » دون 
أن يقتصد يوحنا فم الذهب الإساءة إلى ابابا ثيوفيلس ؛ 
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فالمعروف * أن يوحتا فم الذهب كان عبل جانب كبير من التقوى 
وحب السلام » فى الوقت الذى سعى فيه البابا ثيوفيلس إلى إعلاء 
مكز الكرمى الاسكل درى على غيره من الكراسى الكنسية 
اعتاداً على ما تقرر فى بجمع نبقيه ‏ غير أنه لم يلتجىء إلى 
السياسة والملاينة بل عمد إلى تنفيذ رأبه غير عانىء بما يحدث من 
تاج . ولولا ما جد من ظروف لفقد ثيوفياس شخصيته ولفقدت 
الكنيسة القبطية معه شخصيتبا أل اكتستتها وقتذاك . وخلاصة 
هذه الظروف أنه فى سنه .4 م . ساءت العلاقات بين الإمبراطورة 
يودكننا وبين يوحنا فم الذهب » الذى دأب على نقد الإمراطورة 
فى عظاته وتلقيبه اياما بارزابل الشريرة » امرأة آخاب ملك 
اسرائيل . كا أكثر من وعظه على هيروديا الماجنة وقصتها مع 
يوحنا المعمدان . واعتيرت الإم.راطورة هذه العظات مهينة 
لشخصيتبا» وتلحق الآذى بكرامتها فاتصلت سراً بالآنيا ثيوفيلس 
ودعته للحضور للقسطتطينية محاكة يوحنا فم الذهب ؛ ويرجع 
سيب اتصالها بثيوفيلس سرأ خشتبا من مسيحى القسطنطينية » 
الذين أحبوا بطريركهم حب عميتاً 9" . 

سافر اليطريرك ثيوفيلس سنة #.غ م قاصدآً القسطنطية » 
وأشاع قبل سفره الها أنه ذاهب اليا لخلع يوحنا فر الذهب ء 
عقاباً له على تدخله . وما أن وصل البطريرك ثيوفيلس الى 
القسطنطيفية حتى استقبله هناك حشد من الاساقفة والكهنة 
المصريين والاحباش » غير أن عدم احتفاء كهنة القسطنطيفية به » 
جعله يتجه فوراً الى خلقيدونية حيث هناك سيرنيوس أسقفها 
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المصرى الجنس . ومن هناك أرسل يستدعى فم الذهب للشول 
أمام الجمع . وأحصيت التهم الموجهة ضده * ومنها أتبامه بتحريض 
الرهيان على رؤسائهم الروحيين » وهضم ساطة بءض الاساقفة 197*0, 
غير أنه عتدما طلب بعض الشبود من الرهبان لم يكن هناك مهم 
سوى أموئيوس الذى جىء به الى خلقيدونية 0 2 وهو نحتضر 
بسبب العذاب الذى لاتاه؛ وهو فى شيخوخته ء فلدا رأه ثيوقياس 
على هذه الحالة ذرفت عيناه بالدموع من شدة التأثر 9" . 

وعلى الرغم من أن الصلح ثم بين الخصمين اللدودن 
( البطريرك والراهب ) . فإن المجمع أنبى جلساته بقرار خلم 
يوحنا فم الذهب من كرسيه » ونفيه تحقيقاً لرغبة الإمبراطورة. 
غير أن الإمبراطور رغم مصادقته على الح » لم يستطع المضى 
فى تتفيذه لسهيين : أولما ثورة الشعب وتذمس أغاب الجيش 
ومطاليته بالابقاء على راعيه , والثاى حدوث هزة ارضية ادخات 
الرعب فى قلى الإمبراطور اركاديوس وزوجته » فاعتقدا أن فى 
هذا إنذارآ من المماء بالاتتقام » لما ارتكباه فى حق هنا 
البطريرك ء فعاود الإمبراطور النظر فى قراره وعى عن يوحنا 
وأرجعه إلى كرسيه » وصار لمذا القرار أثره العميق فى نفس 
الشعب الذى استقيل بطريركة بالتهليل وساروا به إلى الكنيسة 
حاملين الشموع » ومرنمين نرافم الإتتصار . 

وهكذا خاب سعى البطريرك ثيوفياس » واسشط فى يده » 
وخشى على نفسه من هياج شعب القسطنطيفية * فعاد لتوه إلى 
مقر كرسيه » عاقدآ العزم على انتباز الفرص الى تمد لخلع هذا 
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البظريرك الذنى رحب . برهيان وادى النطرون الحرومين من فم 
زئيسهم الأعلى 1 ا 

وجاءت الفرصة مرة أخرى حين عادت الإمبراطورة بودكسيا 
وأعلثت. غضها على يوحنا فم الفب : بورات أن ارد همتذا 
البطريرك » الذى لم "يكف عن مهاجتها . واتفقت مع البطريرك 
ثيوفيلس على خلعه » وفى هذه المرة ١‏ كتق ثيوفيلس بإرسال ثلاثة 
أساقفة مصربين لمباشرة رسامة خلف ليوجنا”" . الذى نق 
سنة ٠غ‏ م بإرادة الإمبراطورة إلى مدينة نيقيه ثم إلى أرميفيا , 
ومنها إلى جنوب غرب سييريا حيث تليم 4" . 

ولاشك أن هذه الحوادث تغرى المؤرخ بالتفكير فى مدى 
ما أدت اليه من تتاتجم ؛ وهى على كل حال ليست فى صالح 
الكنيسة القبطية ؛ فالنى حدث أن البطريرك ثيوفيلس لم يكن موفتاً 
فى علاقته بالبطريرك يوحنا فم الذهب ولعل اعتاده على جيش 
الرهيان هو الذى دفع به إلى الانسياق قُْ تيار ا هجوم وهو تيار 

يتفق مع المبادىء المسيحية بل أدى إلى سوء العلاقات بين 
كنيسى الاسكندرية والقسطنطينية , ثم أن البطريرك ثيوفيلس اتذذ 
من السلطات الزمنية سندآ له فى تتنفيذ مآربه وهو أ لا تقره 
التعالم الممنيحية » ولمذا لا يجب أن ترى البطريرك كيرلس 
الرابع والعشرين - الذى خلف ثيوفيلس على كرمى الاسكندرية ‏ 
يعدل عن هذا التيار ويخلص الكنيسة من هذا الإنشقاق » فيسجل 
ادم البطريرك يوحنا فم الذهب فى قائمة شهداء الكنيسة القطبة 
الذين تذكرهم فى صلواتها الرسمية , 
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.غير أن الننيجة ذات الأهمية فى تاريخ الكنيسة القبطية » وهى 
الى تتتجت عن تدعم قوة الرهبان فى وادى اللطرون وفى غيره 
من الاماكن الرهيانية لبطريرك الاسكندرية ؛ هذه النقيجة وضحت 
فى ظهور ساطات زمئية للبطريرك السكندرى» حتى صار بحم ف 
كثير من أمور الشعب الدنيوية » إلى جانب رعايتهم الدينية . 
وباغت سلطة البطريرك درجة أن أصبحت شكوى ولاة الاسكندرية 
ضد تحدى باياوات الاسكندرية موضع إهمال البلاط الامبراطورى 
فى القسطنطينية . وظهر هذا واضاً من تحدى البابا كيرلس 
الرابع والعشرين ( 4١١‏ - 6444م ) لاورستس وناؤز,0 وآلى 
الاسكندرية » واستخدامه جيش الرهبان فى طرد البود من 
الاسكندرية9" . غير أنه حين شاعت شائعات اتهام بعض الرهبان 
بمقتل الفيلسوفة هيباشيا إبنة الفيلسرف همء<7 الى أشرفت على 
إدارة المدرسة الآفلاطونية الحديثة * لم يحد الإمبراطور بدآ من 
الخروج عن صته فأصدر أمرآ إمبراطورياً قضى بعمدم تدخل 
الاكليروس ف المسائل السياسية وتحديد عدد خدام الكنائس 1730 , 
على أن النذاع بين باباوات الاسكندرية والأباطرة لم يثنه 

عند هذا الحد . بل ظل نزاعاً مستمراً حتى الفتح العربى لمصر » 
وفى هذه المدة التى سبقت الفتتم العربى أصبح وادى النطرون مقر 
الآمان الذى هرع اليه الباباوات السكندريون » ومنه أداروا دفة 
كنيستهم » واتجه المسيحيون اليعاقبة إلى بطريركهم الشرعى » 
وخضعوا لأوامره ودانوا له بطاعتهم ٠‏ على الرغم من وجود 
بطاركة ملكانيين ‏ أى بطاركة نصهم الاباطرة أنهم ‏ 
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ووضعوا فى أيدهم السلطتين الزمنية والدينيئة, » وكان هؤلاء على 
مذهب الطبيعتين الخالف المذهب الكنيسة القبطية الآرئوذ كسية 0787 

على أنه مما يوجب الالتفات فى كل هذه الحوادث , هو 
إيقاظ الشعور القوى . إذ أن الخلاص من معاد الوثفيين إلى 
جانب أنه مسألة دينية » فهو أيضاً مسألة القضاء على رمن للعبادات 
البطلبية وعلى أكير معقل من معاقل الفكر الهللينى الدخيل», 
ومايقال عن فشل الوثفية فى مصر يقال عن فشل المدرسة اليوفانية 
القدمة عثلة فى شخص هيباشيا 98 . 

وئمة دليل آخر على مساصة الرهبان فى إيقاظ الشعور 
القوى . وهو ذنشاطهم الدائب فى القضاء على أصحماب التعاليم الغريية 
والحراطقة الذين كان أريوس صنيعة الاستعار أشدم خطرآ 90" 
وهكذا اعتمد الباباوات السكندريون على رهيان وادى النطرون 
فى الجهاد المتواصل للتخلص من ساطان الأاباطرة تهت ستار 
الناقشات الليزنطية فى الآمور الدينية . 

ولعل أبرز ما أسهم به الرهيان فى هذا الصدد , نسخهم 
الإنجيل باللغة القبطية بعد أن ترجموا مالم يترجم منه إلى القبطية 
'رجمة دقيقة » وكذلك محاولة نشره بين الناس بزيادة النسخ 
المكتوبة » وفى هذا العمل وسيلة من وسائل التخاص من الآثار 
الغريبة فى الكنيسة القبطية وعحاولة نشر آذابها ٠‏ وتدعم القومية 
القبطية حتى أن القومية الرومانية أو الحضارة ابيز فطية لم تستطع 
رغم تيارها الجارف وقوتها الساحقة » لم تستطع أن تلحق بها 
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أدنى ضرر أو أقل تغيير مما جعل للرهيانية أثرها الكبير فى هذا 
الاتجام القوى . 


رهيانية وادى التطرون والعالم الخارجى : 


وى تقتصر كار رهيانية وادى النطرون عل المسحية فى مصر 
بل تعدنها الى خارجها » حيث انتشرت رهبانية من هذا النوع 
فى بعض بلاد الغرب والشرق » وان اتفذت على أبدى مؤسسيبا 
هناك أشكالا خعاصة حسب ظروف اليية الى نثأت بها أو 
نقلت اليبا ‏ وفى هذه الأماكن الجديدة , أخذ الرهبان على 
عاتقهم نشر المسيحية » وحماية هدنية وثقافة تلك العصور من أن 
تطممبها أيدى المآبربرين . 

وأول أثر من آثار هذه الرهيانية فى الغرب » يرجع فيا يبدو 
الى :البايا أثناسيوس » البطريرك العشرين فى عداد بطاركة الاسكندرية » 
حيث ذهب الى أوريا مرتين ؛ أولما فى مدة اقصائه الأول عن 
كرسيه بين سلَتّى وع+م » جمع#م#م حيث قضى هذه السنوات فى 
تريف ( على شاطى نهر الموزل يفرنسا ) وهناك سطر 
بعضاً من أخبار الرهبان المصريين وخاصة أخبار القديس 
أنطونيوس 4 . ولذلك فإن قيام رهيانية غاليا ( فرنسا ) يرتبط 
ببذه الحادثة » اذ أن القديس مارتن » أسقف مدينة تور » مارس 
الحياة الرهبانية عل النحو الذى عرفه عن أثناسيوس » ثم أنه 
أسس جماعة رهيانية حوالى سنة «+مم على مقرية من بواتيبه , 
وأتبعها بأخرى على مقرية من مدينة تور . بعد أن صار أسففاً 
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لما سئة بم م . وبقال أن عدد رهان الجاعة الآخيرة بلغ نحو 
مانين راهباً » قضوا حياتهم فى صلوات طويلة » وأصوام قاسية , 
وعاشت هذه الجاعة فى طراز رهياتى جمع بين الانفراد والشركة » 
إذ سكنوا كهوفاً وأكواخاً » ولم يجتمعوا إلا للطعام والصلاة فى 
الكنيسة «4) , وهى صورة مما رأيناه فى وادى الاطرون وفى 
غيرها من الاماكن الرهانية . 

على أن رهبائية وادى النطرون والرهينة الااطونية اتعكيت 
صورتها فى إقلم بروفانس يجنوب اليا » وذلك بعد أن حل 
ذظلمها إلى هناك يوحنا كاسيان » الذى زار صحراء نتريا والإسقيط 
حوالى سنة 6م م ومكثك فى مصر سبع سنوات » وثركها ليزور 
فلسطين ثم القسطتطينية حيث رسمه الآنيا يوخا فم الذمب 
ثماساً » وأرسله للدفاع عنه أمام أعدائه فى روماء م عاد لعد 
وفاة بوحنا قم الذمب إلى سقط جد حيث رسم قآ هم , 
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نم أسس ديرين على مقربة من مرسيليا » وثرك لنا يونا 
كاسيان ذخيرة طبية #ل ذها مشاهداته وأحاديث من سمعهم من 
رهبان مصر . فكتب جموعة ١‏ القوانين الديرية »ء وثاتاناوه1 +2 
ن 01 فى إثى عشر كتيباً » تحدث فى الآربعة الآولى ؛ 
عن عادات ورهيان وديرى سوريا ومصر؛ ثم كتب كذلك 
م محادنات مع الآباء الرهبان » وعءعمعيع:هم© فى أربعة وعشررين 
محادة » واختص العشرة الأولى بمحادثاته مع رهبان الإسقيط » 
غير أنه مات قبل أن يكل تسجيل حادثاته . وامتازت كتايات 
كاسيان بالتبويب والترتيب فكان لما أكير الآثر فى تقليد أهل 
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غاليا لحياة رهيان مصر ء مع اختلافات طفيفة فى الملابس والنظام 
اليوى » اقتضتها ظروف المناخ والبيئة التى عاشوا ذه 59. 
وذهب أليابا أثتاسيوس للمرة الثانيية إل أوربا فى فترة 
إقصائه عن كرسيه بين سذى .غ0 مء +84 م . وفى هذه المرة 
مل على نشر الاظام الرمبانى 48 » إذ توجه إل روما إصحية. 
رأهبين من رهبان وادى النطرون » هما أمونيوس أحد الاخوة 
الطويلى الدّامة » وإيسذور الراهب المشرف على بدت الضيافة 249. 
وفى روما نشر ثلاثهم أخبار الانبا أنطونيوس وطريقة الحياة 
الرهبانية فى مصر . وأقام اثناسيوس ومن معه من الرهبان فى 
منزل أرملة مسيحية اسمها مارسلا حيث دعا » فى أحاديثه الكثيرة 
عن الارامل والعذارى فى مصر » إلى حياة الرهيانية النسائية . 
ولمذا لا نعجب أن ترى بيوتاً للراهيات والعذارى فى روما . 
وكانت بدأءة لانتشار أديرة النساء ؛ حين وضعت مارسلا نواة 
هذاه الحياة » فاجتدبت البا الكثيرات ومئنهين بعض نساء الطبفقة 
الراقية اللاثى بعن حاين وأمتعتبن » وقدمن أثمابا لمؤسسى 
الرهبانية *م الخرطن فى هذه الحياة النسكية 9 . 
ويمن أسس حياة رهبانية فى [يطالياء الراهب أمبروز الذى 
أصبح أسقفآ لميلان وشخصية لما نفوذها اأذى فاق نفوذ الاباطرة 
أنف .م . ويبدو أن رسامة الراهب ايسذور قسآ قيل رحيله مع 
أثناسيوس جعل الرهبانية الى كونها أمبروز تجمع بين الحياة 
الرهبانية والوظائف 'الاكليروسية إذ جعل من قسيسيه جماعة 
لعيش حياة نسكية وفق, تظم رهبانتى * وسار على نبجه يوزيب 
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أسقف فرساى بفرنساء فى النصف الثانى من القرن الرابع . وم 
يكد القرن الرابع الميلادى يشرف على نبايته حى امتللات جهات 
كثيرة من إيطاليا وجزر البحر التيراتى بلمجاءات الرهيانية © . 

ومن آثار رهانية وادى التطرون * فى تاريخ الرهيانية 
والمسيحية الاولى ء ما جاء عل أيدى بعض الرحالين الغربيين الذين 
زاروا مصر فى القرن الرابع الملادى ليثبدوا عن كثب » 
ما سمعوه فى بلادم عن هذه الحياة الرهبانية . ولعل أم هؤلاء 
الرحالة المؤرخ يلاديو س ونخلوزلةوم؛ الذى ولد فى غلاطيه 
حوالى سنة .مام وترهب فى فلسطين » ومكث هناك ثلاث سنوات 
زار بعدها الإسكندرية سنة ب..+ م وهناك قابل إيسذور الراهب 
المشرف عل ببت الضيافة بالبطريركية 44) ,» وبإرشاده مارس 
الحياة الرهيانية المصرية مع راهب إسمه دوروثيوس » عاش فى 
كهف على مقربة من الاسكندرية. غير أن إيجاب بلاديوس بما 
سمعه عن رهيان نثريا والإسقيط , دفعه إلى زيارة الاولى حوالى 
ده زو عع ل رصمل مها إل اليليا ولف اقيداء بين ماك وزون 
سليا عاش حوالى ثمانى سنوات » نعم فى واحدة منبا - على حد 
قوله ‏ بعشرة القدس مكاريوس الاسكتدرى . م زار 
الإسقيط , وتعدث مع رهيانه » ونقل عنبم أحاديثهم وعاداتهم » 
ورجع إلى الاسكندرية سنة 4٠6٠‏ م بعد أن زار بعضاً من الماءات 
الرهبانية والاديرة بالوجه القبلى ‏ ولم تطل إقامته بمصرء إذ رحل 
إلى فلسطين » حيث تعرف بالقديس جيروم » وأقام معه فى أحد 
الاديرة مدة رحل يعدها إلى القسطنطينية لزيارة يوحنا فم الذهعب 


حدرف ف يس 


ومن سوه حظه أنه نفى فى فترة اضطهاد فم الذهب . غير أن 
نق بلاديوس عاد بالخير على التاريخ » إذ عكف على إخراج 
مؤلفه المعروف بالفردوس أو «١‏ بستان الرهبان, 9 . وربما 
أنمه سنة 408١‏ م » وحوى هذا الكتاب الذى تعددت نسخه , 
نايعا عزنا لرهاقة والدرة ف مفى + بإتكيانها .ليها ؛ 
وقوانينها » وأقوال الرهبان ؛ وأحاديثى » ولهذا المؤاف أكبر الاثر 
فى تعرف العالم المتمددن آنذاك على ماكان بمصر من نظم وقعالم 
رهبانية وديريه . ثم صار له أكبر الاثر على مى العصور فى 
الحياة الرهبانية السليمة » حيث درج الرهبان على قراءته » وفهم 
معافيه وعقد المناقشات حول ماجاء به من لعالم 5 

ومن الرحالين الغريبين الذين أسهموا فى نشر رهبانية وادى 
التنطرون بعد أن كأثر وا ها » روفينوس وجيروم » والاول كان 
قسيساً قُْ أكوليا ونانسوة - زار مصر حوالى سنة 91/19 م ل 
وأمضى حوالى سنتين فى وادى النطرون وكتب تارئغه عن رهيان 
مصر وهو اللعروف ب 1أمبرععق «1آ سسسعمطاءحهه8]1ة قترهأك11] 

2 ترك وادى النطرون إلى فاسطين نتيجة إحدى موجات 
الاضطهاد الاريوسى “' . أما الثانى » فاعتير حلقة من حلقات 
الاتصال بين الشرق والغرب» إذ قام بنتقل ما عرفه عن نظم 
باخوميوس حوالى سنة 4.6 م إلى اللائيفية واعتيرها آخر مرحلة 
منظمة للحياة الرهيانية . كا كتب قانونآ لاراهبات » بعث به إلى 
الراهية مرسلا فى قصرها بروما حيث امتلاً بالعذارى ٠‏ 

وكانت زيارة جيروم لمصر فى أواخر القرن الرابع الميلادى » 


الال سد 


بصحبة الراهبة الرومانية بولا » ومكث الاثنان مدة فى وادى 
التطرون * ثم نركاه إلى فلسطين » حيث أسست بولاديراً كان 
الخاص١41)‏ 5 1 

وتقيجة كل هذه الكتايات » ظلت الرهيافية والديرءة فى أوربا 
متخذة أشكالا عتلفة » ولم تستقر على حال حتى اتخذت طابعآ 
ديرياً خاصاً على بد القديس بندكت » فى القرن السادس الميلادى , 
بعد أن عاش حياة رهيانية فى كهف فى موءوإطن5 علل بعد 
٠‏ ميلا من روما » واجتمع حوله بعض الرهيان » ثم اعتزلهم 
إلى مونت كاسينو سنة .٠ه‏ م ليضع قانونه الجديد ٠‏ الذى أصبح 
قانون الديرية فى أوربا كلها وميز فيه بين الديريين والرهبان 
المتوحدين . 

ويدو أن بندكت الم يسجب بما كان فى النظم الرهبانية 
الصرية من تنافس بين الرهبان فى الحياة النسكية » فرأى أن ينظم 
جماعته تحت قانون عام مشتركء قام على تنفيذه رئيس » ولم يكن 
هذا القانون قاسياً بل كان قانوناً ما قال . «١‏ صغيراً لليادئين » 
ع سطاعء 8 0 ع1نه علأأتا له وينتبغى ألا يتيادر إلى الذهن أنه 
لم يكن قانوتاً مشتملا على شىء من الجفاف ٠‏ بل أنه أمى بعدم 
مثافرة رافتب اللير ديه طيلة حياتة إلا .اذن من رعدتدء © 
أنه لم يخرج على القواعد الرئيسية للحياة الرهبانية والديرية “ وهى 
الفقر الاختيارى: والتواضع » والطاعة م أنه لم شعث الراهيات 
والعذارى فى أديرة. خاصة بن » نظمت حياتهن وفق قانون كذلك » 
وأدارت أخته سكو لستيكاهء19)1مطء5 أول: واحد متبأ ا 


حتتفا 


وبلغ من تأثير هذا القانون فى مدنية العصور: الوسطى فى 
أوربا أنه أصبح عاملا قوياً فى شر السيحية بين المتبربرين فى 
العصور الوسطى . يا انتشر انون بندكت قغير وجه امجتمع 
والإقلم تغيراً هاما » فاجتثت مساحات كيرة من الفايات , 
وجففت المستنتقعات » وبنيت المدارس والمستشفيات والملاجىء فى 
داخل الاديرة أ القت ا وأصبحت الآديرة فضلا عن 
هذا مراكز لأعمال التبشير بالمسيحية ف البلاد الوثفية » كا 
أضحت جمعاً للفنون والعلوم والحرف والصناءات 59 . 

والواقع أن القديس بندكت جاء فى وقت كانت الرهبانية فى 
فرأسا وإيطاليا تحتضر ؛ بسبب منافسة الرهيان لاوصول إلى الثل 
العليا ؛ وكان هو واحداً من هؤلاء الرهبان الذين نافسوا غيرهم 
فى كهرفهم . غير أنه أنتقذ هذه الحياة النسكية مما تهددها ؛ 
فأزال ذلك البناء المتداعى ؛ ليقبم على أنقاضه بناء جديداً يلاثم 
الظروف الغربية ؛ ويتمثئى مع القدرات الطيعية للإنسان ؛ ولعل 
هذا هو سيب نجاحه ؛ إذ ظلت قوانين بندكت الحجر الاساسى ؛ 
النى شيدت عليه النظم الديرية التى أعقبتها بأوريا 5 . 

وثمة تأثير غير مباشر للرهيانية الى أوجدها فى روما البايا 
أثتاسيوس ومن معه من رهبان وادى النطرون ؛ وهو اتتقالها الى 
شمال افريقيا على يد القديس أوغسطين ؛ الثى ترك روما 
سنة ممم م بعد أن عرف النظم الرهيانية هناك ؛ قاصدآ 55595 
بشمال أفريقيا حيثك عين قسآ لما . وعندما صار انديس 
أوغسطين أسقفاً لها سنة +وموم أوجد نوعاً من الحياة الرهيانية 


م نث له 


بين الإكليروس فى أبروشيته , ثم أوجدها بين النساء عندما جمع 
عدداً من العذارى , اللا عشن وفق قانون خاص , كتيه لمن 
وسماه قاتون « الرسالة رقم ماءتين وإحدى عشر .9" ؛ ولىيأت 
القرن الخامس الميلادى حتى كانت الرهيانية فى شمهال أفريقيا 
منتعشة أنتعاشأ ناما بين الجنسين . 

وليس هذا هو كل ما أحدثه الرهيان المصريون فى أوريا , 
بل تعدى الآامى إلى اتتقال الرهبانية إلى كل من إيراندا وأسبانيا . 
مع بقاء معلوماتنا عن مؤسسها فى كل منبا غامضة ؛ إلا أن دليلا 
فى كل منها يشير إلى انتشار الرهبانية بيبا فى القرن الرابع 
الميلادى . فق الآولى يقوم هذا الدليل فى وجود سبعة مقاير 
أرهبان مصريين , وصلوا فى رحلاتهم التبشيرية إلى هناك » بالإضافة 
إلى ذكر القديس بائتريك شفيع إيراندا © . وفى الثانية يقوم 
القانون الذى أصدره جمع سرقسطة سنة .ممم دليلا على انتشار 
الرهبانية فى أسبانيا » وفى هذا القانون حرم على الاكليروس أن 
يَسَيرو| رهماناً ل 7 

واتتقلت الرهيانية إلى فلسطين بانتقال بعض الرهبان الفارين 
من الاضطهاد الأريومى الها . غير أنهم عند وصولم الها وجدوا 
من سبقهم إلى نشرها هناك على الفط الانطوق . ومن أول 
المؤسسين للرهبانية فى فلسطين الراهب هيلاريون الغزى » المولود 
بغزة سنة ادلام» والدذى تلق لعليمه العالى قى الاسكندرية حيث 
اعتتق المسيحية » وأصبح تابعاً لانطونيوس »ء ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ليعيش راهباً , ولينشر الرهبانية بعد أن مهدت لما الماعات 


- 9 - 


النسكية المعروفة « بابناء وبنأت القيامة » ولذلك ذإن «ثير رهيانية 
ذادق الطروة هنا جاء من ناحية إظهار الط'بع الرهباق المصرى 
واضاً » وذشر الرهرانية فى كثنير من جهات فلطين9"" * ذلك 
الانتشار الذى أسهم فيه , كذلك بعض من نساء الغرب الثريات, 
واللانى لمسن عن كثب الحياة الرهيانية فى وادى النطرون» ومنهن 
ميلانيا الرومانية الى بنت بأورشلي عدداً من القلالى» وفتحت 
أواما للرهبان المصريين الفارن من الاضطهاد الروماق » وأنفقت 
عليم الكثين من مالها 99 . 

وقامت الرهبانية والديرية فى العراق فى النصف الآاول من 
القرن الرابع على يد أوجين المصرى الاصل » بعد أن تتليذ على 
يدى أنطونيوس وباخوميوس » ثم بنى ديرا على مقربة من 
الموصل , كا كون عدداً من الماعات الرهيانية فى شمال بلاد العرب » 
وق أرمينيا وفارس . ومن رهيان وادى التطرون الذين يعزى 
إليم تأسيس جماءات رهيانية فى العراق » راهب اسمه أبرهم 
القشققرى وقد أسس جماعة رهيانية على جبل عزلا بحوار نصيبين 
سنة إ.ه م » ولبس رهيانه نفس الملابس الى لب,ا رهبان وادى 
اللطرون ‏ وساروا عل نفس نظمهم 3*9 . 

وانتشرت الرهبانية فى شرق أسيا الصغرى , بعد أن انتشرت 
ف أرمينيا على يد راهب بدعى بوستائيوس ونالط)18513 » 
غير أنه ينسب إلى القديس باسل الكبير ( باسليوس الكيير ) 
تأسيس رهيانية آسيا الصغرى . وكانت رهيانية باسليوس من النوع 
الذنى ساد فى وادى التطرون » ا دأب القديس باسليوس على 


ب بلالا ب 


الانصال برهبان وادى التطرون وخاصة فى وقت الازمات ألتى 
تعرضوا لما » إذ يذكر أنه أرسل الهم تاميذه يوجين » يعزيهم 
ويطلب صلواتهم . وغلب على نظام القديس باسل طابع الماعة, 
أو النظام الديرى » كا تبع الجاعة الرهبانية أو الدير كذلك 
ملاجىء ومدارس للاطفال 2*9 , 

أما الرهبانية الى نشأت فى سوريا فى القرن الرابع الميلادى ؛ 
فيبدو أ:با كانت ذات طابع خاصء مع تأثرها بالنظام الانطوق 
ولعل أمم مظهر لحا فى حياة الرهبان المعروفين بالعموديين ‏ نسبة 
إلى سمعان العمودى ‏ مؤسسما » وهو راهب تأثر بالرهيانية 
المصرية » غير أنه اتضذ من الحياة فوق عمود أساساً لنسكه 
الزائد » وقلده فى هذا بعض الرهيان 9*" . غير أن هذا لم ينع 
وجود غيرثم يمن ساروا على النظم الانطونية "1 , ووجه الشبه 
بين رهبانية العموديين ورهيانية وادى النطرون » هو وقوف كل 
من هؤلاء وأولئك للدفاع عن الكنيسة أمام المرطقات وتحويل 
الكثيرين إلى المسيحية » بعد أن ذاعت شهرتهم » فصار الناس 
يلجأون الهم لاستشارتهم فى أمورم الدينية والدنيوية على السواء . 
ومة شبه ثالث بين النوعين » هو التنافس بين الرهبان فى مضمار 
الحياة النسكية تنافساً دفع ببعضهم الى ما يشبه الشذوذ » امعاناً 
فى إضعاف أجسادم » حتى صار بعضهم تحماون أحجاراً أو كتلا 
من الحديدء أو ييقون فى صناديق لفترات طويلة . 

وخاتمة القول أن رهبانية وادى النطرون بلغت أوج عظمتها 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى وأوائل القرن الخامس » ومن 


لم5 له 


دواعى: هذا » سعى اناس إلى تحقيق امل البلا لروح العصر 
السابق » وهو عصر الاسددبادء غير أن السبيل الى تحقيق هذه 
الثل لم يمد وقتذاك فى صورة الاستكباد بل أخحى فى صورة 
اماتة ال.وات ؛ فى وسط بيئّة روحية ذتل.ت للوصول الى نوع 
من الكال الإذنانىء: أنكر فيه الفرد ذاته دون أن يفقدها كا 
ظن البعض 1١‏ قت أن عرض وادى النطرون جات البرير 
ال متكررة طوال القرن الخامس اليلادى أدى الى قلة عدد رهيانه , 
حتى اذا ماجاء القرن السادس الميلادى » وبدأ البطاركة ينتهون 
الى ضرورة اعادة بناء القلالى وتعميرها بالرهيان عاد الانتعاش 
الى جماعات وادى الاطرون» غير أنه لم يكن يمدل الانتعاش 
النى رأيناه فى القرن الرابع الميلادى . 


م أجع وشواهد المصل الخامس 
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)8 6 .407 .2 ؤمع1,ر12"0 5ع81015 وما : عووع8 

ل 6 528-529 ,8 وععمع162مهن) قوع[ : 5165وة0 


الا 


0 9226-8 .2.2 1ل 01 .02 : معطعانظ 
(١ه)‏ .33 .2 أوبرع مةلأنامطت : عع 1بون2] 
)269 1 .2 .1آ[] لا .0 1151 ,عع5 : معاوع50 


(09) بونشر : تاريخ الكنيسة المصرية ( معرب ) ج ١‏ ص59 . 


(:ه) 7 اجع .200177 ط© 1 لا ع015وموط : 15ئل13لوط 
(هه) 225-00 .2,2 1ن ,أن .02 : ععطعممسع8 
(ده) :229 .2 171 : لاط 
)0ه 40 .2 11 لا أنه 08 : عانطتلا 


(مه) و© 15122115 120122283 عط" 01 75511 ع عدناءء2 : ومقطتن 
.11 7 ملكا طن 111 ا 


(وه) ,8.8 871 بطععسطت عط 01 ممغ5 عط1 : ععطمنمهظ 


. 299-230 
(60) بوقشر : تاريخ الكنيسة ‏ معرب ج ١ص‏ 4م«ام-ومم. 
)1 254-35 .2,2 . )نه .02 : ععرءامم 


(59) المرجع السابيق روص .عم . 

(59) إسيذورس : الخريدة النفيسة جو ص 4.64؛ . 

(54) انسحب تيموئاؤس البطريرك اشانى والعشرون من ججمع 
القسطنطينية الثانى لعدم اعترافه بأسيقية كرسى الاسكندرية 
الارثوذ كسى على غيره من الكراسى ب راجع 

.32 .2 و أوروظ «متأققعط) : ععاسمعم 

(10) بولشر : المرجع السابق جو ص «مم . 

(1) إيسيذورس : المرجع السابق جد ص 4.6 . 

(50) بونشر : المرجع السابق ١>‏ 8م78 . 


امي ع 


(18) نفس المرجع والجزء ص 0م . 
)9 .386-387 .22 11ل لله ع ومرتاءء12 : مه01560 
راجع كذلك قضية يوحنا فم الذهب بالخريدة النفيسة ج و 
ص "4؛؛ - ومع ٠.‏ 
(0) بوتشر : ناريخ الكنيسة ج ١‏ ص »بم - ويلاحظ أن 
ثيوفيلس لم يستطع دخول العاسمة خوفاً من أنظار يوحنا . 
)0070 توق فى هذه الاثناءه ديسقوروس فى القسطنطيية ‏ انظر : 
7 .2 .011 .08 :50013163 
(970) نفس المرجع والجزء ص مع" . 
م/م رهم أرساكيوس وبءووءة خلفاً له انظر : 
ْ 329-320 .2.2 .11150 .عع5 : 5002165 
(74) إيسيذورس : المرجع السابق والجزءه ص 40١-46.‏ . 
(ه7) بولشر ج؟ ص )6م - 50 . 
ل 14 .8 رأمررعظ مهملاقعطن) : 1130 
[ 649 21 325 :2.2 171 .]إن .08 : ععطعام8 
)ا عطيه : الكئيسة القبطية والروح القوى فى مصر ف العصر 
البيزنطى ص "0 مقال بالجلة التاريخية المصرية العدد الاول 
سنة .ى4ة١‏ المجلد الثالثك . 


(ؤ/) و أجع .5 .2 11 قع1 0003 وآ أوتل : عاعزء] 
م( الطوخى « جبرائيل روفائيل : حاى ال,ءمان الوم 
ص 597-54 . 


نف الامبراطور قسطنطين البطريرك أثتاسيوس لامرة الاولى 
عندما وقع الامبراطور تحت تأمير الاريوسيين » الذين 


- 


قالوا عن اث_اسيوس أنه جمع مالا طائلا.» وحاز شورة 
عظيمة بين أهل الاسكدرية وأنه فى نيته أن ,ظبر سطوته 
بمنع سفر السفن المعدة لنقل الغفلال إلى القسطنطينية ؛ 
ؤلما أن تأخرت السفن مصادفة ؛ صدق الإمبراطور 
الاشاعة وأم بنفيه . 

6 .7 .2 1 ا .اقل .لع]8 . طسدن 
اسس راهب أسمه هونوراتوس و1800مم110 رهينة على ش 
ساحل الريفييرا ( بفرنسا ) بعد القديس مارتن ‏ راجع 

1770113: 2. 101. 

)89 .7 .2 ,111 لا ,عام نروظنا ع2آ .2156 : متأمقاة ع عدعا]1 

)86 ( 10 .22 11 وعممع ه0051 : سعلووو) 
تأرجح يوحنا كاسيان فى رهينته بين الانفرادية والاجتماعبة . 

)م:8) .8 .2 ع#امعتوناء؟ وععل01 وع2آ .ؤأول : أعسممظط 
هرب أثتاسيوس إلى روما بسيب إحدى موجات الاضطباد 
الاريوسى وعين الإمبراطور مكانهجورج الكبادوك الاريومى. 

(80) كيرلس الآنطونى », القمص : عصر الجامع ص 45 . 

(جم) .116 .© لقع10 16أ25ه80 01 1ه : ممسعارمللا 

)0880 531-02 .2.2 1/1 اول .لع11 .طسوت 

)84 ( .3100 2 1'11 مأعقطن) .طععق :12 .اعاط : [معطدت) 

(5م) هذا الكتاب كته بلاديوس إلى صديقه لاسوس 8ونونة.! 
ولذلك معى كذلك معوزهياها ونءهاواة: ‏ أنظر 

.11-10 غ2 .252 1 7 ,ع15ل:22 


للف - 


69 .0 .2 11 1.1 .02 : أمرطةن 
(1ة) .2.2.117-118 ,لكأن .08 : موسكالين/11؟ 
9 .5356-7 .22 171 .1115 8160 : مسد 
69 15 ,راقطة .تعتتلظ , وعو8 
(44) فيشرء ه.ا.ل : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ج+وص!؛١؟.‏ 
(هة) 7 .2 71 : .]819 .110 ,طسوت 
)3 2 .2 1ل 10104 


0ه شكرى ء مئير : المسيحية وما دين يه للقبط ‏ مقال فق 
رسالة مارى مينا الخامسة ص هلا ٠.‏ 


)مة) .3 .8 .11181 .8160 .هدقن 
(وو) ,20 38 راتلقكء 3أ5 837 53117 ص1 5قعألنااذ : لتك 
). : 0 95 ,28 وأموع مهنأو 021 : جلئدآ] 
)001 21 ,أأن .08 : طأتسة 
005 .24-25 ,م5 لامآ 
(١ .)‏ 111511 ,انم : .81 . تزعوظ 
6 الود | 1ج تزف 7 الك 
زه 8 0 286.331-40 1ن .08 : ممساءميا 
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الفصل السادس 


الهم والر سر ف وادرى المطر ويه 


«قرأفى شرا الفمل : 
آثر المرطتات فى وادى التطرون ب 
الاميراطور زيئون والاسقيط ب هرطقة يوليان 
برية الاسقيط ( شيهيت ) وكرمى الاسكندرية 


فى القرن السادس - هرقل وااسكنيسة القبطية ب 
الفتتح العرني والرهيائية ٠.‏ 


المرطقات 2 وادى التطرون : 


تأثرت الرهبنة فى وادى النطرون فى هذه الفترة بما طرأ على 
كنيسة الاسكندرية من عوامل منذ القرن الرابع الميلادى من أحداث . 
وقد رأينا فى الفصل السابق كيف أثرت الرهينة فى وادى التطرون 
فى كرمى الاسكتدرية وكيف تأثرت بدورها بنشاط باباوات 
الاسكندرية , وذلك فيا ظهر من بدع وهرطقات أثيرت فى داخل 
الكنيسة » أو بما نشأ منها بين رهبان وادى التطرون أنفهم 
الذن تأثروا بفلسفات مناهضة للكنيسة الآرئوذكسية . غير أن 
كل هذه المؤثرات لم تؤد الى عملية تطوير للحركة الرهيانية فى 
وادى النطرون من حنيث التشكيلات الختلفة الى رأيناها اللهم 
الا من حيث الاتجاه الاجتتاعى نحو النطام الديرى الباخوى , 


لم7 لد 


الذنى صار معروفاً فى كثبر من أجزاء مصر وقتذاك . 
على أن الذى لا بمكن إغفاله فى هذين القرنين هو أن الحركة 
الرهيانية فى وادى الاطرون بدأت تنجه اتجاهاً عنيفاً » حيث أسهم 
رهيان وادى النطرون بشكل واضح فى متابعة أحداث الكنسسة 
المصرية » واشتراكهم كذلك فى الدفاع عن مذهيا فى الجامع 
الختانة التى عقدت طوال هذين القرنين » حتى أصبح وادى النطرون 
حصن الكنيسة المنيع النى التجأ اليه يابوات الاسكندرية » الذين 
نبتوا على المذهب الانتاسيوسى » أى على مذهب الكنيسة 
الأروة كينة بالاسكندرية ضد المرطقات والبدع الختلفة التى 
اتخذت فى القرن الخامس صورة خصام عنيف بين كنيسة 
الاسكندرية وكنيسة القسطنطينية أى كنيسة الإمبراطورية البيزفطية» 
وكنيسة روما أى كنيسة الإمبراطورية الرومانية الغربية . 
ولذلك فإن دراسة هذه المؤثرات يدفعنا الى عرض سريع 
لحركة الحرطقة التى ظهرت فى هذين القرنين » وما صاحب هذه 
التعالم المرطوقية من تبارات سياسية » وما اختق وراء هذه 
وتلك من محاولات الكنائس الختلفة احتلال مركز الصدارة أو 
الزعامة بين الكنائس المسيحية الختلفة » وبمعنى آآخر ابراز الاسبقية 
على كرسى الاسكندرية , هذه الاسبقية التى أحرزها باباواتها فى 
القرن الرابع الميلادى » يحم التنظم الكنسى النى اتفق عليه 
جنع نيقية سنة هبام . على أن هذه الدراسة تحتاج من الباحث 
فى الحركة الحرطوقية فى الكنيسة المسيحية الى فهم عميق ودراسه 
واعية لعل اللاهوت *؛ الى جانب تتيعه للاتجاهات السياسية 


ع0 ده 


الخنية الى هى وراء المشكلة المرطوقية » ويضاف إلى مذا 
ضرورة الحذر الكامل عند تناول آراء كتاب الغرب حول المامع 
المسكونية » حيث ينظر لحا من وجبة النظر الحقيقية ألتى تعتمد 
على النصوض الكتابية . 

واعل أول هذه المؤثرات الى تأثرت يها كنيسة الاسكندرية 
وبالتالى تأثرت بها رهبنة وادى النطرون ء تلك التعاليم المرطوقية 
الى فادى بها نسطور بطريرك القسطنطينية سنة 78م ء إذ 
نادى بأن ف السيد المسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين » واستطرد 
فى هذا بالقول يأنه لا يفبغى أن نسمى السيدة العذراء والدة 
الإله يا عاب على المجوس مجودهم للطفل يسوع : واستقطع الجزء 
الآخير من كل من اثلاث تقديسات أل ترتلبا الكنيسة فى 
صلواتها وهى ( الذنى ولد من العذراء ‏ الذى صلب عنا ‏ الذى 
قام من الآموات ) . ومن أجل هذا التعلم الخطير » وبسبب 
ما أحسه الإمبراطور تاودسيوس الصغير إميراطور الدولة البيزنطية 
فق #يذيك. أهق الدولة بسبب هذه التمالم » دعا هذا الإمبراطور 
سنة .48 م إلى عقد جمع مسكون فى أفسس ٠‏ وكتب الإمبراطور 
بذلك إلى البابا كيرلس الكبير الرايع والعشرين فى عداد بطاركة 
الاسكندرية ‏ وابن أخت سلفه البابا ماوفيلس ‏ . على أنه إذأ 
كان الإمراطور تاودسيوس أدرك خطورة تعاليم ننظوق مخ 
وجبة السلام الإمبراطورى ء فإن البابا كيرلس الكبير نظر إلى 
خطورة هذه التعالم من الوجهة اللاهوتية الصحيحة ومن وجهة 
نظر الكنيسة كشعب وككنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
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كا أتفق فى الجامع السابقة . ولا شك أنه اعتبر مناداة نسطور 
بهذا . الرأى هدماً للسيحية كلبا من حيث اعتبار المسيح « الكلية 
المتجسد . من أجل" خلاص البشرية نبياً كبيراً . ولذلك بدأ 
كيرلس بكتابة عدة رسائل إلى نسطور يحثه بها على الرجوع عن 
غيه ومبيآً له خطأه بأسانيد كتابية . غير أن نسطور رفض حتى 
مقابلة حامق رسائل كيرلس يل ظلت بعئة كيرلس مدة طويلة 
بالقسطنطينية تحاول مقابلة نسطور دون جحدوى » فاضطرت 
للعودة من حمث أت ١ل‏ 

وربمأايبرر البعض موقف نسطور بأنه بحم عن مواقف 
البطريرك السابقة ثيوفيلس من يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية 
السابق . وما حدث له من إجراءات تعسفية . ولكن يمكن الرد 
على هذا التبرير بأن البابا كيراس الكبير وهو ابن أخت اليابا 
ثيوفيلس الذى أمس. بعزل يوحنا فم الذمب ء, ما كاد يحلس على 
اكرمى الاسكندرية حتى طلب قضية يوحنا فم الذمب ولخصبا 
جيدا , بما عرف عنه من دقة فى بحوثه اللاهوتية . وأخيرا 
قرر براءة يوحنا فم الذهب بل أ برفعه إلى مرتبة القديسين, 
وأ بكتابة اسمه فى قائمة أسماء القديسين ٠‏ الذين تذكرهم كنيسة 
الاسكندرية فى صلاة القداس . غير أنه يبدو أن وجود نسطور 
'فى حضن القصر الإمبراطورى جعله يذنكر فى الاستعانة بالقوة 
الإمبراطورية ليتحلل من التظيم الكنسى ». الذى جعل لكرسى 
الاسكندرية ركز الصدارة ٠للكنيسة‏ الواحدة الجامعة » فتادى برأيه 
هذا . ومن يدرى ربما وراء هذا خطة إمبراطورية لاضعاق 
شأن الكنيسة المصرية . 


ع ل 


على أنه لما لم فاح الرسائل المتكررة التى بعث بها كيرلس 
الكبير لارجاع نسطور عن رأيه ٠‏ عقد جمعاً مكانياً بالاسكدرية 
عرض فيه هرطقته » وأئهت خطأ تعالم نسطور مدللا يآيات 
من الكتاب المقدس وتعالم الأباء الأول فى أن ١‏ عمانوئيل إله 
حقيق واحد وأن العذراء مريم والدة الإلهولها حق التطويب» 
كا أن العلاقات بين كنيسة الاسكندرية وكنيسة روما كانت طيبة 
حى أن كلستينوس أسقف روما وقتذاك أرسل يؤيده فى هذا 
التعليى الصحيح » بل بعث يخطاب إلى نسطور., يهدده بالقطع إن 
لم يرجع عن تعليمه المعارض لتعليم الكنيسة الجامعة الواحدة . 

والخلاصة أن البابا كيرلس الكبير وافق على حضور جمع 
أفسس , الذى دعا آليه الامبراطور تاودسيوس الصغير » وه 
إلى هناك عدد كبير من رهيان مصر وخاصة من رهبان وادى 
التطرون الذين اشتهروا بتعمقهم فى عاوم الكنيسة وتحمسبم 
للدفاع عن المذهب الارئوذ كسى » وقرر المجمع الذى حضره 
مندويون عن الكنائس الختلفة » وبعد المناقشات الطويلة والبحوث 
المستعصية ‏ عدم قبول. تعالم نسطور والحم عليه « بالفرز ‏ 
من رتبته الكبنوتية »“م رفعالمجمع قراره إلى الإمبراطور تاودسيوس 
لإقراره . وأصدر المجمع قراراً أصبح مقدمة لقانون الايمان وهى 
المقدمة التى ترددها الكنيسة فى صلواتها وندأ بعبارة « نعظمك 
يا أم التور الحقيق ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله... 
2000 أرحم يارب ارحم يارب بارك أمين »> . 

على أنه لم يخرج على رأى جممع أفسس سوى كنيسة إنطاكية 


دا 


فيسكل 
يدير السوويان 


كنيسة الما 


زَآء 


حيث أنحاز يوحنا أسقفها إلى جافب نسطور » فظل كذلك حتى 
عقند الصلح مع البابا كيرلس الكبير سنة 4# م ووافق على 
قرارات جمع أفسس . على أن الهم فى هذا كله هو أن بابا 
الاسكندرية أفاح فى تتصيب أحد أتباعه وهو مكسيميانوس 
بطريركا على القسطنطينية بعد صدور أ الإمبراطور بعزل 
نسطور وثفيه . 

ولعد هذا كله عاد كيرلس الكبير ومعه بعثة الرهيان» ليرعى 
الحركة العلبية فى الكنيسة . هذه الحركة التى شملت العلوم الكنسية 
وبالاخص علوم اللاهوت », والطقوس الكنسية » وتفسير الكتاب 
المقدس إلى جانب الترججة » وهذه الحركة العلبية بدأها كيرلس 
منذ أن تتليذ على أيدى رهبان وادى الاطرون . وصار لمذه 
الحركة العلبية أثرها فى انتعاش الثقافة القبطية فى عصره * وتردد 
صدى هذه الحركة العلمية فى كل مصر وف الجامع الرهبانية 
والآديرة وخاصة الأآديرة الى أسسها الآنيا شنوده » الذى أصدر 
أوامسه يتحريم استخدام اللخة الاغريقية وهى لغة المكام » الذين 
استعمروا مصرء وصار هذا كله مظهراً من مظاهر الوعى القوى 
فى البلاده ظهرت أثاره فى المقاومات والثورات المستمرة الى 
اشتعلت فى طول البلاد وعرضما مطالبة بالتحرر من ريقة 
لتر : 

على أنه بقدر ما نشطت الحركة العلبية - وخاصة العلوم 
اللاهوتية ‏ فى مصر للارد على بدعة نسطورٌ أو لخاية الناس من 
ال مرطقة بقدر ما يدأت الشكوك تاور الكثيرين فى القسطتطينية 
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من جهة الإمان » بسيب صدى تمالم نسطور ومن يق من أتباعه . 
وريمنا كان رد الفغل أن نادى أوطاخى وهو رئيس دير برب" 
القسطنطيفية بأن للسيخ طبيعة واحدة حتى بعد التجسد وليست 
طيعتين متحدقين » غير أنه أضاف إلى قوله هذا أن طبيعة 
الناسوت تلاشت فى الطبيعة الإلهية فصار المسيح بطبيعة واحدة 
متزجه . وفى هذا الوقت كان عبل كرمى القسطتطينية اليطريرك 
النسطورى فلافيان الذى انتهز هذه الفرصة وأسرع بإصدار قراره 
سنة .م44 م بحرمان أوطاخى وتفيه باعتبار أن هذه التعالم عنا لفة 
لتعالم كنيسة القسطنطيفية . 

وصار قرار حرمان أوطاخى فى هذه الظروف وحمة عار 
على اثتين من أكبر أباء الكنيسة القيطية وهما اناسيوس وكير لس 
الكبير وذلك سيب ما داقع به أوطاخى عن نفسه أن رأبه 
لين جديداً لآن أثتاسيوس قال أن المسيح من طبيعة متجسدة 
واحدة ١‏ للإله الكلمة ء كا قال أن اليايا كيرلس الكيين كثيراآً 
ما زدد هذه العيارة 9 . 
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الثانى أن يؤثر على الإمبراطور حتى وافق على رجاء البابا ديسقوروس 
بايا الاسكتدرية وقتذاك بضرورة وضع الآمور فى نصايها » بعقد 
جمع مسكونى يفصل فى الخلافات المذهيية اتاشبة كا تقرر أن 
يكون مكان هذا امجمع بالفعل فى أفسس وأسندت رئاسته إلى 
البابا ديسقو روس . 

وفى هذا الجمع الذى التأم ثمله فى أفسس سنة هع م حضر 


ا 


سداجه)ل! - 


أوطاخى 
المسبيح طبيعة واحدة مزجة . فتقرر حة ما نادى به أوطاخى 
واعتيار قرأر حرمانه من فلافيان باطلا 3 وزاد عل ذزاك أن 
ذرر امجمع ضرورة إإماد فلافيان تخالنته لمالم جمع قيقية 


سنة 8160 م . 


ودافع عن مبدأ الطبيدة الواحدة وحذن اعتقاده أن 


ودغم هذا الانتصار الذى أحرزه ديسقورس فإنه لم يقدر 
لكنية الاسكندرية المدوء ؛ ذلك أنه بوفاة الإم.راطور #اودسيوس 
الثاى اعتلى ماركيان العرشء وكانت زوجته بولكاريا ولعقطءانم 
. ترغب تماماً فى التحال من ساطة كنيسة الاسكدرية الى زعت 
بأنها كانت طاغية على أخها الإمبراطور تاودسيوس الثانى» وزاد 
هذا الزعى من عخاوفها ‏ بعد ظهور الاتجاه القوى فى داخل 
الآديرة - أن تتحول سلطة الكنيسة إلى ساطة هدنبية قوية 
تنوب فى ضياع هصر من يد الإمبراطورية اليزنطية » وهى 
احضت راطيا واوقرها روه . ّ 

واتخذت يولكاريا من الخلانات المذهبية وسيلة لفرض 
سيطرتها » ولكسر قوة بابا الاسكدرية » وما لبثت أن أعلنت 
مناصرتها لأراء البطريرك المعزول فلافيان » وأنها ترى ضرورة 
الاءتراف بالطبيعتين ؛ كا أنها أجبرت اليطريرك الآرئوذ كسى 
( بطريرك جائليق ) الذى نصبه البابا ديسقورس فى القسططيفية 
على رفض مبادىء جمع أقسس . أما زوجها الإمبراطور مركيان 
فإنه انتهز فرصة العداء الموجود بين كنيسة الاسكندرية وكنسة 
روما الى حاولت تزعم الكنائى وكتب إلى الباباليو يابا روما 


غ7 - 


بدعوه الحضور جمع فى خلقيدونية لمناقشة هذه الخلافات . 
ولعل أول اتتصار أحرزه مركيان أن جعل الرئاسة فى هذا 
المجمع الكنسى الذى عقد فى خلقيدونية سنة 40١‏ م فى يده . 
ودغم أن دؤإسقوروس دافع عن المبدأ الآربوذ كسى فى القول أن 
المسيح ١‏ الكلمة المتجسد » طبيعة واحدة حتى بعد التجسد ؛ فإن 
مندوب بابا روما بمعاونة رجال البلاط القسطنطيى قرروا خلع 
ديسقوروس» ونفيه إلى جزيرة غاغرا حيث قضى باق أيامه . 
وصار لهذا القرار القاسى تتائج متعددة » إذ رفض أقباط مصر 
قرارات جمع خلقيدونية » كا رفضوا الاعراف خليفة ديسقوروس » 
وهو بروفيروس »© البطريرك النسطورى المذهب الذى عينه 
الأممراطور مركيان على كرسى الاسكندرية وأعلنوا تمسكهم التام 
بيط ري ركهم الآنيا ديسقوروس رغم وجوده فى النق ٠‏ 
وهكذا نلاحظ كيف اندفع مندوبو ليو بابا روما فى الاتفاق 
مع الإميراطور كيان عل نف ديسقوروس » رغم أنهم لم يثبتوا ١‏ 
على ديسقوروس سوى استخدامه القوة فى معاملته لفلافيان » 
غير أن المدى الأاسامى هو رغبة ماركيان وزوجته فى الإقلال 
من شأن كنيسة الاسكندرية » وكذلك رغبة ليو فى إحراز السبق 
على كنيسة الاسكندرية » حتى أنه فى سبيل هذا الحدف » اندقع 
إلى اتغاذ ميدأ يشاءه ميدأ نسطور » أى ميدأ الطبيعتين » أساساً 
للإيمان فى كنيسته ؛ وأوجد بهذا انقساماً صارخاً فى الكنيسة . 
وصار لكنيسة روما إيمالنآً يختلف تماماً عن إيمان الكنيسة 
القبطية » ذلك الإبمان الذى تمسكت به الكنيسة القبطية وداقمت 


كان 


عنه داعا جعل لما شفصيتها الواضة وسط الكنائس الخارجة علبا. حى 
أننا إذا تحدثنا عن الكنية القبطية » ذإنا لا نقصد بابا الإسكدرية 
ورجال الاكليروس فيا لخسب بل نقصد جميع الآقاط الذين 
بمثلون فى عرف العقيدة الآروذكسية الكنيية المقدسة الجامعة 
الرسولية » ولهذا فلا يحب أن زادت كراهية الأقباط للإمسراطور 
البرنطى؛ 15 وت الروح القومية فى الداء الصارخ لرحاله الذين 
قصيوم فى مصر ل الضراةب . 

وئمة نقبجة “خرى فى غاية الآهمية . وهى أن بجع خلقيدونية 
صار نقطة تحول فى ارئة الكنوية القبطة . ذلك :0 هصذه 
الكيية دمد أن كانت 0 أو جزءا ق هذا الدظلم الكنسى 
الكبير » وهو تنظم كانت له صورته الدولية » أصيحت يمد 
سدء ومعمم مدنصلة عنه» وأصبح لما شاصيتها القومية الممسزة » 
ألاوهى شخصية الكنيسة القبطية » وحل هذا الاسم محل اسم 
الكيية الإروة كسة . 

غل آله لسن عق هذا أن هنا امول دف خذا2 وزيا 
ظهرت مقدمات وقنذاك . وفى خلال فرة تحول الكيسة إلى هذه 
الصورة القبطية أخذ الشعور الوطن يظهر فى الفن . 6 ذلك 
الكماح فل يتم التحرر الكامل من المؤئرات الأجندية إلى أن تمكن 
العرب من تخليص البلاد من كل ما هو مطبوع بالطابع الإغريق 1 . 

على أنه من أخطر التتائج أن مركيان أرسل إل جميع الآديرة 
رسائله الى اشتملت على صورة منمئشور اليابا ليو عن الإمان 
بالطبيعتين وهو المعروف فى التاريخ بأسم معآ أه ه17 عم 
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وذكر السنكسار العربى تحت تاريخ ؟ أمشيرأن لونجينوس رائيس 
دير الزجاج على مقربة من الاسكندرية قبل هذا المنشور » وقد 
أعلن .هذا القرار كذلك رهبان الصحراء وخاصة فى وادى النطرون 
باعتبا رهم أكير مستعمرة رهبانية » ورغم أنه لا يوجد ما يشير 
إلى موقف الرهبان من هذا المنشور » فإنه من المقطوع به أن 
رهيان وادى النطرون انقسموا حمال هذا المنشور إلى فريقين ؛ 
الفريق الآول » وهو أكثرم ؛ عارض هذا لمنشور وّسك 
بالبطريرك. ديسقورس » على حين آثر الفريق الآخر ء وهم قلة 
من الرهبان » التسلم يبذا المنشور . 
غيد أن الآم لم يقف عند هذا الحد بل أن عددا كبيراً 
من الرهبان صار فى حيرة من أ هذه المشكلات المذهبية » 
فآثروا مجحرة وادى النطرون إلى أماكن أخرى لعلهم ينعمون 
فها حياة الهدوء النفسى » وتسهب هذا الآ فى ضعف عزية من آثر 
البلقاء فى وادى التطرون» حتى أنه فى منة ه؛ م حين أثار 
الإطريرك الملكاق تمموئاؤس الاضطرابات » يسبب ضغطه المتواصل 
على رهبان وادى النطرون. نسمع عن مجرات أخرى منها مجرة 
الراهبين مارتيروس الكيادوى والياس العربىء اللذين هربا إلى دير 
بو مميوس ‏ 15ر51 19 , 
وبوجد قصة تدور حول قول ممهور للراهب فوكاس وهو 
من رهبان الإسقيط . ونستطيع من ثناياه أن ندرك الآحوال 
وقتذاك . وءن هذا قوله « عندما استقرت نى الأحوال فى الإسقيط 
كان. يوجد راهب شاب إمه الآنبا جيمس فى سليا ( القلالى ) 


- ع4 ل 


...... والآن سليا لها كنيستان إحداها الآرئوذ كس حيث كنت 
إذهب والآخرى للبرطقين ء ولما اشتهر .به الآنبا جيمس من 
التواضع فإن الجيع أحبوه سواء الارئوذكس أو غيرهم . وقد 
اعتاد الآرثوذكس غخاطبته بقولهم « [هرب يا أنيا جيمس وابعد 
حى لا يضمك المبرطقون إلى جانهم » ومثل هذا القول سععه 
من الفريق الآخر فى قولهم «١‏ يننغى أن تعلم يا أنيا جيس 
أنك بتعاونك مع الخلقيدونيين ‏ فانك تقتل روحكك لانم 
نسطوريون ٠»‏ ويقلبون الحقيقة ء وتمضى القصة فتقول أنه لما 
كان الأنبا جيمس بسيطاً فانه شعر حيرة من القولينء فالتجأ إلى 
الله واختيأ فى مغارة هادئة بعيدة عن امع الرهبان ٠»‏ ولبس 
ملابس الخدمة «١‏ التوئية » استعداداً لللبوت ؛ وظل يصللى مدة 
أربعين يوماً » وفى تماتهبا رأى طفلا صغيراً يقول له بسرور 
عظيم « لماذا أنت هنا يا أنبا جيمس ؟ ء وخأة استنار الآنيا 
جيمس ولبس قوة من الاعالى ونطق بقوله « يا سيدى أنت تعلم 
ما أقاسيه من الحيرة» فبوؤلاء يقولون لى « لا تقترك الكنيسة , 
والآخرون يقولون : أن المجموعة الاخرى ستقودك للضلال »2 
وأنا فى حيرة ... فأجابه السيد ( الطفل ) : أينها مكون فأنا 
معك » وْأَةَ وجد الآنيا جيمس ننفسه أمام أبواب الكنيسة 
الآرئوذ كسية » 

وتدلنا هذه القصة على وجود الفريقين فى حراء القلالى: كا 
تدلنا على أن كنيسة أخرى بنيت فى صحراء القلالى إلى جانب 
الكنيسة الآولى التى بنيت فى القن الرابع الميلادى » وصارت 


د وو#”# لد 


لاتباع المذهب النسطورى أو الملكانى , كا تيين القصة أن مراء 
القلالى التى امتلات فى القرن الرابع الميلادى بالقلالى الى انتشرت 
فى مساحة كبيرة . أصبحت قلالها فى القرن الخامس الميلادى 
مكزه فى تجمعات رهيانية أو امع رهبانيه . 

على أن روح الجاعة التى لاحظناها هنا لم تند شيا » بسهب 
غزوة البرابرة لهذه المنطقة » وما سيبته من ذوح نه وأريدت 


راعباً » وهم الرهبان الذين رفعتهم الكنيسة إل مرتبة الشبداء . 
الامراطور زينون والإسقيط : ( برية شهيت ) 


على أن الانقسام النى نحن بصدده بين الملكانيين أى أتباع 
الامبراطور مركيان وهم أكداب مذهب الطببعتين » وبين الأرثوذ كس 
أصاب مذهب الطبيعة الواحدة ‏ لم يكن أمراً عحزناً. من وجبة 
الظر الكنسية هسب * بل شكل أيضاً خطراً سياسياً » عادت 
الدولة البيزاطية إلى السعى التخلص منه عن طريق القوة أحياناً 
والسياسة أحيانا أخرى . ومن هذه الحاولات لإزالة الخلاف ما 
قام به الإمبراطور زينون سنة 419 م دين أصدر مذشوره الذى 
أطلق عليه عدة الوحدة ”” هونمتا 01 ؛معمماممطل ع1“ . 
ومع أن همذه الخطوة أملتها الظروف السياسية فإنه يقال أن 
الرهان فى وادى التطرون كان لهم دور هام فى هذا المنشور » 
إذ يقال أن الآنيا زيئون كانت له ابنة راهية فى برية شهيت » 
وهى هيلاريا » وعن طريقها قدم الرهبان الآرئوذ كس للإمبراطور 
القاساً لإعادة وحدة الكنيسة , ووجد الإمبراطور فى هذا الاتجاه 


و 


القد؛ 


يها عظام الا 


سيت 


ار 


السوريا 


ن 


تبوية 


م 


ا بحنس كابا 
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فرصة لتحقيق أهدافه السراسية و[ضعاف شأن الرهران. أو كسب ودمء 
فأصدر المنشور المذكور الذى وردت به عبارات هى #اولات لحل 
المشكلتوهى ١‏ أن الابن متحد بالأب » تبعاً لاصله الالحى (لجوهره) 
: ومتحد بالبشر تبعاً لبثريته » كا أنه تجسد بالروح القندس من 
العذراء مريم والدة الإله » وهو ابن واحد لا غيره . ؤهذا 
الواحد هو الابن الوحيد لله » الذى صنع المعجرات كا أن التجسد 
( بدون دنس ) من جانب العذراء »لم يدب وجود الابن لآن 
الثالوث أزلى .غير متغير حّى عندما تجسد الواحد الله الكلمةع9), 

غير أن هذا المأشور لم يؤد إلى حسم المشكلة » وإن كان 
الارثوذكس اعتبروه نصرآ لهم من الوجبة المذهبية والسياسية» 
وعاد البابا بطرس مونجوس السابع والعشرين [ل كرسيه , كا 
عاد الوئام مع كرمى القسطنطينية . وتمكن الآنيا بطرس من 
طرد عدد كيير من الرهيان الملكانيين من الاديرة بالاستعانة 
بتأبيد الامبراطور زينون » حتى أن زينون رفعته الكنيسة إلى مرتبة 
الاباطرة الاتقياء فى تاريخ الكنيسة القبطية » وبلغت شهرة 
الامبراطور زيئون أن السكسار العربى ذكر تحت تاريخ 7١‏ طوبه 
وفاة هيلاريا ابنة زينون فى شهيت - وهيلاريا هذه رهبنت فى 
برية شيهيت على يد الآنبا يبامو ء وذكر كذلك أن أخت 
هيلاريا رضت حتى أوشكت على الموت » قنصح الإمبراطور 
بإرسالهما إلى برية شبيت . حيث وضعت إلى جوار تابوت 
هيلاريا فبرأت من مرضبا » وعادت إلى القسطنطينية » ودهش, 
الامراطور لمذه انتيجة » وقيل أنه أصر أن يرسل إلى رهبان 


مل #ن"/# مسد 


برية شيهيت كل عام ثلاثة آلاف أردب قح » وستائة مكيال 
زيت ٠.‏ غير أن القصة السابقة يشوببا بعض الشك فى أن زينون 
لم >كن له بنات . عل أن هذه القصة إن دلت على ثىء فإنما 
تدل أولا على أن عدد الرهبان زاد وقتذاك وأن البابا الارئوذ كسى 
عاد له تفوذه حتى نسمع كثيرآ عن استمرار رسال بعض الاباطرة » 
من. بعد زينون الهدايا والمنح لارهبان حتى الفتح العربى لمصر ء 
بل استمر بعد الفتع العربى» حتى أن المقريزى ذكر أن عر بن 
الخطاب أمى باعطاء رهبان الدير عطايا سنوية . وتضيف أكثر 
المراجع ٠‏ إلى ما ذكر أن الحركة الرهيانية اتتعشت ء 5 تحولت 
بعض المجامع إلى ححماة ديرية » وزادت المعونات الى أرمتنا 
القسطنطينية إلى مجامع الرهيان وخاصة من مواد البناء © , يآ 
تذكر أن كنيسة الآنبا مكاريوس بنيت وقتذاك » أى أواخر 
القرن الخامس , فى وادى هبيب . وهذا معناه أيضاً أن الحياة 
الديرية بدأت فى الظبور فى هذا القرن . 


هرطقة يوايان - 


على أن الانقسام الذى تعرضت له الكنيسة القبطية بين 
الارثوذكسية وهى ما عرفت أحياتاً ( بالمونوفيزيه) وبين الملكانيين» 
يعتير أم حدث فى تاريخ المسيحية الأآولى فى مصر 0000 
الإسقيط .هذا الانقسام . 

وفى سنة مو م التجأ ساوررس بطريرك انطاكية الذى بدأ 
يتقرب إلى كنيسة الاسكندرية ويؤمن بعقيدتها » وكذلك يوليان 


أحد الرهان الذى كان قبلا أسقفاً فى ومودممف11ج1: © وقد 
هرب الاثنان من بطش الاميراطور جستنيان » ومعهم جمع من 
الاساقفة وظلوا ينتقاون من مدينة إلى مدينة ومن دير إلى دير. 
وكاقب ساويرس الاساقفة فى الاسكندرية يعزيهم ويوصهم أن 
يثيتوا فى الشدائد بشجاعة »وذلك فى مدة بطريركية الانيا تيموثاؤس 
الثانى والثلاثين . غير أن يوليان اتهز فرصة غياب الآنبا 
ساويرس وكتب طوماراً ( منشوراً ) شرح فيه أمانة أوطاخى 
وأبوليناريوس وماق والكسيس وملاه بآراء حول جد المسيح 
وأنه د قنى »» وبعث به إلى رهبان البرية فقبلوه ووقعوا فى حيلته 
باعتباره بس قبلبم البابا تيموثاؤس ,إلا سبعة رصان » ذكر 
تاريخ البطاركة أن الله أضاء قاوبهم فلم يقباوه » وأضاف تاريخ 
البطاركة أنهم سمعوا صوتاً يقول «١‏ هذا الطومار نجس . فقام 
عليم الذين وقعوا فى ضلالة يوليان وقتلوا منهم اثنين فتفرقوا , 
وصاروا يصلون القداس فى قلالهم يدير أنى مقار وغيره .4) 
ونخلص مما ذكره صاحب تاريخ البطاركة أن يوليان هذا كان 
من اشتركوا فى جمع خلقيدونيه » الذى فادى ممبدأ الطبيعتين . 
وتضيف هذه القصة كيف هاج, من اعتنق مذهب يوليان 
امجامع الرهبانية » والحقوا الأذى بالرهيان . وقد دفع هذا العمل 
ساويرس [كى كتابة خطابات » لدحض هرطقة يوليان » كا ذكر 
السنكسار العربى تحت تاريخ ه يابه أن ساويرس اتتقل إلى 


© ميئاء فى أرخيل اليونان . 


نسم وول لل 


متعبورة السيدة العذراء يدور اأسوريات 


سد #6 لد 


بريةشهيت . كا ذكر فى تاريخ اليطاركة أنه استعان بارستوماخس 
والى مصر لدفع خطر يوليان ؛ ولمكين البقية الباقية من رهيان 
شهيت من إعادة تعمير كنا نسم وناء حصوهم ودقع خطر 
أتباع يوليان . ويبدو أن أرستوماخس ساعد ساويرس كثيرآ 
فى هذا الشأن » حي أنه بى كنيسة خاصة فى وادى النطرون 
قيل كنيسة مكاريوس الكبير . ويقدر تاريخ بناء هذه الكنيسة بنحو 
سنة هبه م ء حيث ذكر أن الذى كرسبها هو البطريرك الآانبا 
تيودوسيوس الثالث والثلاثين » الذنى جلس على الكرسى 
السكتدرى فى هذا العام . 

على أن المهم فى بناء هذه الكنيسة اثانية إلى جوار كننيسة 
القديس مكاريوس » إلى جانب ما ذكرته كل المراجع المتأخرة 
عن وجود كنيستين فى كل دير فى القرنين الخامس والسادس 
الميلادين » وأن كل كنيسة جديدة دشنت على أسم السيدة العذراء » 
هذا كله بين الاتجاه إلى الحياة الديرية »كا يوضم مدى 
الاهيام بالوعى الدينى بين الرهبان » لدحض البدع ومنها بدعة 
نسطور فى مناداته بأن العذراء ليست أم الإله » والثىء الثالث» 
أن بناء هذه الكنائس على اسم السيدة العذراء هو أدحض بدعة 
اليوليانبين الذين أنكروا حقيقة التجسد وحطوا من 
كرامة العذراء مريم . 
برية شيبيت وكرمى الاسكندرية فى القرن السادس : 


على أن ثمة نتيجة هامة لاضطباد الإمراطور جستنيان لاقباط مصر 


76 ا 


الارئوذكس هو هروب الأقياط إلى برية بدت ووادى الاطرون. 
وحين زاد اضطباد الامبراطور وتعبيته يطاركة من الملكانيين » 
بدأ الباباوات الآرئوذ كس ف الحروب [إكى دير القديس مكاريوس. 
وبلغ الاضطباد أشده حين ذبح عدد كبير من الأقباط الذين 
رفضوا الانصياع لمذهب الامبراطور , وقدر المقريزى هؤلاء 
بأل نسمة . ومبما يكن من شىء صار البطاركة ينتقاون من 
دير إلى دير » طلاً للنجاة , وتشجيعاً لليؤمنين والثابتين على 
الإمان الارثوذ كمى » حتى استقر المقام ببطريرك الاسكدرية 
فى دير أنى مقار ء الذى اجتمع فيه عدد كبير من مؤلاء 
الحاريين . وظل البطاركة فى دير أنى مقار حتى سنة 5.6 مء 
حيث خاطر الآنيا انستاسيوس . ودخل إلى مقر كرسيه 
بالاسكندرية بعد أن منع جستنيان دخول البطاركة الآرئوذ كس 
الها . وقد احتل دير أنى مقار أسمية كبيرة فها بعد حتى أن 
المقريرى ذكر أن البطريرك » لم يكن يعترف ببطريركيته »ما لم 
ينصب فى كنيسة أنى مقار 9 » وصار هذا تقليدآ ظل البطاركة 
يتبعونه فترة طويلة » فيذهبون إلى هناك حتى بعد رسامتهم . 
وهكذا أصبح دير أنى مقار المركز الرئيسى للكرازة المرقسية » 
وأول من انتقل إلى هناك هو الآنيا دميان . على أن اتتقال 
البطريرك دميان إلى هناك لم يكن بسبب اخطباد جستتيان غسبء 
وإما يضاف إلى هذا ما وجد من بدع جديدة انتشرت هناك 
مثل بدعة ميليتوس أسقف أسيوط ؛, وحين سمع الآنيا دميان 
بانتثشار أصماب هذه البدعة » بين الرهبان » بعك برسالة طلب 


5-2 فااسه 5 


فهنا. طر .أتباع : مطيتوش: » اليني اغتادوا. شرب الر, لبلا غدة” 
مرات. بل : ترأوا "أن" .يتقدموا . للتنناول الأسرار المقدسة: فى. 
اليوم. التِال » واندفعوا: فى شرب الخر » .بتدغة” مؤداها أن السيد 
البعيح أعطى "تلاميذه ليلة 'الصاب كأسين: الآول أعطاه دون أن. 
يقوّل: هذا هو "دى » "ثم .أعطى الكأس_اكثانى وقال كلته المأئورة 
د.هذا هو دئ ... غير أنه رعْن أن الآنبا دميان دحض هذه. 
البدعة » ؤقال أن عاليم الوسل . نفسها » .حرمت تناول أى طعام 
أو شراب قبل التقدم للاسرار الالهية » فإن أتباع ميليتوس ء 
ظل عدد منهم على هرطقته فأصدر أمره .بطردمم من الجبامع 
الرهبانية والاديرة » وساعح من ارتدع 8 

على أن برية شهيت تعرزضت بعد هذا كله لغارة أخرى من 
غلرات البر. . تركتبا خراباً بعد أن ذبح البربر عدداً من 
شيوخهدا ٠‏ ونميوا أمتعتّم ٠‏ وأسروا بعضيم ©» وباعوم فى 
أخواق التخأسه .. وقد أمكن تحديد تاريخ تقربى لهذه الغارة 
بالاستعانة بعدة وثائق . ذكر بعض ا فى تاريخ البطاركة » 
وكذلكاعتاداً على ما كتبه يو<نا موخوس وباداء4609 «ناول الذى زار 
مصر بغد سنة ره م ©" , ذلك أنه لم بذ كن نفينا »عن 
زيارته لبرية شيهيت رغم أنه زار ترنوط والقلالى ( سليا ) * 
وهذا دليل على خراب منطقة شهيت . وربا كافت مخاطرة. أن 
يزور لضعة الرهبتان الذين عادوا اليها بعد خراببا . على حين 
ذكر أنه قابل فى ترنوط تيودور الاسكندترى: والاب إيرناوس», 
وغيرهم يمن أخبروه عن. غارة البرير * وما فعلوه فيهم من التجريح: 


والقتل "والبيع فى أشواقٌ النخاسة, وهكذا لدان تحد يد تاريخ 
الإغارة ون سد “لاو م ع له م ٠‏ ويتفق مع هذا مير 
الآنبا دانيال القبطئ ٠‏ إذ ذكر أن عودة الآنبا دانيال إل 
الإشقيط كان عند مؤت جتتنيان: أى سئة 6ه م ومن المعروف 
أنه لم :“همض عدة سنوات على- عودة الآانبا دانيال إلى الإسقيط 
حتى هاجم البربر الآديرة * كا يقال أن الاتبا دائيال نفسه توق 
بعد خراب الإسقيط ( برية شهيت ) بوقت قصير , وتح#ددت 
وفاته يحوالى منة عبرو م . "١‏ 


در قاس فلكي اللكتوية القطة وان 3 للك ىتواقق الجلرن: + 


وإذا تركت غارة البرايزة برية شهيت خراباً افترة امتدت 
نحو نصمف قرن » فإن هذه الفترة يحيطها الغموض . على أنه 
من الحتمل أن عدداً قليلا من رهبانها عاد الها بعد هذه الفترة 
غير أن هذا العدد. لم يتمكن من إعادة الحياة الرهيانية فيا ؟ 
كانت قبل الغارة . 
وفى سنة بوم ل عادت إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية » وآنذاك اقتنع هرةقل أن إعادة الاقالم الى 
منرقبا الفرس من [مبراطوريته إلى تماسكها يمسكن أن يم بشسوية 
الخلافات المذهبية » ورأى أن يركز تسويته على « وحدة المشيئة 
والعمل فى السيد المسيح » » وترك جانب] مسألة الطبيعة أو 
الطبيعتين فى المسيح . وحتى يضمن لتسويته ‏ بين الملكانيين 
والمونوفيزيين - التجاح سعى لتعيين سيرس وبميرت البطريرك 


1 ل 


الملكان على الاسكندرية سئة مبووم 9 . وفى هذا الوقت كان 
البطر يرك المونوفييى ( الارئوذ كسى ( على الاسكندرية هو اليابا 
نيامين الأول ) "كمد اكوم ( ع( وعلبقاً لتاريخ الطاركة , 
أوحى اليه أن يبرب حتى لا يقع تحت ضغط سيرس . ولذلك 
بعد أن حذر شعبه ورعاتبم من اتباون فى الإيمان الارثوذ كسى 
ترك الاسكندرية سنة ١0م‏ مشياً على الأقدام » حتى وصل إلى 
ه وأدى هبيب ٠»‏ . حيث كأن عدد الرهيان قليلا فشجعهم » ثم 
مضى إلى سبيله متجبا نحو أحد الآديرة فى الصعيد » حيث اختى 
مدة عشر سنوات » وكان موقف بنيامين فى هذا موقفاً صالماً 
خشيه حدوث الاضطرابات » الى قد لا نحمد عقباها » قنيجة 
هذه التسوية التى لن يقبلبا شعب الاسكندرية بالمرة . 

والمتتبع لتاريخ الكنيسة القبطية فى هذه الفترة بالذات , يلس 
أن الكنيسة القبطية الارئوذ كسية فى مص كانت الداعى الأول للمحافظة 
على وحدة الكنيسة » لا سما منذ جمع نيقيه » ولا يحب أن فلس كذ لك 
كيف شعر بطاركة الاسكندرية يعطف العالم المسيحى عليبم وتقديره ' 
لعلمهم ونبوغهم » حى أن كنيسة روما نظرت وقتذاك إلى كنيسة 
الاسكندرية بعين الاجلال والاعتبار . غير أن انتقال الكنيسة منذ مع 
خلقيدونيه [لى الاطار القوى » مع الشعب المتحمس للتخلص من فير 
الاحتلال البيز نطى دقع اأبطاركة إلى العمل بالاشتراك مع الشعب 
التخلص من فير الامبراطورية البيزنط.ة بصرف النظر عن النواحى 
الدينية » حتى أن البطريرك ديسقورس طلما صرح يقوله ه إن البلاد 
لى أكثر مما هى لللآباطرة » وإنى أطالب بالسيادة على مصرء ومن أجل 


ال ين 


هذا أعلن الشعب القبطى بزعامة الرهيان الأقياط , أن البط ير كسيرس 
وتدو » الذى عينه الإمبراطور هرقل قبيل اانتح الاسلاى » هو عدو 
السيح وأنه صتيعمة القسطنطينية والامير امور البيزنطى » وأنه يحاول 
فرض سيطرة الإمبرا لورية على البلادعن طريقفرضالاراء والذاعب 
المستوردة » ولا يجب أن علق على الموقف الاسقف يونا القيوسى 
الارثوذ كسى المذهب بقوله « لفجد سيدنا يسوع المسيح , ولنسبح 
اسعه القدوس », فى كل وقت » لانه حمانا نحن المسيحيين حى هذه الساعة 
من ضلال الوثتيين المرتدين ومن أنهزام الملحدين الخونة , 9 

أما سيرس فانه عقد بمجرد وصوله سنة 5181م إلى الاسكندرية 
جمعاً » حيثوضع مشروعاً من نسعة مواد القسوية المقترحة على أساس 
أن للسيح مشيئة واحدة عازاعطامه880 ثم كتب بهذا وثيقة » 
بعث بها إلى أديرة وادى النطرون ليوافقه علها الرهبان . وآنذاك 
كان الآنبا بزيامين فى عخبئه بالصعيد » واستطاع سيرس أن يحل 
كرسيه » وبفضل تأييد السلطات الزمنية له » بعك ببذه الوئيقة 
مع وقد [مبراطورى أيده بعددكيير من الجند . ومؤدى مذه 
الوثيقة طلب الرهيان الاعتراف بقرارات جمع خاقيدونيه » كذلك 
قرار البايا ليو 10 0,4 مبره1 . وحين وصلت هذه الجملة 
إلى دير القديس مكاريوس الكيير تصدى لا الأآنبا صموئيل 
القامونى ء الذى كان كاهناآً ورئيساً لهذا الدير وقتذاك . بل أنه 
أعلن حرم كل من نادى بها ء ثم منرق هذه الوثيقة » مما كان 
سبياً فى وقوعه هو ورهبانه تحت عقاب رجال الإمبراطور 
هرقل . واضطر أن هرب هو ومن معه جنوباً بين حى وميت» 


د #8 سه 


حتى وضل إلى صعراء الفيوم » جيك أفام: بها ديرآ لازال تحمل 
اسمه للآنء 5 فر بءض الرفبان إلى دير تبيا التابعة للدينة اميأيه: 
الحالية. ‏ محافظة الجيزة ‏ على أن هنذا كله لم ' يمن رضوخ 
بعض الرهيان الذين آثروا السلامة الجسدية وقبوهم للوثيقة :: 
وهؤلاء عاشوا باق- حياتها فى أدر م وادى الاطرون929 . 

وخلاصة هذا كله يمكن القول أنه رغم كل هذه الاضطهادات » 
فإن الحركة الرهيانية والديرية اتتعشت وقتذاك ففمصر بوجه عام » وى 
أديرة وادى التطرون على وجه ' افوص ٠‏ حيث "صيار دير 
القدين مكارروس الكبير مقر الرئاسة الدريفية . وفى هذا الوقت 
أيضا كانت الآديرة الحيطة بالاسكئدرية تزدحم بالرهبان . 
أذكرت المراجع كذلك استمرار الحياة الرهمانية إلى جانب 17 
الديرية . وقد أو ضح بوحنا موتخوس إنااءوه810 #طمل أن امجامع 
الرهبانية الآربعة فى وادى النطرون هى الى تطورت: فى القرنين 
الخامس والسادس . إلى الاربعة أديرة المعروفة » وأن هذالم يمنع 
فن وجود الحيناة الرهانية الانفرادية . غير أن .الذى أدخل 
على مبانى الآديرة مما لم يكن معروفاً فى القرن الرابع الميلادى 
هو الابراج » والحصون الضخمة » التى استخدمت كلجأ .هرب الية 
الرصمانعتد مجوم الأعدام» وذلك مثل ما حدث ى ادا 
الى حدثت فيا بعد . 

وما حدث من تطوي. أيضاً , هو حرص الزهبان أو الديريين 
ف جمييع الماعات والآديرة عل لعيين راهب كبير » حمل رتبة 
إيغومانوس أى .« قص ء وصازت وظيفته قيادة الرهبان فى الصلاة 


الس د 


-:العاقة وهذا دلالة على اتجاه- الرهينة: إل -العمل فى [إطار الكتيسق- 
بشكل واضح . كا تولى هذا الراهب الكبير استقبال الضيوف © 
وإرشاد الرهيان الجدد إلى طريقة الحياة الرهيانية » يا كان عليه . 
أن يتدود بتصائم البطريرك لإفادة الرهبان بها ولتدعيم الصلة بين 
الجامع الرهبانية والكنيسة » فرص على زيارته مرة على الآقل- 
كل عام » وغالباً تمت هذه الزيارة فى عيد الفصم © . على أن: 
وجود هذا الراهب الكيير لم يمنعم وجود شيخ لكل جماعة. 
رهبانية صغيرة صار من أمم واجباته قيادة الجماعة فى الصلاة : 
الجامعة . ش 

على أننا لم نلس شيا آخر من التغيير فى نظر الصوم أو 
الصلاة أو الملابس أو العمل اليدوى باعتبار أن الكنيسة القبطية. 
كنيسة تقل دية تتم وتحافظ على التقليد » ولكن الذى يستحق: 
الذكر هو وجود ناقوس فى كل دير يدق ليدعو الرهيان إلى 
الصلاة . وكذلك تطورت صااعة السلال وازداد انتاجبا لسبولة 
صناعتها وإمكان تصريفها . 


الفتتم العربى ووادى التطرون 0 


م يكن شعور الصريين نحو الفتح الربى شعورآ عدائياً .. 
وإنما استقبل المصريون هذا الفتح بثىء من الارتياح * وذلك* 
بسبب المظالم الى رزح تحت عبها المصريون فثرة طويلة من جور 
الحكام البّيزنطيين » فضلا عما حصل عليه المصريون من العهد 
العمرى بالآمان والحياة السالمة . ثم أن الفتتم العربى عاون كثيراً 


4 سس 


صالة الطمام فى أحد الاديرة 
يقوم بدعض القرا ءات الدينية أثناء تتاول الطمام 


اهمع 


على تخليص الكنيسة من منازعات اللكانيين أو الخلقيدونيين ٠‏ 
لأنهم , عل قلتهم » اعتمدوا على سلطائهم ٠‏ الذى استمدوه من 
الدولة البيرنطية » وهو الاس الذى أدى إلى هروب البطريرك 
الارثوذ كسى بنيامين الاول إلى الصعيد , ثم إلى دير اتقديس 
مكاريوس », حيث سبقه إلى هناك أيضاً عدد كبير من أقباط مصرء 
حتى صار هذا الدير مقر كرسى الاسكندرية70© . 

على أنه بقدوم ععرو بن العاض [لى مصر فتحاً لها أرسل إلى ' 
الأنبا بننامين أماناً فى سنة .” ه أمنه فيه على حياته وأمن 
المسيحيين جميعاً » وطلب منه العودة إلى كرسيه وبسط بده فى 
كنائسه الك انتزعها الملكانيون منه © . وتحدث المقريزى عن 
خروج نحو سبعة آلاف راهب من وادى هبيب وفى يد كل 
منهم عكازه » واتجهوا نحو طرانة لاستقبال عمرو بن العاص » 
وهو فى طريق عودته من الاسكدرية إلى حيث بِى الفسطاط » 
يطلبون منه أن يكونوا فى رعايته ثم وأديرتهم » ومع أن هذا 
المدد مبالغ فيه فإنه يدل على وجود نشاط رهيانى كبير فى هذه 
المنطقة * ومهما يكن لم يتأخر عبرو بن العاص عن إجابتهم 
لمطلهم وأعطاهم عهداً حفظوه عندم , ”ا ذكر المقريزرى أن 
عرو بن العاص تمثياً مع منح وعطايا زينون السابق ذكرها » 
7 بتنفيذ رأى الخليفة ععربآن بخصص لله الأديرة دخل سنوى 
قدر بنحو خمسة آلاف أردب من حصيلة خراج الوجه البحرى . 

وكيفما كان الآمى فإن سياسة العرب نحو القبط فى بداية 
الفتح كانت ودية للغاية» وينبض داليلا على هذا أن عبرو أصدر 


1ك 


إعلانه لو .أمانه: المذرور-يدعو فيه الطريرك بنيامين ليعؤد من 
عه لبدين شو كنيبته بالاسكندرية » فعاد بثيامين سنة غم 
وبأ عله بل .شعث الكنيسة التى فرقتها الاضطهادات السابدة 18 
ولم .ينس -الانبا بنيامين أن يمد يد البناء لآديرة وادى هبيب 
وسليا . وذكر المقريدي ». الذى نقل عن مصادر معاصرة موثوق 
ها » أن البطريرك المذكور أعاد بناء أديرة أننا يلشوى ودير 
العذراء فى وادى هبيب . 5 ذكر تاريخ البطاركة. أنه فى أيام 
البطرير كِ الآانا أغائون. » خلرئة الانيا بنامين ٠‏ بيت ٠‏ كئيسة 
حلت اسم القديس مكا ريوس . ولاشك أن هذا كله أدى إلى 
إنعاش الحركة الرهبانية حيث أيدت المراجع هذه .الزيادة فى عدد 
الرهبان » وكذ لك زيادة عدد القلالى وقتذاك . 
٠‏ وتضيف المراجع كذلك أن الآنبا بنيامين بي ضريحاً » نقل 
اليه :عظام قسعة وأربعين شهيداً ٠‏ قتلهم البربر من بين رهبان 
شبيت : واحتفل الآنيا بنيامين هذه المناسية احتفالا دينياً ضخ] » 
تخللته الارانيم والتسابيح بحضور الكثيرين من / رهيان والشعب (ذا! 
على أن عودة الآانبا بثيامين من دير أنى مقار في وهدى النطرون 
لم يقلل. من شأن ' هذا الدير فما. يعد ء بل ظل -انتقال الباباوات 
إلى .هذا الدبر مرعاً “قترة طويلة » إذ نظر إليه باباوات الاسكندرية 
على “أنه الجصن . المنيع الذنى طالما هرعوا اليه من اضطهاد 
الدولة البيز نطية فترك فى نفومهم أثرآ طيبا-جعل التطاركة يحرصو نعل 
طبخ الميرون فى هذا الدير »ا كان البطريرك المنتخب يمر فيه 
حفلة تجليين ثانية , وتعود كثيل من. ٠‏ البطاركة . الإقامة طوال ف فترة 


عت #87 سم 


الصوم الكبير وحضور صلاة عيد الفصح فى دير القديس مكاريوس . 
على أن الاتجاه إلى تشجيع الرهبنة فى بداية الفتح العرنى صار 
يلاق إلى رفع شأن الكنيسة » حيث انبرت الرهبنة فى كل وقت 
نحاربة كافة البدع والحرطقات » ولعل فى هذا أيضأ ما يننى القول القائل 
بأن الرهتة غات هرو ني المخناةة إلى اقمة :والتتثر اناف ثيل 
لعل العكس هو الصحيح بعد هذا كله الذى سقناه » فلم تقف 
الرهبنة مكتوفة الايدى أمام كل الحجات » التى تعرضت لها الكنيسة 
فإمانها » ولمذا لانعجب أن قطمان الكنيسة إلى الرهيان 
فتختار منهم خدامها ورؤساء الكراسى الاسقفية والبطريركية نف ,ا . 
ويكفينا القول أن المسيحية المصرية قبيل الفتم العربى لمصر 
إنما كانت أداة للتحرر السياسى والتخلص من نير الحك البيزنطى 
وذك بزعامة الرهبان الذين قدر لهم أن يحتلوا مراكز الصدارة 
0 اليه القبطية . 


إى 


أن 


نه 


ارو ل 
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ملاحق اليبيحث 


ملحق .قم ١‏ 
مااذكره المقزيرى غن أديرة وادى الاطرونة 
( ارك 856 ) 


وأما وادى هبيب وهو وادى النطرؤن ويغرف برية ثيهاتٍ 
وببرية الإسقيط وبيزان القاوب فإنه كان بها فى القدم مائة ديرء 
ثم صارت سبعة ممتدة غرباً على جانب البرية القاطعة بين بلاد 
الخيرق:والفيوم 4 وه فى رمال ا ذائلكه ورا 
منقطعة معطشة. وقفار مهلكة » وشراب أهلها من حفائر: وتحمل 
التصارى الهم النذور والقرابين » وقد تلاشت فى هذا الوقت 
بعد ما ذكر توكو اللضارى أند خرج إل عرو بن العاص من 
هذه الإديرة سبعون ألف راهب بيد كل واحد عكاز 2 فسلوا 
عليه عليه وأنه كتب لهم كتاباً هو عندثم . 

( نبا ير أنى مقار الكبير ) وهو دير جليل عندهم وبخار جه 
أدرة كرغ خريت ؛ وكان در النساك فى القديم . ولا يصح عندمم 
يطركية البطرك حتى يجلسوه فى هذا الدير يعد جاوسه يكرسى 
اسكدوية :بذك أنه عان فة من افيتان آلف وعية 
لاتزال مقيمة به وليس به الآن إلا قليل. منهم . والمقارات 
ثلا ثلاثة أكرم 5 هذا الديرء ثم أبو مقار الاسكندرانى ثم 
أن مقار الاسقف , وهؤلاء الثلائة قد وضعت. أجسادم فى ثلاث 
أنابيب من خشب ٠‏ وتزورها النصارى بهذا الدير وبه أيضاً 


ع لذن ع 


الكتاب الذئ كتبه عبرو بن العاص لرهيان وادى هييب يطرانة 
واحى: الوجه البحرى على ما أخيرق © من أخير برؤيته منله. 
( أبو مقار الأكبر )هو مقاريوس أخذ الرهيانية عن أنطونيوؤس 
وهو أول من لبس عندهم القلنسوة والاسكم » وهو سير من جلد . 
فيه صليب يتوشح به الرهبان فقطء ولق أنطونيوس بالجيبل 
0 دير العزية وأقام عنده مدة ثم أليسه لباس 
الرهيانية وأميه بالمسيد إلى وادى التطرون ليقم هناك ففعل 
ذلك , واجتمغ عنده الرهبان الكثيرة العدد وله عندمم فضائل: 
عديدة منها » أنه كان لا يصوم الآريمين إلاطاوياً فى جيعهآ 
لايتتاول غذاء ولاشراباً البته مع قيام ليلها . ٠‏ 

وكان يعمل الوص ويتقوت منه وما أكل خيزاً شيل : 
بل يأخذ القراقيش فيبلها فى نقاعة الخوص ويتناول منبا هو 
ورهيان الدير ما بمسك الرمق من غير زيادة . هذا قوتهم مدة 
حياتهم » حتى مضوا لسييلهم . وأما أبو مقار الاسكندراق » فإنه 
ساح من الاسكندرية إلى مقاريوس المذ كور ء وترهب على يديه » 
“م كان أبو مقار الثالك وصار أسقفاً . 
(دير أنى يحفس القصير ) يقال أنه مر فى أيام قسطنطين 
ابن هيلانه » ولأنى بحنس هذا فضائل مذكورة . وهو من أجل ' 
الرهيان » وكان لهذا الدير حالات شهيرة » وبه طوائف من الرهيان » 
ولم يبق به الآن إلا ثلاثة 'زهبان . 

( دير الياس ) عليه السلام وهو دير للحيشة » وقد خرب 
دير حنس 6 خرب دير الياس » أكلت الارضة أخشاءبهما فسقطا , 


دن ةف - 


وسار الحبشة إلى دير سيدة بويحفس القصير » وهو دير لطيف 
يحوار دير بوتحنس القصيرء وبالقرب من هذه الآديرة . 

(دير أنبا نوب ) وقد خرب هذا الدير أيضآً ( أنبا وب) 
هذا من أهل سمنود قتل فى الإسلام ووضع جسده فى بات لسمنود . 

( دير الآرمن ) قريب من هذه الآديرة وقد خرب . 
وبحوارها أيضاً ( دير بوبشاى ) وهو دير عظم عندهم من أجل 
أن بوبشاى هذا كان من الرهبان الذين فى طيمة مقاريوس ويحفس 
القصير » وهو دير كبيس جداً . 

(دير بازاء دير بوبشاى ) كان بيد اليعاقبة “م ملكته رهبان 
السريان من نحو ثلثائة سنة » وهو ببدم الان» ومواضع هذه 
الآديرة يقال لما بركة ا" 

( دير سيده براموس )على أسم السيدة ميم »فيه بعض 
الرهبان وبازاته ( دير موسى ) ويقال أبو موسى الأسود ؛ ويقال 
رموس وهذا الدير لسيده ,رموس * فبرموس أسم الدير » وله 
قصة حاصلها أن مكسيموس ودوماديوس كنا ولدى ملك الروم ؛ 
وكان لا معل يقال له أرسانيوس فسار اللمعلم من بلاد الروم إلى 
أرض مصر ء وعبر برية شييات ( شيهيت ) هذه وترهب وأقام .با 
حّ مات , وكان فاضلا . وأتاه فى حياته ابنا الملك الم كوران 
وترهيا علريديه » فليا ماتا بعث أبوهما فى على اسعهما كنيسة برموس» 
وأبوموس الأسودكان لصا فاتكا قتل مائة نفس ثم أنه تتصر وترهب 


وصنف عدةكتب » وكان من يطوى الآر بعين ففصومهوهو بربرى (). 
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ملدق ثم ١‏ 
من ترتهب قسمة الرهبان , والصلاة الخاصة برسامتهم 


ينبغى من أراد أن يصير راهباً » أن يقم ثلاث سين ء 
يتعلم شروط الرهنة.ء ويتعظ بالكال من كتاب بستان أباينا 
( آبائنا ) لابسى الصليب » ويرشد إلى الفلسفة الحقيقية . فاذا نما 
تحلق رأسة » ويدعى فيمد على الآارض فرانة نحو الشرق » 
ووجهه مطامن إل الآرض » وثيايه مفروشة عليه » وابتدىء وقل : 
إرحنا يا الله ... ء ثم تقول صلاة الشكر » وترفع اليخور» 
ويقال يارب إدحم ؛ ونرقل هذه : 

نسجد للآب والابن والروح القدس الثالوث اللقدس ء 
المتساوى الجوهر . السلام لك يا مسيم ء الجامة الحسنة » الى ولدت 
لنا الله الكلمة . بشفاعات رؤساء الملافكة القديسين : ممخائيل 
وغيريال وروفائيل , أذعم لنا يا رب . يصاوات العساكر 
الملانكية » وسائر الطغات السمائية » أنم لنا يارب . بصلوات 
القديس يوحنا المعمدانى . وساداتا وآبائتا الرسل » ومرقس الناطق 
بالإلحيات . أنم لنا يارب . بصاوات القديس استفانوس أول 
الشوداء » والقديس جاورجيوس الش,يد العظيم * بصلوات القديس 
مرقوريوس ومارى مينا ء ومارى بقّطر الك ,داء » أنعم لنا يارب . 
بصلوات أبينا الآنيا أنطونيوس ء وأبينا الآنبا مقاريوس وأولاده 
اللابسى الصليبء أنعم لنا يا رب . بصلوات القديس باخوميوس » 


ل وباة - 


صاحب الشركة . وتلبيذه تاودروس »ء والانيا بولا السايم. » الرب 
ينعم . بصاوات صفوف الشبداء وسائر صفوق اللاببى 
الصليب ٠‏ أنعم لنا يارب بغفران خطايانا . فلنسبحك يا ربنا 
يسوع المسيح » مع أبيك الصالح والروح القدس ؛ لآانك أتيت 
وكلهقنا + - 

ثم يقول الأاسقف أو الايغومانتوس ( القمص ) صلاة البخور 
وهى هذه : ١‏ اللهم العظي الأبدى الغير المبتدى ٠‏ الذى ليس له 
نباية » العظم . . . . القوى فى أفعاله « وهى موجودة فى قداس 
القديس باسيليوس . 

م يقول الاسقف صلاة أخرى وبعدها يقال يارب ارحم ؛ 
يارب بارك آمين هللويا . ايجد للآب وأبانا هللويا » هللويا . 
الجد لك يا [هنا ء مراراً . ويرتل المزمور الخسون ١‏ [رحمق 
يا الله »» والمزمور المائة والثامن عشر , « طوباهم الذين بلا عيب 
فى السبيل » . وفى آخر هذا المزمور تقال أوشية المرضى » 
وبعدها تسبحة الملامكة أى ١‏ فلنسبح مع الملائكة قائاين الجد لله 
فى الاعالى . . . ١.‏ إل أن يقال أخيرا «١‏ نسأل أذ كرينا أيتها الشفيعة 
الآمينة أمام رينا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا » ثم تقال 
هذه الصلاة : 

« حب البشر الصالح » سيدى يسوع ء أطلب اليك لاتطرحتى 
عن شمالك مع الجداء الخطاة . ولا تتفل لى أيضا إننى لست 
أعرفك , إذهب عنى يا مستعد للنار الابدية » لآنتى أعل بالحقيقة 
إنتى خاطىء .. إمنحنى يارب توبة كى أتوب قبل أن يغلق 


]#07 ل 


ال موت فاى فى أبواب الجحم . . السلام لأابينا أذطونيوس رئيس 
الرهبان » السلام لآبينا أنبا بولا حبيب المسيح . أطلب من 
الرب عنا يا سيدى الاب الانيا أنطونى وأولاده لباس الصليب 
ليغفر لنا خطايانا » . ثم تقرأ بعض المزامير . ثم يقرأ جزء 
من رسالة بولس الرسول إلى أفسس باللحن الحزاينى * ثم تقال 
الثلائة تقديسات * وصلاة الإنجيل » ومقدمته المزمور الميتدىء 
د طوباهم الذين تركت لحم آثامهم .. 

وبعد الإنجيل يقال طرح ( صلاة خاصة ) وبعدها صلاة 
أخرى على رأس الراهب », ثم يأخذ الاسقف أو الايغومانوس مقصاً 
ويقص شعر رأسه به مثال الصليب ويرتل الحاضرون د إفرح 
وابتهج ء يا جذس البثرء لانه هكذا أحب الله العالم * حتى بذل 
ابنه الحبيب عن الذين يؤمتون بهء ليحوا إلى الابد» 

ثم يخطى رأس الراهب بالباين ) غطاء للرأس ( م تقال 
هذه الصلاة على القلنسوة ١‏ السيد الرب الإله الضابط الكل . 
أبا رينا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح . نسأل ونطلب من صلاحك 
يا تحب اليشر ء ارثم عبدك بيمينك » [حصه مع عسكرك السمائيين » 
اضبطه » باركة » ثبته ؛ واحفظه من كل فعل شيطاى .. الج». 
ثم قصلى صلوات شكر أخرى على القلنسوة ٠‏ ثم ترثم 
لثياب بالصليب قائلا « باءم الأب والابن والروح القدس , 
الإله الواحد » 

“م يقف الراهب ليلبس التراج ( قيص الرهبان ) ويقال له 


5 


ه إلدس عليك ثوب البر ودرع الخلاص » واصنع ثمرة تليق 
بالتوبة ٠٠.ه‏ »ثم يلوه القلنسوة ووصلل صلاة أخرى » ثم إشد 
حقويه بامتطقة الجلد » ويقول له ١‏ تمنطق على حقويك يجحميع 
سلاح التهء وقوته اقوية » بالمسييح يوع رياء . ثم تم 
بصلاة البركة من الاسقف أو الاينومانو س(١)‏ . 


١0 راحم ؟تاب رتيب ق-مة الا كايروس ص أمداح-‎ ) ١) 


لطر أجع و المصادر 


أولا ١:‏ المراجسع الاوريية ٠‏ 


قط ع1 ذ5ع:8802286 وع1 81510156 ( 3 : .8 تأوعم 1لغمسة8 

21 1 أع0123) 81133566 نالا 022168مة . عأورع8 عوووظ 

عأمرع*ط! مآ عمأمأواتآ[ ةق عأقع5 كناو 5أمع22 نامالا 

. ( .2.81.6 ) ( 18904 قوط ) , عصمع غنات 

عام 0 0م52 *آااة عأوروع8 ٠”‏ 12 عنام 2ع0»0 ها ( ١‏ 
. ( 1893 ونعدط ) 


01 «مهل15/كآ ع )ألا عط : عططةق طاع8 01 هطوذ! 0هممةق . 


مولممع نا 2135ر5 عط1 ,أمروع8 01 وتعطاة ممتأوتتطن عط" 
لا لإا-وم1!52' .مم8 .عوط وأتسعع طاطم مم8 عط[ 014 
.( 1934 020:0 ) ععلن8 


00:1 تاذ ذكتاء أقعأقمة غخمع م0" 10آ قعم1101 وعا .31 .ل عووع8 . 


.( 1900 عوط ) . عمنملغء1هقطت عدآ 


الاناعأع لالع 5م0104 وع1 مز11أماول : .84 .11 .أعمووظ8 , 


1949 ونعوط ) 


8 2 أمرعظ 01 طععمطن عط 01 510.8 عط : متعطمانظ . 


.( 1897 مهما ) 

8 ,221120105 01 1115097 20513[ غط1:: .ني ععاأتظ 
همق 11لا .1898 عع210ط 2د 1 .لا .015لا 2 51016 ع 
.1904 


عأع010عطء 2 "(آ :10111001131 : عنويعاوعع.آ قو . "1 أهنطة . 


. ( 1925 قتعوط ) 11 '1' عأععتائنا ع©ا اع عممعتاععمت 
.! 7 ,7م1115 1هع01ع16 عع ل أعوطاسونت 


12 


له 
9 


9 . 


#5606628 قأم0ي) قعطآ ( 8 : ققعل ,65 51قةت) 10,11 
1 .12012 232 .لم1 ) ,5ع أأطممعن) ع1 ق010011086أقه1 ( ١ ١‏ 


. (1920 101056 ومعطعاط 


ا ولا ل 


عأمروع8 "1 قع5 3013 وعآ 51 5عل0دأاة : .لاط ومعطمع سنوت . 12 
ف'نتاوكنال (451) ع5أملع»5212) ع2آ عآأعده0 عن[ وأتامعط 
.( 1914 ونئد ) .عطهره 101351085آيآ 

11 1 2623088 وعآ كننه5 عأامنزعة"”اآ : 011003م80قطن . 13 
1٠‏ إؤوتتروط ) 

عأمنع8 "0آ 521515 وعاآ : قضوع12"01 . أنوط .© لاتعوعطن . 14 
.(23 19 طاعادعناءء[) .17015 2 

ع.يآ آعأمقط عططق'.]آ ع2 وااعع2 اع مالا : أعموسات , 15 

) عقاآ علاأأة[امسمسعأمم) عط : .78 عنوعطتزدمت . 16 
.( 1893 

ةنع[ عط1 01 2165م351ه810 عط" 10 5أتوالا : .1 1208ئان) . 17 
( .1897 5م0همنا ) 

أومرع8*.آ عنر5 01565ته 86 : .85.8,ل عل اأتمةقط . 18 
(١‏ 1766 15 ) .عسعع8600 خآ 

© 256 و5عظعط1" ©(1 2201 ع1 عالا : م10116 :هما ع2 . 19 
١.‏ 1924 225 ) مه1مة 111 

كلتلا ماع18 .أمبرع5 01 قأمزد5 ع1 : بزمقعا'0 ,نزع3آ ع2آ . 20 
.1937 


عصس 2 17 لا .عناوأأمطأة0 عأعم[مغط1 ه72 عتتقمدمتاءز0 . 21 
عناعومط 


1آ "1 عوتاعظ”ناآ 1206 عممعاعممةق 1115016 *آ : ع#اوعطعناط . 22 
.( 1911 قعدط ) 

23 . عاعملا بوع[1 ) , وطقء نع نطف 013عم227210‎ 1944 ١. 

013ع827100 . 24 

(1930 هم0هما) , معنطاظ 4 مملوذاء 01 013عمملءرممع . 25 
.2.828 ) 


. 138 ) ردمأوتاء؟] 0 01 عطامهطلاصةث؟! : مقساظ . 26 
.( 1907 2002مآ 0111115 .ك5.م8 


سد ور ع 


لاط .قهقة1” ) ع[0/ا 2 1151057 لوء358زوعاءء5 : وسأطعسسطآ 
(٠.‏ 1953 002ضهمط 010105 .عا .2 1١١.‏ 

.أمنوع8 01 3ع قةم1]0 ع وعطعقتاطه : ععأااأص8 © مااع 8 
8 قللامء(آ1 عذتاع8 'ط ع0 عتأتماونط : مأأعواا خ عط اط 
.( 1936 ؤوأعو« ) ,وكنامل 2105 قنتاوكلل وعمنع01 

.( 1901 هملمهما ) .أمرع5 لمتأولمطت : 1ل عع اومسر 


1893 عملدم.آ ) .ؤواملا 4 

ع0 هآ قممتعناع8ظ عط" 01 أءنألكدمه) عط1 : .8 .1 ععره1ن 
.15م لقره "واروع8 

5 لاغ وطن وع5 هكف 81215115 ع2[ عتاع031210) : 0 .0121 
.( 1934 مممعنأة7ا عا مانن ) عكلدن تلط غلرع 5م00 

.لا "1 2115 1م021 وته10مجأوط : ماأكلة 01 

1آ,آ 1 عممعتامبوع8 3145ل دآ ع2آ م1501 2ئ1ة 113301 
.1931 ولعوط ) 

مومع 800 طعقتاطت بأمرع؟ مقاأف مط : .5 .8 1320 
ل 1952 ع1رملا بوع[2 ) 

.قتضع120 01 1115019 : عاعوم:ة1] 

.(1907-1908 وأعوط) 1 '!]' وعاتعممن 1263 1150156 :ماء1ء1] 
1 1 ,1116ل أء غ1اع56 ع10] 106531 ننم عع172072 : مع ناسل 
.(1904 قوعوظ ) ,عوتاع8'طآ 126 عرزنماوا2 : 2 عتتلوي] 

دع الوط ع2 عزز5ةاأأطممع) عا ]تاك م5110 : مع2ء20هآ 
نا 10116 عمن1اصعء2 هنا )1 عاء516 /!1 عا أمدلمءط. 
. ( 1898 سلهة2نه.[ ) غ516 عسعنا 

#مجع5 ص[ سوك 1 أقو مم14 مهتأقاتط : .18 . 17 مدعباعول1 
1920 علتولا بوع[8) .لاتنتخمعن) غ4 عط] 01 عوه1ن عم 10 
ع1نا8 موسهوع ععلملا أمرع8 01 11151057 : . 0 .ل عمانلز 
.( 1930 دهده ) 


27 


28 . 
29 . 


. 30 
معكأمشاظ مقصامعا عط" 01 1211 320 عدتاءء12 : صمططأ0 . 


31 


32 . 


33 ٠. 


34 


35 . 


36 


37 . 


38 


39 . 


40 . 


41 . 


42 ٠ 


43 . 


إحم؟ | 


.708 2 ,ورعطاو؟ 11017 ع1 01 عؤ1لهعوط غط1" : 55 1لج[لوط , 


) 02لهمطا ) .( عع8110 .وم1:3‎ 1907 (٠ 

( 1923 ههمل0صما ) ,الع2ة:ة! 320 اأمع8 : عزوامم 

8 اأاأثآ نع نا و1طم هععمع6) 5م012 مسعالا نع رسع 012 
58 ه12 واندماسظط اظ 15 [لأعنعع1 .16م رونا أنادك 
1201121 عتانوعطأه810!11 وآ ع1 .عاع وع8:95 رؤعام0 
1811 22115 ) و7615 2 

.(1880) عأعم1مامرع5 مفمبع8 : .8 أممالايعه 
عأمرووط'اآ ع2آط علاثلائن 5]23)108وأصنم0ش8'اآ : لع3[اتتام] 
.( 928[ ونعوط ) عماأممعرط 


| 1 عأمروعو'ا كلاة وعتلاعا : 530315 ٠.‏ 
.لع 1 111111565 ]11 وع7أاعآ : 51310 . 


لمث عدعل5 عط هآ تنو لاوجل «اعدع م[ 00165أد تطاتلسد 
.( 1892 008صم.ناآ ) .غمدظ 111001 

20 ع 10" صدهع! تررما115] لدءنأوةزوءاءء5 : وعأون50 
01 قوعلا ط5أ28 عط 10 305 .12 .هة ©56أأسداقدهت 01 
.( 1874 20082ما .كتطدء1 .وم ) 11 5زو000ع1 

. 38 أأصرع8 ألعاعمة عط 01 لرمأعنتاء15 : 0 00111م1ءا5 
.( 1903 ع1عمللا بوعلة ) 

115015[ 8 عاألامع5 عسو2 وعم ت[مسعالا : أصمسع11 1" 
.( 1693-1712 عمو ) .5آملا 16 عناوتاعدزوءاءعع8 

01 1153231311085 ,ققعطغه! أزءو126 عط1 : مع[ء11 11اع1300ا 
.( 1936 08لهم.ا ) ( ماقا عطل1 سرمء1 بمسنخوط عدأزلا ) 


44 


45 ٠. 
46 ٠. 


47 . 
48 . 


49 
50 


51 . 


52 . 


53 . 


54 . 


55 


10 01لةللآ عط 01 5علءه351م8]0 ع1 : ( د .8 عأنطتلا .56,57 


102251677 عط'1' سوعط قادةا ع1أام 00 بوع[ز 1 .لآ منامننولل 
م1 .51 01 

ونع 01 250 111112 01 251:165ج8]0 عط 01 .أوز8 ( 65 
.( 1932 طارملا بوعخ238 ) 11 .17 


لام لل 


1أ3 022 عطآ1" 01 ص5ه نامي عط1 : .11.8 ممسع :170 . 58 
2 10 10092 112123 أوء 1اجدظ عط1 صمءع .1امع10 
.( 1927 007ممآ ) .ه71 عط 01 عمأسمت 

5وأم0) عط1 01 6طتامعع6 إبروط5 ك :.ل7 [إععونا . 59 
.ل 1945 سدعتط 81 ) 

1 111511 021160111 2001611131) كتاع32:).21210و7206 . 60 
كناأ 505,2 15اناءلا 00ج1أع5801 0عوتل1 12 آأتاي) 
.1810 عصسمج ) 

1 رق 01 أممغطب) هآ 5111 ع تأمتضع11 : رآ عع20620 . 61 
,2110116 1ك5هة 1001231 متام1طلل1 ع(آ عتابوعلاع ,موعل عنآ 
١3 )1879(.‏ ,(1878) 12 .,(1877) 10 ,عقمع5 عمعر 


ثانياً - المراجع العر ببة 


١ (‏ ) أتتاسيوس : ١‏ 0م م » سيرة أفطو فيوس ٠‏ ترجمة حافظ 
داود ١‏ القأهرة ٠م96١‏ » . 

(؟) أحد أمين » زى نجيب مود : قصة الفلسفة اليونانية 
د القاأهرة م ١9#‏ » 

(؟) أرمان ٠‏ أ. رانكه . ه .: مصر والحياة المصرية فى 
العصور القديمة » ترجمة « أبو بكر محرم كال » . 

( ؛ ) افرام الديرانى «١‏ القس ء : العيشة الهنية فى الحياة النسكية 
ديروت ١188696‏ ». 

() ايسيذوروس ١‏ الأسقف » : الخريدة النفيسة فى تاريخ 
الكنيسة م جزءان » - ١‏ القاهرة #؟وو». 

(1) بلاديوس : بستان الرهبان , طبعة دار النسخ والتحرير 
القبطية الجزءان الآول واثانى ١‏ القاهرة زموو» 

وكذلك النسخة الخطية بلمتحف القيطى دقم وه تاريخ 
والمنقولة عن مخطوطه يدير البراموس . 

(7) ابن الجيعان : « مهم هت ١160م‏ » شرف الدين بحى 
على الدبن شاكر بن المعر: 
التحفة السفية بأسماء البلاد المصرية , القاهرة 10 ه: 4048م » 


(4) حبثى ١»‏ بانوب : شنوده » مقال فى صور من تاريخ 


م5 ل 


سنة 1١96 ٠‏ » 
(9).حبثى » القمص أرمانيوس : تاريخ الآديرة البحرية 
د مصر ١99٠١‏ هم. 

08 أبن ده ق : وء بره 5 مء ابراهيم بن جمد المصرى 
الاتتصار لواسطة عقد الامصار «١‏ الجزء الخامس » - ١‏ القاهرة 
وه ه10 95ؤمام نشره علاولا ٠١‏ 

(91) الدويرى » يسطس : موجز تاريخ المسيحية «١‏ القاهرة 


سنة 9و4و١‏ ) 
0 روفيله » يعقوب ثخله : تاريخ الآمة القبطية ٠‏ مصر 
سنة 94م 1 » 


(؟1) الرسل الحواريون : كتاب الدسقولية « أو » تعالم 
الرسل نشر حافظ داود ١‏ القاهرة ١44٠.‏ » 

(14) سرايبون ٠‏ أسقف تمى الامديد (عاش فى القرن الرابع 
الميلادى » ونوفى فى أوائل الخامس ) : سيرة مكاريوس الكبير 
ومكسيموس ودوماديوس . مخطوط تأريخه 1٠١8‏ ش رقم ١ه‏ 
تاريخ بمكتبة بطريركية الآقباط الارئوذ كس » كاتها بشارة جرجس 
الملواتى . 

(16) سعيد بن بطريق : البطريرك افتيشوس ١8ه4؛‏ ش : 
55٠ل‏ م» :التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق « بيروت 


سنة 1966 » 


دوخ - 


(3) سميكه » مرقس : دليل المتحف القبطى وأمم الكنائس 
والآديرة الآثرية ( القاهرة +158 ). 

)١(‏ الشيال » جمال الدين : تاريخ الاسكندرية : مقال فى الجلة 
التاريخية المصرية العدد الثأنى « 149 » . 

609 أبو صالح الآرمنى : كنائس وأديرة مصر نشره 80/15 
«أكسفورد 18690 » 

)01 الطوخى ؛ جبرائيل روفائيل وعبد القادر القاهرانى : 
حاى الإيمان القوم ( القاهرة 1549) . 

8 ) طوسون ؛ عمر : وادى النطرون رهيانه وأديرته 
د اسكندرية هولع . ١‏ 

(1؟) الطويل » توفيق : قصة الاضطهاد الدنى فى المسيحية 
والإسلام د القاهرة »ةا ». 

(0) عبد النورء راغب : أوريحانوس » مقال فى صور من 
تاريخ القبط ‏ رسالة ججمعية مارى مينا الرابعة « اسكندرية .وو ء 

00 ابن العسال : « القرن الثالك عشر » أنى الفضائل الابجد : 
المجموع الصفوى أو كتاب القوانين «طبعة القاهرة 10 »: نششره 
القمص عبد المسيح صليب البرموس . وكذلك النسخة الخطية 
بالمتحف القبطى وتاريغها بهه. ش رقم م16 قانون . 

(41؟1- هم) عطيه » عزيز سوريال : دا نشأة الرهيانية 
والديرية المسيحية فى مصر ‏ مقال فى رسالة جمعية مارى مينا 
الرسالة الثالثة « مايو /4؟؛ » 


م 


« بء الكئيسة القبطية والروح القوى فى مصر ف العصر 
البيزنطى - مقال فى المججلة التاريخية المصرية الجلد الثالك ‏ 
العدد الآول «١‏ .مووء 

(03) عماتوئيل البعيداتى « القس » تاريخ الرهيائية الانطونية 
« بيروت 8ؤما » 

(9؟) العمرى ١4١ :148 «١‏ م ) شهاب الدين أمد 
ابن فضل الله : مسالك الابصار فى الك الامصار ‏ الجرء 
الاول نشره أحمد رى ١‏ القاهرة عوجووء 

(8؟) العهدان الجديد والقدم . 

 ىطسولا فيشره.1. ل : تاريخ أوريا فى العصور‎ )١9( 
القسم الاول ء الترجمة العربية للدكتور عمد مصطق زياده والدكتور‎ 
. الباز العربى‎ 

(0) فيلوكسينوس المنبجى « القديس ١  »‏ عمو م » أخبار 
الرهبان المصريين -- عخطوط بالمتحف القبطى رقم 74 تاريخ 
وتاريخه ٠١١:‏ ش . ١‏ 

(1) كرم » يوسف : تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ القاهرة 
سنة 1945 » 

(م#-سمم ) كيرلس الانطوى ١‏ القمص ء 

وأ» كوكب اابية القديس أنطونيوس ١‏ القاهرة .965و » 

«وب» عصر امجامع د القاهرة 9م4١‏ » 

(04) اللبناتى » عبد الله الهستاتى : البستان , الجزء الشانى 


235٠٠١ «دبيروت‎ 


لخم ل 


2 أومئد: خ*لاصة تاريخ الكنيسة الجزء الاول » ترجمة 
الخورى يوسف البستاق « بيدروت 188١‏ » 

(0) مبارك . على : الخطط التوفيقية الجديدة - الجز. 
السابع عشر ١‏ القاهرة ار 3 

(بم) المقريرى : ٠١‏ 46م : الككلمء تق الدين أحمد بن على : 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار ‏ جزءان «١‏ بولاق 
سنة ب لاوا ه» 

(8) المسعودىء القمص عبد المسيم : تحفة السائلين فى ذكر 
أديرة الرهبان المصريين ١‏ القاهرة 8م19 م » 

(و؟) ابن المقفع » ساويرس «١‏ القرن العاشر الميلادى » : سير 
بطاركة الكرمى الاسكتدرى ١‏ ثشره 80646 مارس 5.4و ع 
وكذلك الفسخة الخطية بالمتحف القبطى رقم ١‏ تاريخ . 

(١‏ ابن ممانى : .5 ه: 18.١9‏ م » شرف الدين أبو المكارم 
أنى سعيد : كتاب قوانين الدواوين ‏ لشره عزيز سوريال عطيه 
د القاهرة ١4#‏ » 

)4١(‏ مؤلف غير معروف : البستان الكامل - مخطوط بدير 
السوريان رقم وف تاريخ . وتاريخه « ..#: ش » 

(49) مؤلف غير معروف : سيرة أنبا بولا وأنبا بقطر 

مخطوط بدير السوريان رقم . تاريج وتاريخه 1م407١‏ ش » 

(؟؛4) مؤلف غير معروف ٠‏ يغلب أن كاتنها أحد تلاميذ 
باخوميوس ١‏ : 
سيرة باخوميوس » طبعةالقمص عبدالمسيحالمسعودى ١‏ القاهرة 189١‏ » 


دوعا ل 


(64) كتاب السبع صلوات أو ١‏ الاجبية » 

(0؛ ) كتاب يشتمل على الصلوات المقدسة لاجل رسامات 
الاكليروس محفوظ بالمتحف القبطى طبع روما « تاريخه ١07/‏ شء 

(5؛) مؤلف غير معروف : ميمر «١‏ سيرة » أنبا مكاريوس 
الكبير وأنيا مكاريوس الاسكندرى كاتها يونا بن يسطس 
الصعيدى ‏ عخطوط بكنيسة أنى سرجه ١‏ تاريخه ١4.+‏ ش ء 

( 40 ) نخبة من أباء الكنيسة « بطرس اليل أسقف مليج 
وميخا ميل أسقف أثر يب وغيرهما ء : الصادق الامين فى تاريخ 
القديسين ‏ جزمان الجزء الاول  ١‏ القاهرة وم«+وش» 
والثانى «١‏ القاهرة ١60و‏ » ويسمى كذلك كتاب السشكسار . 

(48:) نخله » كامل صالم : تاريخ الامة القبطية ١‏ القاهرة 
سنئة 1546 » 

(49:) ورل » ولم : موجز تاريخ القبط ‏ مستخرج من 
صفجة من تاريخ القبط . 

(60) يوحنا الصغير : ميمر « سيرة » أنبا يشوى ‏ عخنطوط 
بكئيسة قصرية الربحان رقم ؟( تاريخ . وتاريخها ه1٠‏ ش 
دكل]لاليمء». 


فبر س 


صفحة 
الفصل الاول 
بداية الرهيانية والديرية فى مصر ١(-ه؛‏ 
1 تعريف الرهيانية والديرية ١‏ 
أصول الرهبانية والديرية فى مصر ١‏ 
عوامل ساعدت على انتشار الرهينة 5 
المؤئرات النسكية فى الرهبنة المصرية 4 
قيام الرهيانية فى مصر و 
شتوده الاخميمى وتطوير الديرية 5 
رهينة النساء ١‏ 
الفصل الشاقى 
قبام الرهبانية فى وادى النطرون 45 كم 
جغرافية وادى التطرون وأثرها فى الحركةالرهبانية به + 
قيام الرهبانية فى جيل نيريا وسليا 1ه 
الرهيانية فى برية شيييت 0 
راهبات فى وادى التطرون 7 
الفصل الثالث 
التنظمات الادارية والاقتصادية للرهيان 0-6 
إدارة الرهيان فى ثريا 7 
الرهيان والوظائف الا كليروسية 4 
دراسة مقارنة مع إدارة الاديرة الباخومية ع4 
نظام قبول الراهب ورسامته ه94 
العمل اليدوى عند الرهبان 5 
المنايع الاقتصادية ووجوه الصرف 1 1 


تقاليد الضيافة والزيارة عند الرهيان ١١‏ 


0 لك 
لفصل الرابع 5 
الحياة العامة وأنماط الساوك عند رهيان وادى النطرون ‏ 974-ون*ؤ 
أثر النظام الرهيانىالانطوق فى رهيانيةوادى االتطرون ١84‏ 
الحياة العامة القلاية » شكلبا ومحتوياتها ه١١‏ 


_أركان الحياة الرهيانية 1 
ملابس الرهيان 1 
من ثم الذين اختاروا حياأة الرهيانية ؟ 147 


الحراة اليومية عند الرهبان (الصمت - الصلاة لهم؛١‏ 
الوم الت المؤم والطعام والراي) 

الفميلق. لحاس 

أثر رهبانية وادى النطرون فى المسيحية الاولى وك 
أثْر رهيانية وادى النطرون فى التربية الدينية ٠م٠١‏ 
رهبانية وادى النطرون وكرمى الاسكندرية ١88‏ 


رهبانية وادى النطرون والعالم الخارجى دق 

الفصل السادس 

الرهححة والدرة فق واف ونين الزن تامسن 

حت الفتح العربى - 7 
المرطقات ى وادى التطرون 5 
الاميراطور زيئون والإسقيط انان 
رية شيهيت وكرسى الاسكندرية فى القرن السادس +م؟ 
هرقل والكنيسة القبطية الم 
الفتم العرى والرهبانيبة زلف 

ملاحق البحث ”3 

المراجع والمصادر يفف 


5 
ا عن بحي؟ 


